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 صنعاء – لندن – «القدس العربي»:
بـدت السـعودية وقـد تورطـت بالكامـل فـي الحـرب الاهلية 
اليمنية، اذ اكدت السـلطات السعودية الجمعة انها شنت غارات 
جويـة على مواقـع للحوثيين على حدودها وذلـك بهدف القضاء 
علـى تهديدهـم للاراضـي السـعودية غـداة هجـوم دام لمقاتلين 
حوثيين يمنيين داخل المملكة، بينما اعلن الحوثيون عن اسر عدد 

من الجنود السعوديين.
ونقلـت وكالة الأنباء السـعودية «واس»عن مصدر سـعودي 
مسـؤول قولـه فـي بيـان ان دخـول المسـلحين الحوثيـين إلـى 
«الأراضـي السـعودية والاعتـداء علـى دوريات حـرس الحدود 
وقتل وجرح عدد منهم والتواجد على أرض سـعودية هو انتهاك 
سيادي يعطي للمملكة كامل الحق باتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء 

هذا التواجد غير المشروع».
وأضـاف المصـدر «ان العمليات سـوف تسـتمر لحـين اكتمال 
تطهير كافة المواقع داخل الأراضي السـعودية من أي عنصر معاد 

مع اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تكرار ذلك مستقبلا».
ومـن جهتـه أعلـن محمد عبـد السـلام الناطق باسـم جماعة 
المتمرديـن الحوثيـين باليمـن عـن أسـر مجموعـة مـن الجنـود 
السـعوديين اثناء الحـرب التي تشـنها الرياض على المتسـللين 
التابعـين لجماعـة الحوثـي شـمالي اليمـن. وزعـم عبد السـلام 
أن الحوثيـين قامـوا بالاسـتيلاء علـى اسـلحة بعـض الجنـود 

السـعوديين وأمتعتهم، كمـا قاموا بأسـرهم وتصويرهم، مضيفا 
انه سوف يتم عرض صورهم والاشياء التي استولوا عليها وهي 

عربة همر ومدرعة وبعض الاسلحة خلال الساعات القادمة.
وطالب بانهاء الاعتداء السـعودي على الاراضي اليمنية على 
حـد وصفـه، لافتا الى ضـرورة الحفاظ على العلاقـة الطيبة بين 

الشعبين اليمني والسعودي.
وهاجـم الحوثيـون بشـكل مفاجـئ مركـزا لحـرس الحـدود 
السعودي، واصيب خمسة من الجنود السعوديين ظهر الجمعة. 

وحسب شهود عيان فان تبادلا كثيفا  للنار اندلع في المنطقة.
وتابعت مصـادر من الموقع لــ «القدس العربـي» أن مجموعة 
أخـرى من المسـلحين الحوثيين هاجمـوا قرية «القـرن» على بعد 
خمسـة كيلومتـرات فقط من تمركـز الجيش السـعودي بالمنطقة 
الحدودية مع اليمن، وجرى تبادل لإطلاق النار في محيط قريتي 

«القرن» و»قوا» السعوديتين.
واسـتدعت السـلطات السـعودية فريقا مظليا متخصصا في 
الإنزال الجوي وحرب العصابات، لتعذر السـيطرة على المعركة 

عن طريق القصف الجوي والمدفعي فقط، حسب مراقبين. 
ورأى تقرير لوكالة «رويترز» أن إرسال السعودية جنودا عبر 
الحدود لمواجهة مقاتلين يسكنون الجبال وقوت الحرب شوكتهم 
يعد أمرا محفوفا بالمخاطر بالنسبة لأكبر دولة مصدرة للنفط في 
العالم وبالنسـبة للمنطقة. ورغم أن القوات المسلحة السعودية 
مـزودة بمعدات أمريكية وموارد اكبر مـن اليمن، لكنها لم تختبر 

نسبيا في حرب العصابات.  وتعتبر السعودية الحليف الرئيسي 
لليمن الى جانب الولايات المتحدة. وتعتمد الحكومة اليمنية على 
المساعدات المالية السـعودية. ورأى التقرير أن صنعاء لم تنجح 
فـي إخمـاد التمرد بالشـمال على الرغـم من بدء عمليـة (الأرض 

المحروقة) في آب (اغسطس) الماضي.
لكن التحرك العسـكري السـعودي المباشـر لن يحظى بتأييد 
بعض اليمنيين الذين يشـعرون بحنق تجاه جارتهم الشـمالية، 
وهي مشـاعر يمكن أن يسـتغلها جنـاح تنظيم القاعـدة بالمنطقة 

وقد تلهب صراعا يتفجر من وقت الى آخر منذ عام 2004.
ويأتـي اليمـن علـى رأس مصـادر القلـق بالنسـبة لمسـؤولي 
مكافحة الإرهـاب الأمريكيين الذين يشـاركون السـعودية قلقها 
العميـق مـن انعـدام الاسـتقرار والتشـدد المتزايـد فـي اليمـن 
والمكاسـب التي قد يجنيهـا تنظيم القاعدة من إضعاف سـيطرة 

الحكومة.
وفي واشنطن اعربت الخارجية الامريكية عن «القلق لاتساع 
النـزاع» علـى الحـدود بـين السـعودية واليمـن ودعـت جميـع 

الاطراف الى «حماية ارواح المدنيين».
وقالت الحكومة السـعودية في بيانها انها اتخذت سلسلة من 
الاجـراءات للتصدي لهؤلاء المتسـللين من بينهـا «تنفيذ ضربات 
جويـة مركـزة على تواجد المتسـللين فـي جبل دخـان والاهداف 
الاخرى ضمن نطاق العمليات داخل الاراضي السـعودية» وذلك 

انطلاقا من محافظة جيزان جنوب السعودية.
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سيناريوهات عباس البديلة
عبد الباري عطوان

كثيــرة هــي المرات التي اعلن فيها الســيد محمــود عباس الانســحاب من مهامه 
السياســية، اعتراضا او حردا، كان آخرها قبل استشــهاد الرئيس الراحل ياســر 
عرفات بعام، ولكــن قراره الذي اتخذه يوم امس الاول بعدم الترشــح للانتخابات 

الرئاسية المقبلة يبدو مختلفا، وربما يكون الاصعب.
الرئيس عباس اتخذ هذا القرار لسببين رئيسيين، كشف احدهما في خطابه الذي 
اعلن فيه انســحابه من انتخابات الرئاسة، وهو محاباة الولايات المتحدة الامريكية 
للحكومة الاسرائيلية، وتراجعها عن موقفها المعلن بضرورة تجميد الاستيطان في 
الاراضــي المحتلة كافة، بما في ذلك القدس المحتلة، كشــرط للعودة الى مفاوضات 
التســوية الســلمية. اما الســبب الثانــي، وكان بمثابة الشــعرة التــي قصمت ظهر 
البعيــر، فتمثل في الموقف الرســمي المصري الذي عبر عنه الســيد احمد ابو الغيط 
وزير الخارجية، بعد زيارة نظيرته هيلاري كلينتون الخاطفة الى القاهرة، وقال فيه 
ما معناه ان مصر تؤيد العودة الى المفاوضات دون شــرط تجميد الاستيطان طالما 

ان هناك مرجعية محددة لها.
ولعــل الطعنــة الاكبر التــي تلقاها الســيد عباس هي تلــك الموجهة من الســيدة 
كلينتــون في تعليقها على قرار «اســتقالته» من انتخابات ســباق الرئاســة، عندما 
قالت انها ســتتعامل مع الرئيس عباس في اي «موقع كان»، مما يعني انها ليســت 
اســفة كثيرا على خطوته هذه، وهو موقف مفاجئ، فسره الكثيرون على انه رسالة 
تقول للســيد عباس بانــه اذا كان يريد الضغط عليها من اجل تغيير سياســتها في 

محاباة اسرائيل، فإنه مخطئ لان هذه الضغوط لن تعطي ثمارها.
٭ ٭ ٭

خطــاب الرئيس عباس الذي اعلن فيه انســحابه كان مدروســا بعناية، وحافلا 
بالرســائل الى اكثر من جهة، ويؤشــر الى المســتقبل، ولكن الفقرة التي تهجّم فيها 
علــى حركة «حماس» لم تكن موفقــة، وجاءت خارج الســياق، وتنتقص من جدية 
قراره هذا، وتجعل البعض يميل الى «نظرية المناورة» التي حاول ان يبددها وينفيها 

في الخطاب نفسه للتأكيد على جدية موقفه.
هناك عدة نقاط يجب التوقف عندها لتفسير خيارات الرئيس عباس في المستقبل 
القريــب، وعدة ســيناريوهات اخرى للخروج من مأزقه ومــأزق حركة «فتح» الذي 

اوجده بخطوته تلك:
• اولا: بــات تأجيــل انتخابــات الرئاســة والمجلس التشــريعي التــي دعا اليها 
الرئيــس عباس في كانون الثاني (يناير) المقبل امــرا مؤكدا، لعدم التأكد من جدية 
انسحاب عباس، ونهائية قراره هذا، وعدم وجود اي من شخصيات «فتح» النافذة 
التــي يمكــن ان تتقدم لملء الفــراغ، وخوض انتخابات الرئاســة وتولي مســؤولية 

السلطة.
• ثانيـا: من الواضح ان اســرائيل والولايــات المتحدة، وبعض الــدول العربية 
لــم تعــد تؤيد الرئيس عباس وســلطته، بــل لم تعد تــرى في القضية الفلســطينية 
وتســويتها اولوية في الوقــت الراهن، حيث بــات الملف النــووي الايراني وكيفية 

التعاطي معه هما الاهم.
• ثالثا: تصاعد احتمالات الحرب في المنطقة، وتزايد التحرشــات الاســرائيلية 
بســورية وايران وحــزب الله، من خلال اعتراض ســفن تحمل اســلحة في عرض 
البحــر، او الحديث عــن صواريخ في حوزة «حماس» يصل مداهــا الى تل ابيب، او 
تخزين «حزب الله» اسلحة وصواريخ متقدمة مضادة للطائرات في جنوب لبنان.

٭ ٭ ٭
 اما عن الســيناريوهات او الخيــارات التي يمكن ان يلجأ اليها الرئيس عباس في 

الايام او الاشهر المقبلة فيمكن حصرها في النقاط التالية:
• أولا: الاســتمرار في رئاسة الســلطة والمواقع الاخرى بعد تأجيل الانتخابات 
وقيــاس ردود الفعل على انســحابه، الامريكيــة منها على وجــه الخصوص، على 
صعيــد وقــف المحاباة لاســرائيل، وتقــديم بعض التنــازلات للســلطة على صعيد 
الاســتيطان، وهــذا امر غير ممكن، لان الســيدة كلينتون عندما تراجعت عن شــرط 
تجميد الاســتيطان كانت تنفذ قرار مؤسسة الرئاســة الامريكية، اي ان قرارها هذا 

لم يكن مزاجياً او شخصياً مثل قرارات معظم القادة العرب.
• ثانيا: ان تلجأ الولايات المتحدة الى اســتخدام ســلاح المال ضد السيد عباس، 
بحيــث يعجز عن الايفاء بالتزاماته الماليــة ودفع الرواتب، وهناك عجز مقداره 400 
مليون دولار في ميزانية الســلطة، الامر الذي يضعــف موقف عباس ومكانته امام 
مؤيديــه واعضاء حزبــه الحاكم، اي حركة «فتح»، مما يدفعــه للتراجع والخضوع 
للامــلاءات الامريكيــة بالعــودة الــى مائــدة المفاوضــات، مســقطاً شــرط تجميد 
الاستيطان، والبحث عن مخارج «مشرفة» للتراجع مثل تنظيم مظاهرات ومسيرات 

شعبية تطالبه بذلك، وتؤكد مساندتها له.
• ثالثا: ان تكون واشنطن استفزته بموقفها الاخير لدفعه الى خطوة الانسحاب 
هذه، لانها تأكــدت من انتهاء دوره لبدء دور قيادة اخــرى اكثر تناغماً معها، وهي 
قيادة الســيد ســلام فياض، رئيس الوزراء، الذي بات يملك اهم ســلاحين في يده 

وهما المال (المساعدات الامريكية) والأمن (قوات الجنرال الامريكي دايتون).
• رابعـا: الرئيــس عبــاس شــخص «عنيــد» ومعــروف بحرصــه علــى كرامته 
الشــخصية، وهناك احتمــال بأن يؤدي اســتمرار الخذلان الامريكي لــه الى دفعه 
للمضــي قدماً فــي قراره بعــدم الترشــح، وربما الذهــاب الى حل الســلطة، ولكن 
هــذا الاحتمال يظل ضعيفاً بالنظــر الى تراجعاته الســابقة، وضغوط المحيطين به 
بالاســتمرار في سياســته الحالية، والعودة الى الحظيــرة الامريكية مجدداً وخلق 

المخارج اللازمة لهذا التراجع.
• خامسـا: يظل احتمال الاســتماع الــى الجناح الوطني في حركــة «فتح» الذي 
اصر على تبني خيار المقاومة المسلحة، في البيان الختامي للمؤتمر وارداً، وفي هذه 
الحالة قد يتم البدء في تصعيد المقاومة الســلمية مثل العصيان المدني والمظاهرات، 

وربما العودة الى الحجارة.
• سادسـا: في حالة انســداد كل احتمالات التجاوب الامريكي مع «حرد» السيد 
عباس، فــان فرص المصالحة مع فصائل المقاومة الاخــرى، وحركة «حماس» على 
وجــه التحديد، تظل امــراً وارداً، ولكن هــذا يتطلب تغييراً جذرياً في بنية الســلطة 
ونهجهــا، وابعــاد العديد مــن الرموز المحيطة برئيســها، وحدوث تغييــر ايضا في 

خطاب حركة حماس ومواقفها تجاه الرئيس عباس في هذه الحالة.
٭ ٭ ٭

نتمنى ان يســتمر الرئيس عباس علــى موقفه هذا، وان كنــا نتحفظ في الذهاب 
بعيــداً في هذه التمنيات، لان الرجــل اقدم على خطوة صعبة، وقد تكون مكلفة جداً 
بالنسبة له شخصياً، لان الغرب والولايات المتحدة بالذات، استثمرت المليارات في 
قيادته وســلطته، وليس من السهل عليها بلع انســحابه هذا دون رد فعل قوي من 
جانبهــا اللهم الا اذا كانت قد اعدت البدائــل، وتأكدت من قدرتها على فرضها ومن 

ثم استمرارها في قيادة السلطة في مرحلة ما بعد عباس.
الاصــرار على قرار الانســحاب قد يكــون الانجاز الاهم في تاريخ الســيد عباس 
السياســي، بعد ان انتهت اجتهاداته الاخرى الى فشــل مخجل، ومضيه قدماً فيه 
قــد يغير الكثير من المعادلات، ليس في الســاحة الفلســطينية فقــط، بل في المنطقة 
العربية برمتها. من حق الرجل ان يريح ويرتاح، ولكن السؤال الاهم هو عما اذا كان 

مسموحاً له بذلك؟
من المفارقة ان انسحاب الرئيس عباس سيؤشر لنهاية مرحلته السياسية بشكل 
مشرّف، يمحو له بعض اخطائه وخطاياه او معظمها، اما تراجعه فسينهيها ايضا، 

ولكن عكس ذلك تماماً.

كفاية والعمل والكرامة ينسحبون من الحملة المناهضة للتوريث
مصر: البرادعي لا يستبعد الترشح في الانتخابات الرئاسية

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:
اعلن الرئيس الحالي للوكالــة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعي الفائز بجائزة نوبل للســلام فــي مقابلة تلفزيونية 
انه لا يســتبعد خوض انتخابات الرئاســة فــي مصر لينافس 

مرشحا لا يزال مجهولاً للحزب الحاكم.
ولا يعــرف حتــى الآن إذا ما كان المرشــح الرئاســي الذي 
سينافسه البرادعي الرئيس مبارك البالغ من العمر 81عاماً أم 

نجله جمال البالغ من العمر 46 عاماً.
وقــال البرادعــي فــي مقابلــة بثتهــا شــبكة ســي.ان.ان 
التلفزيونية الاخبارية أمس انه يطمح لتوفر ضمانات اساسية 
فــي ان الانتخابات المقــررة في 2011 لتجرى بصورة ســليمة 
تحول دون تزوير من أجل أن تكون المنافسة شريفة. وكشف 
النقاب عن مفاوضات وعــروض تلقاها من عدد من الأحزاب 

تدعـــوه لأن يترشح للمنصب الرئاسي على قوائمها.
وفــي ســياق متصل علمــت «القـــــــدس العربــي» أن عدة 
احــزاب مصريــة مــن بينهــا الوفــد والدســتوري والجبهــة 
يتفاوضون مع البرادعي سراً منذ أسابيع من أجل ضمه إليها 
في محاوله يهدف منها كل حزب لأن يرشح البرادعي لمنصب 

الرئاسة.

 فــي ســياق متصــل أعــرب رمــوز فــي لجنة السياســات 
ومؤيــدون لجمــال مبــارك عــن ســعادتهم الغامــرة بســبب 
الخلافــات التي نشــبت بــين قيــادات حملــة «مصريون ضد 
التوريث» والذي شهد خلال الأيام الماضية توتراً بين أعضائه 
على خلفية الموقــف من اللجوء لجهات أجنبيــة والتعامل مع 

الإدارة الأمريكية.
وكان عدد من كبار رموز الحركة على رأســهم المنسق العام 
لكفايــة د.عبــد الحليم قنديــل وقيــادات من اليســار وجبهة 
الثوريين الإشــتراكيين وحزب العمل هــددوا أيمن نور بوقف 
التعامــل معه فــي حــال إذا ما قرر الســفر للولايــات المتحدة 

والتعامل مع الإدارة في واشنطن بشأن أي ملف داخلي.
غيــر أن نور والدكتور أســامة الغزالي حــرب رئيس حزب 
الجبهــة رفضا فكرة مقاطعة واشــنطن أوغيرها من العواصم 

التي بوسعها أن تشكل ضغطاً على النظام المصري.
وعلى الفور قرر الشــركاء مــع نور والغزالــي حرب وقف 

العمل التام معهما.
وأكــد عبد الحليــم قنديل صحــة الأنباء التــي تتحدث عن 
خــلاف بين الأعضاء وأكد  تجميد موقف «كفاية»، و»العمل»، 
و»الاشــتراكيين الثوريين»، و»الكرامة» مــن حملة «مصريون 
ضــد التوريث»، مرجعــا ذلك للخلافــات الجوهرية مع حزبي 

الجبهــة والغد حــول التعامل مــع الإدارة الأمريكية، جاء ذلك 
عقــب اجتماع اللجنــة التحضيرية للحركة عقــد أمس للحملة 

بمقر حزب الجبهة.
وأكد قنديل أنه أثبت أمس أن الدعوة الموجهة لأيمن نور، من 
مركــز «الوقفية الوطنية من أجل الديمقراطية» التابعة للإدارة 
الأمريكية وهي جهة معروف عنها عداؤها الشــديد للإســلام 
ومن ثم لا يمكن للحملــة أن تتعاون معها وعند مواجهة «نور» 

بهذا الأمر قال إنه على استعداد للانسحاب من الحملة.
وأضــاف قنديــل أن المشــكلة لــم تكن فــي «نــور» وحده، 
إنما الأزمة فيما كشــفه أســامة الغزالي حــرب، رئيس حزب 
الجبهة من أنه زار الســفارة الأمريكية صباح أمس، بالإضافة 
لعــدم وجود مانع لدى الدكتور حســن نافعة، منســق اللجنة 

التحضيرية بتلبية دعوات السفارة الأمريكية. 
وتــرددت معلومات عن ترشــيح الدكتور أســامة الغزالي 
حرب لقيادة الجبهة، والملف الاقتصادي للدكتور عبد الخالق 
فاروق، وتســتعد الحملة لإطلاق موقع إلكتروني خلال الأيام 
المقبلــة من أجل إطــلاق حملة شــعبية تحــض المواطنين على 
المشــاركة في الجهــود الرامية لإزاحة جمال مبارك عن ســدة 
صنع القــرار والدفع بــه للإبتعاد عن التفكير فــي وراثة حكم 

مصر من والده.   (رأي القدس ص 19)

واشنطن اعلنت قلقها.. والسعودية تتورط في مستنقع الحرب اليمنية 

الحوثيون يعلنون أسر جنود سعوديين بالمعارك
والرياض تكثّف القصف «للقضاء على تهديدهم»

ساركوزي سيعقد 
لقاءين منفصلين

مع نتنياهو والاسد
■ باريـس ـ رويتـرز: قال مسـؤولون 
ان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو والرئيس السـوري بشار الاسد 
سـيزوران باريـس الاسـبوع القـادم في 
يومـين مختلفـين لاجـراء محادثـات مـع 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وتريـد فرنسـا لعـب دور أكثر نشـاطا 
فـي عملية السـلام في الشـرق الاوسـط، 
ويسـعى سـاركوزي بجد لإشـراك الاسد 
في مبـادرات دولية. وسـيجري نتنياهو 
محادثات مع ساركوزي في الحادي عشر 
من تشـرين الثاني (نوفمبر). وفي اليوم 
الفرنسـي  الرئيـس  سيسـتقبل  التالـي 
نظيره السـوري على غـداء عمل في قصر 

الاليزيه.

فتح وحماس تنظمان 
سفر الحجاج من غزة 

مئـات  بـدأ  رويتـرز:  ـ  غـزة   ■
الجمعـة  غـزة  قطـاع  مـن  الفلسـطينيين 
رحلتهـم الى مكة لأداء مناسـك الحج بعد 
أن نحـت كل مـن حركتـي فتـح وحمـاس 
خلافاتهما جانبا للاتفاق على قائمة تضم 

4500 حاج من القطاع.
كما تعاونت إسـرائيل أيضا بالسـماح 
بنقل اللقاح ضد فيروس انفلونزا (اتش1 
إن1) إلـى قطـاع غـزة لتحصـين الحجاج 
مـن المرض وبـدأ تطعيم الحجـاج مع بدء 

دخولهم إلى مصر عن طريق معبر رفح.
ولم يتمكن الحجـاج من قطاع غزة من 
أداء مناسـك الحـج العام الماضي بسـبب 
السياسـيين  الفصيلـين  بـين  الانقسـام 
وسـيطرت  الرئيسـيين.  الفلسـطينيين 
حمـاس على القطاع عام 2007 بعد اقتتال 

مع القوات التابعة لحركة فتح.

تركيا مستعدة لاستئناف 
الوساطة بين سورية واسرائيل

وزيـر  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
اوغلـو  داود  احمـد  التركـي  الخارجيـة 
الجمعـة عـن اسـتعداد بلاده لاسـتئناف 
الوسـاطة التـي قامـت بهـا حتـى العـام 
المنصرم بـين سـورية واسـرائيل، عندما 
يكـون الطرفـان مسـتعدين. وقـال داود 
اوغلـو فـي مؤتمـر صحافـي مـع نظيـره 
الفرنسـي برنار كوشـنير «علـى الطرفين 
اتخـاذ القـرار. وتركيـا تؤيـد اسـتئناف 
المحادثـات من نقطـة توقفهـا، او في اطار 
يرغـب بـه الطرفـان.. ونعتقـد ان الامـر 

سيتم في جدول زمني يناسب الطرفين».
خمـس  بنفسـه  اوغلـو  داود  وادار 
جلسات مع الحكومتين «في مقاربة بناءة 

جدا».

فلسطينيون يخرقون 
الجدار الإسرائيلي

في الضفة الغربية 
شـبان  أحـدث  رويتـرز:  ـ  نعلـين   ■
فلسـطينيون ملثمـون فجوة فـي الجدار 
الأمنـي الإسـرائيلي الـذي يبلـغ ارتفاعه 
سـتة أمتـار فـي الضفـة الغربيـة المحتلة 
الجمعـة فـي احتجـاج نظـم فـي ذكـرى 

سقوط جدار برلين قبل عشرين سنة.
وبينمـا كانـت قـوات حـرس الحـدود 
الإسـرائيلية تطلق الغاز المسـيل للدموع 
والـرذاذ كريـه الرائحة من خلـف الجدار 
الخرسـاني المرتفع فتح المحتجـون فراغا 
الخرسـانية  الكتـل  مـن  واحـدة  تحـت 
باسـتخدام رافعـة ثـم اسـتخدموا رافعة 
سـيارة في إسـقاط الكتلة الخرسانية من 

مكانها.

وزير العدل التونسي يقر 
بحجب موقع «الجزيرة 
نت» مؤقتا في تونس 

■ تونس ـ د ب أ: أقرّ مسـؤول حكومي 
تونسـي الجمعـة بحجب أجهـزة الرقابة 
التونسـية لموقـع «الجزيـرة نـت»، (تابع 
لقناة الجزيرة الفضائيـة القطرية) الذي 
يعـدّ واحدا مـن بين المواقع الــ100 الأكثر 
تصفحـا فـي تونـس، مؤكـدا أن حجبـه 

«مؤقت». 
العـدل  وزيـر  التـكاري  بشـير  وقـال 
وحقوق الإنسـان التونسي، في رده على 
سـؤال لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» 
حول حجـب موقـع «الجزيرة نـت»، «أي 
موقع يدعـو إلى الإرهـاب أو إلى الجرائم 
أو يثلـب (يجرحهـم) النـاس دون بيـان 
المصـدر حتى يقع تحديد المسـؤوليات من 
واجـب الدولـة أن تحجبـه مؤقتـا إلى أن 
يتناسـب مع مقتضيـات القانون والآداب 

العامة في هذه الدولة». 

أوباما يأمر بتنكيس الاعلام حدادا.. والمنفذ كان يعارض حربي العراق وافغانستان 
طبيب امريكي من اصل فلسطيني يفتح النار على جنود امريكيين في تكساس

■ عواصـم ـ وكالات: في هجوم هو الأسـوأ 
من نوعه تشهده منشأة عسكرية أمريكية اطلق 
طبيـب امريكـي من اصـول عربيـة، النـار على 
مجموعة من الجنود في مركز طبي امريكي، مما 
ادى الـى مقتل 13 فردا على الاقل، واصابة نحو 

30 آخرين بجراح.
وكان نضال مالك حسـن ،وهوطبيب نفسي 
برتبـة ميجـور، قـام باطـلاق النـار فـي قاعدة 
«فورت هود» العسـكرية بولاية تكساس، اكبر 
القواعد العسـكرية في الولايات المتحدة، حيث 
كان يعمـل فـي مركز طبـي لتأهيل العسـكريين 
الأمريكيـين العائديـن مـن مناطـق القتـال فـي 

افغانستان والعراق.
وامضى حسن، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، 
ست سـنوات في هذا المركز، وكان الجيش على 
وشك إرساله إلى العراق، الامر الذي كان حسن 

يسعى لتجنبه بشدة.
وعقب الحـادث اصـدرت منظمـات امريكية 

عربية واسـلامية بيانات تعبر عن اسـتنكارها 
لـه، كمـا اصـدرت عائلتـه بيانـا تعبـر فيه عن 

تعازيها لأسر الضحايا.
وتناقلت وسـائل الاعـلام الامريكية الجمعة 
أنبـاء عن الطبيـب النفسـي، ذكـرت أن الرجل 
مسـلم «متديـن» عـارض الحـرب فـي العـراق 

وافغانستان . 
وتم اعتقـال حسـن بعد الهجـوم. وقال قائد 
القاعـدة الليفتنانـت جنـرال روبـرت كـون إن 
حسن أصيب بأربع طلقات قبل أن يتم احتجازه 
بعد هجومه المسلح الذي بدأ في الساعة الواحد 
والنصف بعد ظهر الخميس. وقالت السـلطات 
إن حالتـه الصحية مسـتقرة وإنـه يحتجز في 

احد المستشفيات منذ ليل الخميس. 
وكان حسـن علـى وشـك الانتقـال فـي أول 
مهمـة حربيـة له خـارج الوطـن منـذ انضمامه 
للجيـش الأمريكي عـام 1995 ، وكان في طريقه 
إمـا لأفغانسـتان أو العراق، بحسـب مـا نقلته 

صحيفـة « نيويـورك تايمـز» عـن أحـد أعضاء 
مجلس الشيوخ. 

وقال بعض أقربائه إنه كان يحاول الحصول 
علـى موافقـة لتسـريحه مـن الجيش منـذ عدة 
سـنوات، بعـد أن ألحقـه الجيش بكليـة الطب، 

غير أن طلبه رفض على ما يبدو. 
فولـز  بضاحيـة  تقيـم  التـي  عمتـه  وقالـت 
تشـارش بولاية فيرجينيا لصحيفة «واشنطن 
بوست»إن حسـن تعرض منذ أحداث 11 أيلول 

(سبتمبر) لمضايقات لكونه مسلما. 
الشـعور..  هـذا  قولها»اعـرف  عنهـا  ونقـل 
والبعـض  احتمالـه  يمكنهـم  النـاس  بعـض 
الاخـر يعجزون .. لقد سـمع كل ذلـك وأراد ترك 
الجيـش.. لكنهـم لم يسـمحوا له حتـى بعد أن 

عرض سداد تكاليف تدريبه الطبي». 
اوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  وأعلـن 
المبانـي  علـى  الأعـلام  تنكيـس  عـن  الجمعـة 
الفدراليـة تكريمـاً لضحايـا «مجـزرة» قاعـدة 

فورت هود العسكرية في تكساس.
وقـال أوبامـا فـي خطـاب ألقـاه فـي البيـت 
الأبيض الذي سـينكس العلم أيضاً «هذا تكريم 
متواضع لأولئك الذي فقدوا حياتهم على الرغم 
من أن العديد منهم كانوا يتحضرون للتضحية 
بحياتهـم من أجل وطنهم»، مضيفـاً «هذا تقدير 
يخاطـرون  الذيـن  والنسـاء  للرجـال  أيضـا 
بحياتهـم كل يوم لحماية أمننـا والمحافظة على 

قيمنا».
من جهة اخرى قالت وسائل اعلام محلية ان 
شـخصين قتلا واصيب سـتة بجروح برصاص 
مسـلح اطلق النار داخـل بناية مكاتب شـاهقة 
في اورلاندو بولاية فلوريدا الامريكية الجمعة.

وقالـت متحدثة باسـم الشـرطة انـه حدثت 
عدة اصابات في حادث اطـلاق النار الذي وقع 
فـي مركز غيتواي فـي منطقة وسـط المدينة في 
اورلانـدو لكنهـا لا يمكنهـا على الفـور ان تؤكد 

سقوط أي قتلى.  (تفاصيل ص 2)

ناقلات جنود سعودية قرب الحدود مع اليمن اثناء المعارك مع الحوثيين الجمعة
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 ■ فـورت هود (الولايـات المتحدة الأمريكيـة) ـ اف ب: فتح 
ضابط امريكي من اصل فلسـطيني كان سيرسـل الـى العراق، 
النـار الخميس في اكبر قاعدة عسـكرية امريكية فـي العالم، ما 
ادى الـى مقتـل 13 جنديـا وجـرح 30 آخرين، قبل اطـلاق النار 

عليه واصابته بجروح خطيرة.
ويرقـد الميجـور نضـال مالك حسـن فـي العنايـة المركزة في 
قاعدة فورت هود بعد اطلاق النار عليه في الوقت الذي يسـعى 
محققو الجيش الجمعة لمعرفة الاسـباب التي دفعته الى اطلاق 

النار على زملائه. 
وقالـت عائلـة حسـن انه تعـرض لمضايقـات في عملـه لانه 

مسلم، كما كان خائفا من احتمال ارساله للخدمة في العراق. 
وتوقف العمل في قاعدة فورت هود، اكبر قاعدة عسكرية في 
العالم، ومن المقرر ان تجري في القاعدة اليوم راسم حداد على 

القتلى. 
واطلق حسن (39 عاما) النار من مسدسين لم يحصل عليهما 
مـن الجيش، في مركز طبي لمعالجة الجنود الذين يتم ارسـالهم 

من القاعدة الى العراق وافغانستان، حسب مسؤولين. 
وقال قائد القاعدة الجنرال بوب كون ان احد المسدسات كان 
شبه رشاش «وهو ما يفسر كثافة النار التي اطلقها». واكد كون 

ان حسن نفذ الهجوم وحده.
النـار فـي السـاعة 13.30  وفتـح الكومنـدان مالـك حسـن 
بالتوقيت المحلي (19.30 تغ) في المركز الطبي، وتوجه بعد ذلك 
الى قاعة تجري فيها مراسـم توزيع شـهادات يحضرها حوالى 

600 شخص.

وكان اول مـن تصـدى لحسـن ضابطـة اصيبـت برصاصة، 
ولكنهـا بقيـت على قيـد الحياة وتمكنـت من اصابتـه. واضاف 

كون ان حسن «لا يتحدث حاليا الى المحققين». 
وقـال «برغـم هول ما حـدث، الا انه كان من الممكـن ان يكون 

الوضع اسوأ»، مشيدا برد الفعل السريع على اطلاق النار. 
ومعظـم الضحايـا مـن العسـكريين ونقـل العديد منهـم الى 
مستشـفى محلي اطلـق بعد ذلك نـداء عاجلا للتبـرع بالدم مع 

تدفق الجرحى على غرفة الطوارئ. 
وسادت مشاعر الصدمة القاعدة العسكرية عقب الحادث. 

وقالـت مـاري كيلـر الرئيسـة والمديـرة التنفيذيـة للمركـز 
العسـكري لتعليم الاطفال الذي يساعد الشبان على التأقلم مع 
الحياة في الجيش «لا استطيع تصور ان احدا توقع ما حدث». 

واغلقـت القاعدة الواقعة وسـط تكسـاس عدة سـاعات في 
الوقت الذي سعى المحققون لمعرفة دوافع الهجوم. وبعد مقابلة 
ما يزيد عن مئة شخص في الموقع، يبدو ان السلطات استبعدت 

امكانية وجود شخص ثان اطلق النار. 
وحسـن هـو طبيـب نفسـي عسـكري كان يهتـم بالجنـود 
العائديـن مـن مهمات في افغانسـتان والعراق. وقـال ابن عمه 
نـادر حسـن انـه «كان مرعوبا من فكرة ارسـاله» الـى العراق، 
وانـه كان يتعـرض للمضايقة من قبل الجنـود الاخرين خاصة 

بعد هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001. 
وصـرح لصحيفة «نيويورك تايمز» ان حسـن «اراد ان يفعل 
كل مـا يمكنـه بمـا تتيحـه الانظمـة لضمان عـدم ارسـاله» الى 

العراق. 

واشـار الـى انه «عـين محاميـا عسـكريا لمحاولـة ايجاد حل 
للمشكلة. وكان مسـتعدا لان يدفع تعويضا للدولة حتى يتمكن 
من الاسـتقالة من الجيـش لكنه اسـتنفد كل الامكانيـات وابلغ 

لتوه بانه سيرسل الى ارض المعركة».
ونضـال مالـك حسـن مولود فـي الولايـات المتحـدة لابوين 
فلسـطينيين جاءا من مدينة صغيرة قرب القدس، حسـبما ذكر 

قريبه.
وقـد عاش فـي فرجينيـا (شـرق الولايات المتحـدة) ودرس 
فـي جامعة فرجينيا للتكنولوجيا التي شـهدت في 2007 حادث 
اطـلاق نار كان الاسـوأ في تاريخ الولايات المتحدة واسـفر عن 

سقوط 32 قتيلا.
وقالت نوال حسـن، عمة نضال حسـن، لصحيفة «واشـنطن 
بوسـت» ان نضـال الـذي وصفتـه بانـه مسـلم ملتـزم يتعرض 
للمضايقات بسبب ديانته منذ هجمات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 

وسعى مرارا الى الاستقالة من الجيش.
وعرضت شـبكة «سي ان» الاخبارية فيديو مراقبة يظهر فيه 
حسن يرتدي «دشداشة» في متجر صغير في القاعدة ويشتري 

القهوة ورقائق البطاطس قبل ساعات من اطلاق النار. 
ودانـت منظمة مجلس العلاقات الامريكية الاسـلامية (كير) 
بشـدة حـادث اطـلاق النـار. وقالت في بيـان انه «هـذا العنف 

المجاني والاعمى لا تبرره اي عقيدة سياسية او دينية».
من جانبه عبر ابراهيم هوبر احد اعضاء المنظمة عن تخوفه 

من ان تنقلب المأساة ضد المسلمين.
وفي كلمـة بثها التلفزيـون مباشـرة، دان الرئيس الامريكي 
باراك اوباما «الهجوم العنيف المروع» وتعهد بكشـف ملابسات 
«افكارنـا  ان  اوبامـا  وقـال  غامضـة.  تـزال  لا  التـي  الاحـداث 

وصلواتنا تتجه الى الجرحى وعائلات الذين قتلوا».

وقـال «ان فقداننـا الجنـود الامريكيين الشـجعان في ميدان 
المعركـة في الخارج صعـب للغايـة.. ومن المـروع ان يتعرضوا 

لاطلاق النار في قاعدة عسكرية على الاراضي الامريكية». 
ووقف مجلس والشـيوخ دقيقة صمت. وامر حاكم تكسـاس 

ريك بيري بتنكيس الاعلام حتى الاحد.
ويعـد هـذا الحادث ضربـة جديـدة للجيش الامريكـي الذي 
يتعرض حاليا الى ضغوط شـديدة بسبب سـنوات الحرب في 
العراق وافغانسـتان والـذي يعاني من ارتفاع نسـبة الانتحار 

والاكتئاب. 
وتتحمل قاعدة فورت هود التي تضم الاف الجنود والمدنيين، 
اعباء كبرى. وقد تسببت ضغوط نشر الجنود من هذه القاعدة 
مرات عديدة الى مناطق الحرب في افغانسـتان والعراق بأكبر 
عـدد من حـالات الانتحـار في القواعـد الامريكية حيـث بلغ 75 

حالة منذ عام 2003. 
وينتشـر نحو 15 الفا من فرقة الفرسان الاولى التابعة لهذه 
القاعـدة حاليا فـي العراق. ومنيت هذه القاعـدة بأكبر عدد من 

القتلى مقارنة مع القواعد العسكرية الامريكية الاخرى. 
وقـال مصـدر رسـمي أردنـي الجمعة إنـه لا توجد قيـود في 
السـجلات الأردنية تفيد بأن منفـذ اعتداء القاعدة العسـكرية 

الامريكية «فورت هود» في تكساس أردني الجنسية.
وقـال المصدر الـذي فضل عدم ذكـر اسـمه لـ»يونايتد برس 
انترناشـونال»، «إن نضـال مالـك حسـن مواطـن امريكي ولد 
ونشـأ في الولايات المتحدة، ودخل جيشـها، وتدرج في الرتب 

العسكرية إلى ان وصل إلى رتبة رائد وهو ليس أردنيا».

منفذ الهجوم من أبوين فلسطينيين.. تعرض لمضايقات بسبب ديانته منذ هجمات 11 سبتمبر.. وسعى مرارا للاستقالة من الجيش 

13 قتيلا واكثر من 30 جريحا في اطلاق نار في اكبر قاعدة عسكرية امريكية في العالم

الميجور نضال مالك حسن

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»: 

قـال إمام جمعة طهران المؤقت احمد خاتمي إن 
إيران لن تساوم او تتراجع بشأن حقها النووي، 
وهـدد بأنها تسـتطيع توفير الوقـود النووي إذا 
لـم يزودها الغرب بـه، واتهم الرئيـس الامريكي 

باراك اوباما بالكذب. 
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانيـة الرسـمية 
«ارنا» الـى خاتمي قولـه «إذا اراد الغرب الخداع 
وعـدم تزويد إيران بوقود مفاعل طهران النووي 
فإن علماء إيران النوويين سيقومون بتوفير هذا 

الوقود».
واضـاف « اطمئنـوا بانـه لا يقوم أي شـخص 
بالمسـاومة حـول حقوقكـم المشـروعة كمـا انـه 
ليـس باسـتطاعة اي شـخص التراجـع عن هذه 

الحقوق». 
واشار إلى انهم (الغرب) «دائما يقولون يجب 
علـى ايـران ان تقـوم ببنـاء الثقة الا اننـا لا نثق 

بهم».
 ٪  10 ايـران  امتـلاك  موضـوع  الـى  ولفـت 
مـن اسـهم مصنـع اوربيـت الفرنسـي لتخصيب 
اليورانيوم، وقال» ان لديكم (الغرب) التخصص 
في نهـب ثروات الاخرين، 30 عاما لم يسـدد حق 
إيـران، بـأي ضمـان يجـب ان نقـوم بتسـليمكم 
اليورانيـوم المخصـب بنسـبه 3 .5 ٪ لتحويلـه 
يورانيوم مخصب بنسـبه 20 ٪،تريدون خداع 
من، الشـعب الايراني هو شـعب يقظ ولا ينخدع 

بتصريحاتكم». 
واضاف»وفقا لقانـون الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية يجب ان تقوموا بتسليم الوقود لايران». 

وحول موضوع العلاقـات الايرانية الامريكية 
قال «الشـعب الايراني منذ 56 عاما والى اليوم لم 

ير من امريكا سوى الخيانة والاجرام». 
الرئيـس  تصريحـات  الـى  خاتمـي  واشـار 
الامريكـي بـاراك اوبامـا الاخيـره حـول ايـران 
وقـال « انـه يكـذب عندما يصـرح بـان امريكا لا 
تتدخل بالاحداث الجارية في ايران، هذه اكذوبة 
كبيـرة كانـت لـك تدخلات سـافرة فـي الاحداث 
بعـد الانتخابـات بحيث وسـائل اعلامكـم قامت 

باثارتها». 
الامريكـي  الكونغـرس  قـرار  الـى  وأشـار 
بتخصيـص اكثـر مـن 50 مليـون دولار» لاثـارة 
الشـغب والحرب الناعمة ضد الشعب الايراني». 
وقال « طالما هناك مثل هذا التصرف المتغطرس في 
امريـكا فيجب ان يعلموا ان الشـعب الايراني لن 

يرضخ للمفاوضات الشيطانية مع واشنطن».
مـن جانبـه اعلـن وزيـر الخارجيـة الايرانـي 
منوشـهر متكـي الجمعـة ان ايـران تريـد تقـديم 
الدوليـة للطاقـة  للوكالـة  توضيحـات اضافيـة 
الذريـة علـى علاقـة بردهـا المنتظـر علـى عرض 

الوكالة بشأن الوقود النووي.
وقال متكي بحسـب ما ذكر التلفزيون الرسمي 
«لدينا اقتراحات وتوضيحات نضيفها ولم نعلن 

عنها بعد (للوكالة الدولية للطاقة الذرية)».
واضاف الوزير الايراني «لدينا ثلاثة خيارات: 
وانتـاج   ٪20 بنسـبة  اليورانيـوم  تخصيـب 
الوقـود في ايران بالذات، شـراؤه من الخارج او 
مقايضته مع اليورانيوم المخصب بنسـبة 5 .٪3 

للحصول على وقود مخصب بنسبة ٪20».
وقال متكـي ايضا ان القوى الكبـرى الاجنبية 

«ينبغـي ان تختـار بين هـذه الخيـارات المختلفة 
(...) وان وجهة نظري الشخصية هي ان تشارك 

في جولة مفاوضات جديدة».
واضـاف «ان الجمهورية الاسـلامية في ايران 
تـدرس كل فكرة، وقد تمت دراسـة هـذا الاقتراح 

(مقايضة) ايضا».
الى ذلك ذكرت صحيفة «الغارديان» الصادرة 
الجمعـة أن إيـران اختبرت رأسـاً نوويـاً متقدماً 
وطلبـت الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة منهـا 
تفسـير دليل يقترح بأن علماءها اجروا مثل هذه 

التجربة على تصميم رأس حربي نووي.
وقالت الصحيفـة إن العلماء الايرانيين ووفقاً 
لوثائق لم تنشر من قبل جمعتها الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة «قـد يكونـون اختبـروا مكونات 
شـديدة الإنفجار من التصميـم المتطور للرؤوس 
النووية، وصفـه خبراء في المجـال النووي بأنه 
اختراق زاد الإلحاح على الجهود المبذولة لايجاد 

حل دبلوماسي للأزمة النووية الايرانية».
واضافت أن هذه التقنية المعروفة باسم (نظام 
التفجيـر الضمنـي المـزدوج) يتـم التعامـل معها 
رسـمياً علـى نحـو سـري فـي الولايـات المتحدة 
وبريطانيا، وتسـمح عند اتقانهـا بانتاج رؤوس 
حربيـة أصغر حجماً وأكثر بسـاطة مـن النماذج 
القديمة، كما أنهـا تقلل من قطر الرؤوس النووية 

وتسهّل تحميل رأس نووي على صاروخ. 
وذكـرت أن الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة 
تسعى لمتابعة ما يفعله الآن العلماء والمؤسسات 
المشـاركة فـي التجـارب علـى التصميـم المتقـدم 
للرأس النووي لكنها لم تحصل على رد حتى الآن 
من ايران، وطلبت بصورة متكررة مقابلة محسن 

فخـري زادة الـذي ورد اسـمه بشـكل بـارز فـي 
وثائقهـا على أنه أب البرنامـج النووي الإيراني، 

غير أن طلباتها قوبلت بالرفض من قبل طهران.
واشـارت «الغارديان» إلى أن الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة طلبـت من ايـران أيضـاً توضيح 
دليـل بـأن خبيـراً روسـياً فـي مجـال الأسـلحة 
النووية سـاعد فنيين ايرانيين على الإلمام بتقنية 

التفجيرات المتزامنة الشديدة الانفجار. 
مطّلـع  دبلوماسـي  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
علـى وثائق الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية لم 
تكشـف عن هويته القول «إن الأدلة تشـير أيضاً 
إلـى أن التجـارب علـى تقنيـة (نظـام التفجيـر 
الضمني المزدوج) تمثل حلاً أكثر كياسـة لمواجهة 
تحديـات صنع رأس حربي نـووي، رغم صعوبة 

انجازها».
وذكـرت أن مصـدراً غربيـاً آخر وصفتـه بأنه 
واسـع الاطـلاع على برنامـج ايران النـووي أكد 
بأن التجربة الايرانيـة الأخيرة على رأس نووي 
متطـور «تثير تسـاؤلات عـن الجهة التـي زوّدت 
الايرانيـين بهـذه التقنيـة ومـا إذا كانـت العالـم 
النـووي الباكسـتاني عبـد القدير خـان أو لاعبا 

آخر؟».
ويأتـي الكشـف عـن وثائـق الوكالـة الذريـة 
فـي وقـت تتزايـد فيـه أجـواء التوتر بـين ايران 
رفـض  بسـبب  وحلفائهـا  المتحـدة  والولايـات 
طهران حتـى الآن الرد على صفقة تقوم بموجبها 
بازالة القسـم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم 
المخصّب لمـدة عام واسـتبدالها بقضبـان الوقود 
النـووي تجعـل من الصعـب عليهـا تحويلها إلى 

أسلحة.

تريد تقديم تفاصيل جديدة على علاقة بردها على الوكالة الذرية

إيران تقول إنها لن تساوم على حقها الذري
وصحيفة بريطانية تؤكد انها اختبرت تصميماً متقدماً لرأس نووي

لندن ـ «القدس العربي»  ـ من احمد المصري:

وجـه إمـام جمعـة طهـران المؤقـت، آية اللـه أحمـد خاتمي، 
انتقـادا لاذعـا لمفتـي المملكـة العربية السـعودية، الشـيخ عبد 
العزيز آل الشيخ، حول فتواه الاخيرة باعتبار مراسم «البراءة 
من المشـركين» «بدعة»، ودعاه لـ»التوبة» عن هذه الفتوى قبل 

حلول شهر ذي الحجة، (شهر الحج عند المسلمين).
ويـرى مراقبـون ان هـذه التصريحـات ربما تؤجـج «حرب 
التصريحـات» بـين الريـاض وطهـران علـى خلفيـة تعليقـات 

الدولتين حول موسم الحج القادم .
وقال آية الله سـيد احمد خاتمي، ان هذه المراسم «وردت في 
القرآن وسيرة النبي الأعظم (ص)، فإن المشركين بالأمس كانوا 
عبـاد الاصنـام واليوم هـم امريـكا وربيبتها اسـرائيل، فالموت 
لمشـركي الامـس واليـوم المـوت لأمريـكا واسـرائيل». وأضاف 
«»ان مراسـم البـراءة من المشـركين قائمة على أسـاس القانون 
والسـنة الشـريفة ومن الاجدر بمفتي السـعودية أن يتوب عن 

هذه الفتوى، قبل حلول شهر ذي الحجة». 
وكان وزير الحج السـعودي فؤاد بن عبدالسـلام الفارسـي 

حذر من استغلال الحج لـ»أغراض سياسية».
ولـوح الرئيـس الإيراني محمـود احمدي نجـاد بـ»قرارات 
مناسـبة» سـتتخذها بـلاده إذا لـم يتلـق مواطنوهـا معاملـة 

«مناسبة» خلال أدائهم مناسك الحج في السعودية.
وقال نجاد، لـدى اجتماعه مع أعضاء المجلـس الأعلى للحج 
في إيران، إن بلاده سـتتخذ «قرارات مناسبة» في حال لم يتلق 
الحجـاج الإيرانيـون معاملـة مناسـبة خلال موسـم الحج، في 
السـعودية.  وأكد الرئيس الإيراني على ضرورة الاستفادة من 
كافة طاقات هذه الشـعيرة ومنها البراءة من المشركين، باعتبار 

ذلك فرصة استثنائية.
وكان المرشـد الأعلـى للجمهورية الإسـلامية فـي إيران علي 
خامنئـي انتقـد التعـرض «للمسـلمين الشـيعة» فـي الأماكـن 
المقدسة في السعودية، واعتبر ان هذه «الاعتداءات» تستهدف 
وحدة المسـلمين وتخدم الأهداف الأمريكيـة وأجهزة المخابرات 
الأجنبيـة، وحث الحكومة السـعودية على القيـام بواجبها في 

التصدي لذلك.

يذكر أن مراسـم «البراءة من المشـركين» التي كانت قد بدأت 
بناء على دعوة مؤسـس قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام 
الخمينـي، ووضعـت المسـيرات التي جـرت على مدى سـنوات 
خلال موسـم الحج في إطار سـعي إيران لإثبـات قوتها، غير أن 
إحدى هذه التظاهرات، خلال موسـم حـج العام 1987، تحولت 
إلـى صدامـات داميـة، عندمـا حصلـت اشـتباكات بـين البعثة 
الإيرانية وقوى الأمن السـعودية أسفرت عن سقوط المئات من 

القتلى والجرحى، معظمهم من الإيرانيين.
تعـود  أن  قبـل  لسـنوات  الحـج  مواسـم  إيـران  وقاطعـت 
وتسـتأنف إرسـال حجيجهـا فـي 1998 إلـى السـعودية، لكـن 
أداء تحـركات «البـراءة من الكفـار» تنفذ داخـل خيام الحجاج 
الإيرانيين، وهو ما تدعو له السـلطات السـعودية، وترفض أن 

تخرج التحركات من إطار الخيام.

على خلفية فتوى بتحريم «البراءة من المشركين»
امام جمعة طهران يهاجم مفتي السعودية 

ويدعوه لـ«التوبة» قبل موسم الحج

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حـذّر قائـد 
القـوات البريطانيـة فـي افغانسـتان 
الفريـق جيـم داتـون جنـوده مـن أن 
المذبحة التي راح ضحيتها خمسـة من 
زملائهم هذا الأسـبوع علـى يد جندي 

افغاني مارق لن تكون الأخيرة.
ونسبت صحيفة «ديلي إكسبريس» 
الصـادرة الجمعة إلى الفريـق داتون 
الذي يشغل منصب نائب قائد القوات 
الدوليـة فـي افغانسـتان قولـه «هذه 
ليسـت المـرة الأولـى التي يقـوم فيها 
أو  افغانـي  جنـدي  أو  شـرطة  رجـل 
بالأحرى جنود من دول أخرى بتنفيذ 

هذا النوع من الهجمات الوحشية».
واضـاف الفريق داتـون «علينا أن 
نعتـرف وللأسـف أن الهجـوم الـذي 
راح ضحيته خمسة جنود بريطانيين 
ربما لـن يكـون الأخير، مـع أنه حدث 
نـادر جـداً». واشـارت الصحيفة إلى 
قرائهـا  علـى  اجرتـه  اسـتطلاعاً  أن 

اظهـر أن 97٪ منهـم يريدون سـحب 
القوات البريطانية بصورة فورية من 

افغانستان.
الزعيـم  آشـداون  بـادي  وكان 
الأسـبق لحزب الديمقراطيين الأحرار 
حكومـة  حـذّر  المعـارض  البريطانـي 
بلاده من أنها تخاطر بخسارة الحرب 
في افغانستان بسبب فشلها في حشد 
التأييد الشعبي المطلوب لهذه الحرب. 
واتهم آشـداون الحكومـة البريطانية 
بأنهـا «فشـلت وعلـى نحـو مطبق في 
تقديم قضية مقنعة لحرب افغانستان، 
لديهـا  بـأن  الجمهـور  اقنـاع  أو 
التضحيـات  تسـتحق  اسـتراتيجية 

التي تقدمها القوات البريطانية».
مـن جانبـه دافـع رئيـس الـوزراء 
البريطاني غوردون بـراون عن مهمة 
قـوات بـلاده فـي افغانسـتان وجدد 
التـزام حكومتـه بها، محـذراً الرئيس 
حامـد كرزاي من الفسـاد، في أسـبوع 

شهد مقتل ستة جنود بريطانيين.
وقال بـراون فـي كلمة أمـام الكلية 
فـي  الدفاعيـة  للدراسـات  الملكيـة 
لنـدن الجمعـة «إن التهديـد الإرهابي 
المملكـة  تواجهـه  الـذي  الرئيسـي 
المتحدة لا يزال ينطلق من افغانستان 
وباكسـتان، لذلـك لا يمكـن ويجب أن 
لا نتـرك هذا البلد ونتخلـى عن العمل 
الـذي نقوم به لتدريـب قوات الجيش 

والشرطة الافغانية». 
واعتبر براون المهمة البريطانية في 
افغانستان «الخط الدفاعي الأول ضد 
الهجمـات الإرهابيـة التـي تسـتهدف 

المملكة المتحدة».
الـوزراء  رئيـس  اعتـرف  وفيمـا 
البريطانـي بـأن اسـتراتيجية بـلاده 
فـي افغانسـتان «غيـر محصنـة ضـد 
الأخطـار»، حذّر من أن تنظيم القاعدة 
هجمـات  لشـن  التخطيـط  «يواصـل 
ارهابيـة ضـد بريطانيـا انطلاقـاً مـن 

افغانستان».
بـأن  اقتـراح  أي  بـراون  ورفـض 
الإلتـزام في افغانسـتان حـوّل الجهد 
بعيـداً عن تحقيـق الأمن فـي الداخل، 
وقال «إن بريطانيا تحملت وعلى نحو 
ثابـت نصيبها العادل مـن عبء المهمة 
في افغانستان، وخاصة في السنوات 
الثـلاث الماضية وقامت خلالها بنشـر 
قواتها في المناطق الجنوبية من البلاد 

التي تعد معقل حركة طالبان».
التهديـد  يكـون  واضاف»حـين 
يواجـه  الـذي  الرئيسـي  الأرهابـي 
افغانسـتان  مـن  ينبـع  بريطانيـا 
وباكسـتان ويقترن بالعمل العسكري 
فـي افغانسـتان الـذي كان لـه تأثيـر 
نعـرف  والتـي  القاعـدة  علـى  قمعـي 
أنها تسـتمر في حياكـة المؤامرات ضد 
بريطانيا من هناك، يتعين عندها أن لا 

نسمح بفشل مهمتنا في افغانستان».
وأقـر رئيـس الـوزراء البريطانـي 

وأن  سـهلة  «ليسـت  المهمـة  هـذه  أن 
الخيـارات المتوفرة ليسـت بسـيطة»، 
وقـال «لا توجـد اسـتراتيجية خاليـة 
مـن المخاطـر، لأن مسـؤولية القيـادة 
بمـا  القيـام  والعسـكرية  السياسـية 
مـن  صعبـاً  كان  مهمـا  ضـروري  هـو 
أجـل الحفـاظ علـى سـلامة الشـعب 
البريطانـي، ولذلـك يجـب علينا أن لا 

نتخلى عن المهمة».
وحذّر بـراون، كرزاي من الفسـاد، 
وأكد أنه «لن يضع القوات البريطانية 
فـي طريـق الأذى مـن أجـل حكومة لا 
تصمد أمـام مكافحـة الفسـاد»، داعياً 
الرئيس الافغاني إلى اتخاذ اجراءات 

حاسمة ضد الفساد.
واقترح رئيـس الوزراء البريطاني 
تشـكيل لجنة جديدة لمكافحة الفسـاد 
للتحقيق في الانتهاكات، مشـدداً على 
«أن أمراء الحرب والأزلام لن يكون لهم 

أي مكان في مستقبل أفغانستان».

براون يدافع عن مهمة القوات البريطانية في كابول ويحذر كرزاي من الفساد 

تحذير القوات البريطانية في افغانستان من مذبحة جديدة
وكالـة  وكالاتافـادت  ـ  عواصـم   ■
«فارس» الايرانيـة الجمعة عن اعتقال 
اربعة صحافيين، هـم كنديان وياباني 
وايرانـي، الاربعـاء لتغطيتهم التجمع 
فـي الذكرى الثلاثين لاقتحام السـفارة 
الامريكية في طهران والتظاهرات التي 

جرت على هامشه بدون ترخيص.
وقالـت الوكالة دون ذكـر اي مصدر 
«اعتقلـت الشـرطة صحافيـين كنديين 
اثنين وصحافيا يابانيا لانه لم يكن في 
حوزتهـم ترخيص بتصويـر التظاهرة 
التي جرت في الرابع من تشرين الثاني 

(نوفمبر) وما جرى على هامشها».
«صحافيـا  ان  الوكالـة  واضافـت 
شـبكات  لحسـاب  يعمـل  ايرانيـا 
تلفزيونيـة اعتقـل ايضـا لانه لـم يكن 
يحمـل ترخيصا لتغطية احتفال الرابع 
من تشـرين الثاني/نوفمبر»، موضحة 
قيـد  الصحافيـين  هـؤلاء  «ملفـات  ان 
الهيئـات  جانـب  مـن  حاليـا  الـدرس 

المعنية».

واعلـن مدعـي عـام طهـران عباس 
جعفري دولت ابادي بحسـب ما نقلت 
عنه وكالـة الانباء الايرانية الرسـمية 
ان «المزاعم» المتعلقة باعتقال الصحافي 
في وكالـة فرانس بـرس فرهد بولادي 

«تخضع للدرس في الوقت الحالي».
واعتقل بولادي بيـد عناصر القوى 
الامنية في وسـط طهران اثناء التجمع 
فـي الذكرى الثلاثين لاقتحام السـفارة 
الامريكية في طهـران. ولم تتلق وكالة 
فرانس برس اي خبر عن مراسلها منذ 

ذلك الوقت.
الـى ذلـك ذكـر اتحـاد الصحافيـين 
الدنماركيين الجمعـة انه جرى القبض 
على طالـب دنماركـي في ايـران خلال 
احتجاجـات اندلعـت في وقت سـابق 

الاسبوع الحالي. 
وقال اتحاد الصحافيين الدنماركيين 
ان الاتحـاد الدولـي للصحافيـين الذي 
يتخذ من بروكسل مقرا له قد ساعد في 

اقتفاء اثر نيلز كروجسجارد. 

وفقـد كروجسـجارد، وهـو طالـب 
الدنمـارك،  جنـوب  جامعـة  فـي 
الاربعـاء. وابلغ طالـب دنماركي زميل 
لكروجسجارد السفارة الدنماركية في 
طهران عندما تخلف كروجسجارد عن 

حضور احد الاجتماعات. 
ويوجـد الطالبان فى إيـران لكتابة 

مقال عن السياسات الإيرانية. 
ولـم تتمكـن السـلطات الدنماركيـة 
من الاتصـال بكروجسـجارد وتحاول 

تحديد مكان احتجازه. 
وتـرددت تقاريـر عن القـاء القبض 
على العديد من الصحافيين على خلفية 
الاربعـاء  جـرت  التـي  الاحتجاجـات 
بالقرب من السفارة الامريكية السابقة 

في طهران. 
قـد  الايرانيـة  السـلطات  وكانـت 
منعـت فيما يبـدو في الاشـهر الاخيرة 
وسـائل الاعـلام الاجنبيـة مـن تغطية 
الاحتجاجات على نحو مباشر اواجراء 

اتصالات مع شخصيات المعارضة. 

تقارير عن القبض على طالب دنماركي خلال احتجاجات في طهران 

اعتقال اربعة صحافيين خلال تظاهرات الاربعاء بايران

■  كابـول ـ وكالات: اعلنـت قوة ايسـاف التابعة للحلف 
الاطلسـي في افغانسـتان الجمعة فقدان اثنـين من جنودها 

منذ يومين في غرب البلاد.
وافـادت ايسـاف في بيان «فقـد جنديان في ايسـاف منذ 
الرابع من تشـرين الثاني (نوفمبـر) فيما كانا يقومان بمهمة 

تموين روتينية في غرب افغانستان».
وتابـع البيـان ان «القـوات الافغانيـة وقـوات الائتـلاف 

تشارك بشكل نشط في عمليات البحث عنهما».
ولـم تـورد القوة الاطلسـية اي تفاصيل اخرى ولا سـيما 

بشأن جنسية الجنديين.
الى ذلك ذكرت قوة المساعدة الامنية الدولية بقيادة حلف 
شـمال الاطلسي (ايسـاف) الجمعة ان ثلاثة جنود قتلوا في 

هجومين منفصلين في افغانستان. 

وقالـت ايسـاف ان جنديـين امريكيين كانا مـن بين الذين 
قتلـوا في الهجمـات التى وقعت في جنـوب البلاد الخميس. 

ولم تقدم ايساف اي تفاصيل عن الضحية الثالث. 
وقال بيان ايسـاف انـه تم القبض على خمسـة متمردين 
خلال عملية شـاركت فيها قوات من ايسـاف وقوات افغانية 

في اقليم قندهار جنوبي البلاد الخميس. 
وتـرددت تقارير ان احد الذين تم القبض عليهم له صلات 
بحركـة طالبان.  وقـال البيان انه يعتقد ان الرجل مسـؤول 
عـن تمويل ونشـر المهاجمـين الانتحاريين وزرع الشـحنات 

المتفجرة في المنطقة. 
وقـال متحـدث باسـم طالبـان الجمعـة ان الحركـة لديها 
جثتـي جنديـين اجنبيين توفيـا غرقا في اقليـم بادغيس في 

غرب افغانستان.

مقتل 3 جنود بهجمات وفقد جنديين 
من القوات الاطلسية في افغانستان

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اقرت وزيـرة الامن الداخلي الامريكية وطالبان تقول ان لديها جثتي جنديين اجنبيين 
جانيـت نابوليتانو على هامش زيارة الى بروكسـل الجمعة ان 
معتقل غوانتانامو المثير للجدل استخدم من جانب «الارهابيين 
كأداة للتجنيد اكثر من اي شيء اخر»، الامر الذي يبرر ضرورة 
اقفالـه. وقالـت نابوليتانـو فـي مؤتمـر صحافـي فـي البرلمان 
الاوروبـي «ان غوانتانامـو اسـتخدم كأداة للتجنيد. وعلى اي 

حال، استخدم لهذا الغرض اكثر من اي شيء اخر».
واضافت «وبالتالي، ينبغي اقفال غوانتانامو».

واشـارت الوزيـرة الامريكيـة الـى ان الامـر الـذي اصـدره 
الرئيس باراك اوباما باقفال معتقل غوانتانامو «لا يزال قائما». 
واضافت «اننـا نعمل على الملفات الواحد تلـو الاخر» و»ينبغي 

ان نسوي اوضاع الاشخاص (المعتقلين) فرديا».
وامر الرئيس اوباما غداة توليه السـلطة فـي كانون الثاني 
(ينايـر) الماضـي، باقفـال المعتقـل قبل كانـون الثانـي (يناير) 
2010. لكـن تبـين ان هذه المهمـة تطرح تحديا كبيـرا الى حد انه 

تم ارجاء اقفاله.

واضافـت نابوليتانـو «لقـد وافقـت بعـض الـدول وبينهـا 
(الاتحاد الاوروبي) على استقبال عدد من المعتقلين، والولايات 

المتحدة تشكرها على ذلك».
وذكرت «بان وزارة الخارجية (الامريكية) تواصل المحادثات 

مع دول اوروبية اخرى بشأن استقبال معتقلين سابقين».
ويبقـى اليـوم نحـو 221 معتقـلا فـي غوانتانامـو، وترغب 
الولايات المتحدة ان تفرج عن اكثر من سـبعين منهم، لكن يتعين 
عليهـا لذلك ايجـاد دول ثالثة لاسـتقبال الذيـن يرفضون منهم 
العودة الى بلادهم الاصلية حيث يخشون التعرض لملاحقات.

واسـتقبل معتقـل غوانتانامـو منذ مطلـع 2002 اكثر من 800 
معتقـل في «الحرب على الارهاب» التي قادتها الولايات المتحدة 
فـي مخالفـة للقانـون الدولي بحسـب منظمـات غيـر حكومية 
كثيرة، غير ان السـلطات الامريكية اكدت ان معاهدات جنيف لا 
تنطبق عليه. وفي 15 ايار (مايو)، استقبلت فرنسا وهي الاولى 
اوروبيـا معتقلا افرج عنه مـن غوانتانامو ليس مقيما لديها ولا 

هو احد مواطنيها.

وزيرة امريكية: معتقل غوانتانامو
استخدم «اداة للتجنيد» من جانب الارهابيين

الامين العام للناتو ورئيس وزراء النرويج 
يطالبان الافغان بتولي مسؤوليتهم الامنية 
■ أوسـلو ـ د ب ا: دعا أنديرس فوج راسموسن الامين العام لحلف شمال الاطلسي 
(الناتو) وينز شتولتنبرج رئيس وزراء النرويج في أوسلو الجمعة الافغان إلى تولي 

مسؤوليتهم الامنية. 
وأضاف راسموسن «من المفترض أن يتولى الشعب الافغاني والحكومة مسؤوليتهما 
الامنية في أفغانستان. تنتهي مهمتنا في أفغانستان عندما تتمكن أفغانستان من تولي 

مسؤوليتها الامنية. وهذا ما سنساعد فيه». 
ويتولى رئيس وزراء الدنمارك السـابق منصب الامين العام لحلف شمال الاطلسي 
«الناتـو» منـذ آب (أغسـطس) الماضـي. وزيارته إلى أوسـلو هي الاحدث فـي جولته 

للدول الاعضاء في الناتو والتي تهدف إلى حشد الدعم لمهمة الناتو في أفغانستان. 
ورحـب شـتولتنبرج بحقيقـة أن لجنـة الانتخابـات الافغانية اتخذت قـرارا حول 

الانتخابات وقال إن أوسلو ستتعاون مع الرئيس حامد كرزاي. 
وأضـاف «هنـاك تحديـات ملحـة فـي أفغانسـتان» مشـيرا إلـى «تصاعـد العنف» 

والانتخابات الرئاسية الاخيرة التي شابتها مزاعم بشأن حدوث عمليات تزوير. 
وأكد شـتولتنبرج وراسموسـن على أن كرزاي والحكومـة الافغانية يحتاجان إلى 

اتخاذ المزيد لمواجهة الفساد وضمان تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية. 
وقال راسموسن إنه «من المهم» ضمان أن هناك مدربين ومعدات وأموالا كافية لبناء 

قوات الامن والشرطة في أفغانستان. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:

عـن  العراقيـون  الصحافيـون  عبـر 
حكوميـة  سياسـات  مـن  مخاوفهـم 
جديدة تهدف لاسكاتهم والضغط على 
الاصوات المعارضة، وذلك بعد اصدار 
وزير الاتصالات قرارا يفرض خمسـة 
الاف دولار علـى كل وسـيلة اعلاميـة 

من اجل الحصول على رخصة.
مؤسسـة  موظفـي  مـن  طلـب  فيمـا   
تلفزيونية وصحافيـة يعملون في 58 
شركة اعلام التقدم بطلبات للحصول 

على اذن للعمل فيها. 
مرتبـط  القـرار  ان  مراقبـون  ويـرى 
بعدم الرضـى الرسـمي الحكومي عن 
الطريقـة التي تعامل فيهـا الاعلام مع 
سلسـلة مـن الهجمـات التـي ضربـت 
العاصمـة العراقية وطريقـة تغطيتها 
وقتـل فيها اكثر مـن 250 عراقيا وادت 
بالحكومـة  المواطنـين  ثقـة  لتراجـع 
علـى  سـمعتها  بنـت  التـي  العراقيـة 
تحقيـق نـوع مـن الامـن النسـبي في 
البلاد. وينظر الـى الطريقة التي تمت 
فيها تغطيـة الاخبار والاثار السـلبية 
رئيـس  بحظـوظ  اضـرار  انهـا  علـى 
الـوزراء العراقي نـوري المالكي الذي 
شـكل قائمته الخاصة تحت اسم دولة 
القانـون والطامح لولايـة جديدة في 
الانتخابات القادمة المقـررة في بداية 
عـام 2010. ويخشـى المالكي واعضاء 
خسـارتهم  امكانيـة  مـن  حكومتـه 

مناصبهم بعد الانتخابات.
 وجاءت القـرارات الاخيرة بعد حملة 
قمع مورسـت علـى مواقـع الانترنت، 
انترنـت  شـركات  تحذيـر  تم  حيـث 
انهـم  للانترنـت  مقـاه  واصحـاب 

سـيواجهون خطر منـع الخدمات لهم 
حالة اعتبار مواقعهم تمثل خطرا على 

الدولة والاخلاق. 
وفي الوقت الذي حاول فيه مسـؤولو 
انـه  علـى  القـرار  تصويـر  الحكومـة 
محاولة لتنظيم المهنة وتشجيع عملية 
التعامـل مـع الاخبـار بطريقـة مهنية 
وحمايـة اخـلاق ومعاييـر المجتمع الا 
انـه مـن جانـب اخر ينظـر اليـه على 
انه صـورة عن دولـة «بوليس» تقوم 
العمليـة  علـى  السـيطرة  بمحـاولات 

الاعلامية في البلاد.
 فقـد تعرض ثلاثـة صحافيين للضرب 
اثناء تغطيتهـم احداثا امنيـة عادية. 
ونقـل عـن الصحافـي محمـد جابـر، 
الذي يعمـل في وكالة الانباء العراقية 
الرسـمية قولـه انـه تعـرض للضرب 
محاولتـه  اثنـاء  البنـادق  بأعقـاب 
تغطية انفجار في المحمودية – جنوب 

بغداد. 
وقـال ان عناصـر الامـن شـاهدوا انه 
والبطاقـات  الاوراق  كل  معـه  يحمـل 
الثبوتيـة وكل ما يشـير الـى عمله الا 
انهـم ضربـوه حتى غاب عـن الوعي، 
كمـا نقلت عنـه صحيفـة «الغارديان» 
البريطانيـة، واكـد ان هـذا التصـرف 
الواضـح  فمـن  فرديـا،  قـرارا  ليـس 
كما يقـول انهـم تلقوا اوامـر لمنعه من 
تغطيـة اخبـار التفجيـرات. فيما قال 
كمـال عيـاش من قنـاة السـمارية انه 
تلقى تهديدات مـن الجنود عندما كان 

يحاول تغطية انفجار في الرمادي. 
وكانـت وزارة الداخليـة قـد اصدرت 
في بدايـة الاسـبوع الحالي امـرا لكل 
الوزارات ودوائر الدولة لمقاطعة قناة 
الشرقية، فيما نقل عن قناة البغدادية 

التـي عمل فيهـا رامي الحـذاء، منتظر 
الزيـدي- ، الذي اهـان جورج بوش، 
انها هـي الاخـرى تجد صعوبـات في 
الحصـول علـى معلومات والمشـاركة 
في مناسبات تتعلق بالحكومة. ونفى 
العديد من الـوزراء ان تكون القوانين 
الصحافـة  ضـد  موجهـة  الجديـدة 
وحرية الرأي ومنع اي تغطية سـلبية 
تؤثـر على موقـف الحكومة. ونقل عن 
المتحدث باسـم الحكومة علـي الدباغ 
قوله انه لو ارادت الصحافة الشكوى 
المعنيـة  للجهـات  التوجـه  فيمكنهـا 

بوزارة الاتصالات. 
وكانـت الصحافة كلهـا باسـتثناء التي 
انتقـدت  قـد  الحكومـة  عليهـا  تسـيطر 
ادعـاءات الحكومـة بانها قامـت باعادة 

الامن والنظام في كل البلاد. 
فيما انتقد وزير ما اسـماها لا مسـؤولية 
بعـض الوسـائل الاعلاميـة التي خدمت 
فـي تغطيتهـا الاطـراف الشـريرة التـي 
بالدولة.ويـرى  الاضـرار  علـى  تعمـل 
القـرارات  ان  انترنـت  شـركة  صاحـب 
الاخيـرة تقيـد حريـة الاعـلام، مشـيرا 
كل  تعنـي  اصبحـت  الانترنـت  ان  الـى 
شـيء للعراقيين الذين يرون من خلالها 
العالـم، خاصة انه لا توجد دور سـينما 
ولا نـواد، مع وجـود اوقات بـدون عمل 
مما يعني ان البلد قـد يصبح مرة اخرى 

دولة بوليسية.
ولا يـزال الوضع الامني وفشـل البرلمان 
العراقـي باقـرار قانـون الانتخابات من 
العوامـل المثيرة للقلق للامريكيين الذين 
لتأجيـل  قـرار  اي  يؤثـر  ان  يخشـون 
الانتخابات على خططهم تخفيض اعداد 
قواتهـم فـي العـام القـادم والتحضيـر 

للخروج من العراق بحلول عام 2011.

صحافيون عراقيون يخشون خططا 
حكومية لقمعهم قبل الانتخابات

بغداد - «القدس العربي» 

 هاني عاشور:

اتهم نــواب عراقيون بعثة الامم 
المتحدة في العــراق بالانحياز الى 
الاكراد بشــأن قانون الانتخابات 
وقضيــة كركــوك، وقــال النائــب 
العربي عــن كركوك عمر الجبوري 
تســتجيب  المتحــدة  الامم  ان 
للضغوط الكردية على اي مقترح، 
واننا نشــكك في الــدور الحيادي 

لها.
 واضاف الجبــوري انه في كل 
مقترح يقدم لحل ازمة كركوك يتم 
تعديله من قبل الامم المتحدة نتيجة 
للضغــوط التي تمــارس عليها من 
قبل التحالف الكردستاني. واشار 
الى ان اي مقترح يوافق عليه العرب 
والتركمــان يتم تغييــره اذا كان لا 
يوافق مع توجهــات الاكراد عليه، 
مؤكدا علــى ان لا نعتبر اي مقترح 
يقدم هــو النهائي لان الضغوطات 
مستمرة لتعديله»، وبين الجبوري 
ضــوء  فــي  الصعوبــة  مــن  انــه 
اســتمرار هذه الضغوطات ان يتم 

حسم قانون الانتخابات.
النائــب  اعتبــر  جانبــه  مــن   
التركماني سعد الدين محمد امين 
«دور الامم المتحدة في العراق غير 
حيادي ومنحــازا للطرف الكردي 
وانهم جزء من المشــكلة، موضحا 
انه حتى الان لا نرى نورا في الافق 
مع استمرار المحاولات الجادة من 

اجل مستقبل ووحدة العراق.

بغداد من اسيل كامي: 
التقـط منتظـر (10 أعـوام) المحـب لكـرة القـدم كرته ومشـى 
متوجهـا الـى بيت جـده. وفـي الطريـق اسـتدرجه خاطفون 
وقتلـوه وصبوا حامضـا كاويا على جثته فـي محاولة لاخفاء 

معالم جريمتهم.
واحتـال اللصوص على اسـرته التي لم تكـن تعلم بعد بمقتله 

وحصلوا على 25 ألف دولار.
وقال يوسـف الموسوي والد منتظر «اسـتطعت ان اجمع المبلغ 
ودفعتـه لهم. قالوا لي انهم سـيطلقون سـراحه غـدا لكنهم لم 

يفعلوا».
ومـع خـروج العراق مـن المذبحـة الطائفية التـى اندلعت بعد 
الاجتيـاح الامريكي للعراق عـام 2003 زادت فيما يبدو جرائم 
العنف من السطو على البنوك والهجوم على المنازل وعمليات 

الخطف.
وسـلطت الاضـواء علـى الجريمـة المنظمة مع تراجـع هجمات 
المسـلحين والمتمرديـن وعـادة مـا ترتبـط الفصائل المسـلحة 
بعلاقـات غامضة مع المجرمـين لكنها تكون فـي بعض الاحيان 

قوية.
لكن يصعـب الحصول على ارقام معتمـدة لحالات الخطف في 
وطن مازال مخربا بسبب التفجيرات اليومية. وتبعا لما يردده 
المواطنـون فـان حالات الخطـف خصوصا للأطفـال يبدو انها 

زادت.
وقال كمال أمين هاشـم وهو مدير عام بوزارة حقوق الانسـان 
«بما ان اكثـر حالات الخطف تحدث لاطفال ونسـاء.. كثير من 
المواطنين لا يبلغون الاجهزة الامنية لسببين.. الاول هو خوف 
علـى حيـاة المخطوف...والسـبب الثانـي هو عدم وجـود ثقة 

بقوات الامن».
كانت والدة منتظر تجلس في غرفة المعيشـة بمنزلها متشـحة 
بالسواد من رأسها الى أخمص قدميها وتبكي بصوت منخفض 

وهي تحمـل صور ابنها. واحـدة من الصور لجسـده المحروق 
بالحامض.

وقالت وفاء جاسـم «ما الذي فعله ليسـتحق ذلك؟ لكي يعذب 
بهذا الشكل؟ لقد كان طفلا بريئا».

نتيجة لذلك الحادث المأسوي اصبح اهل الحي يحرصون على 
اصطحاب اولادهم الى اي مكان يذهبون اليه.

وذكرت قوات الشـرطة في الحي ان الجرائم قبل سنوات قليلة 
كانت معظمها طائفية لكنها الان مختلفة.

وقـال احد ضبـاط الشـرطة الذي طلب عدم نشـر اسـمه لانه 
غير مخول بالحديث مع وسـائل الاعلام «عندما استقر الوضع 
ازدادت  الجرائـم  العادية...هـذه  الجرائـم  ازدادت  الامنـي 

بانتعاش العمل التجاري».
لكن خاطفي أحمد احسان (19 عاما) عاملوه معاملة حسنة.

كانوا يطعمونه الطعام العراقي العادي وبعد ان دفع والده 20 
الف دولار أطلقوا سراحه.

وقال أحمد «أنا اشـكر الله انني خرجت مـن هذا الموضوع وقد 
تعلمت دروسا كثيرة من أخطائي». .

وأفسحت الفوضى التي تبعت سـقوط الرئيس الراحل صدام 
حسين قبل أكثر من ست سنوات المجال امام عناصر من النظام 

السابق ودفعت المجرمين لاقتحام مجال العمل في الخطف.
وقال المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم الموسوي 
انـه لا توجد زيادة في حالات الخطـف لكنها اضحت ملحوظة 
اكثر بسـبب انخفـاض الانفجـارات واطلاق النـار والهجمات 

الاخرى.
وصـرح بأن قـوات الامن تحبط سـبعا من اصل عشـر حالات 

خطف.
و تناقضـت معلوماته مع المفهوم العـام بأن الخاطفين يعملون 

مع فرص لا بأس بها للافلات من العقوبة.
فقد فاقمت البطالة وسـهولة الحصول على السلاح من ارتفاع 

جرائم العنف للعصابات الاجرامية. 

عمليات الخطف في العراق 
مستمرة رغم تراجع العنف  مقرب من السيستاني يدعو 

الاجهزة الامنية إلى الابتعاد 
عن استهداف الشخصيات 

الوطنية الكبيرة 
■ كربــلاء -  د ب ا: انتقد مقرب من المرجع 
الشــيعي الاعلــى في العــراق اية اللــه العظمى 
الاجهــزة  قيــام  الجمعــة  السيســتاني  علــي 
الاســتخباراتية باستهداف شخصيات وطنية 
كبيرة من دون الالتفات الى تشخيص عمليات 
الانفجــارات واعمال العنف التي تحصد ارواح 

العشرات من ابناء الشعب العراقي. 
وذكــر احمــد الصافي امــام وخطيب صلاة 
الجمعة امام الاف من المصلين في صحن الامام 
الحسين في كربلاء «ان الجو الاستخباري في 
العــراق مهم جدا لحمايــة البلد، لكن للاســف 
النــاس المخلصــين  ان هــذا الجــو يســتهدف 
والوطنيين وليس الكشــف المســبق عن اعمال 
بغــداد  فــي  ماحــدث  وخاصــة  الانفجــارات 
بأســتهداف وزارات المالية والخارجية والعدل 

والبلديات ومقر محافظة بغداد. 
وقال «للاســف اقول ان بعض دوائر الدولة 
الان فــي كربلاء لازالت تتعامل بطريقة تشــبه 
طريقــة الاجهزة الامنيــة المنحلة الســابقة في 
كتابــة التقاريــر ضــد الشــخصيات الوطنيــة 
العريقة وترفع الى وزارة الدفاع بنفس الطريقة 

السابقة». 
وتســاءل الصافي «اذا كانت الاستخبارات 
العراقيــة بهــذه القوة لماذا تحــدث الانفجارات 

التي تحصد ارواح العراقيين الابرياء». 
وحــث العاملــين فــي الاجهــزة الامنية على 
«العيــش عيشــة حــرة وليــس عيشــة الذيولة 
والابتعاد عن اســتهداف الشخصيات الوطنية 
العريقة «والعمل على حماية البلاد من الاخطار 

الخارجية. 

الخلافات تهدد امكانية اجراء الانتخابات
نواب عراقيون يتهمون الامم المتحدة بالانحياز للاكراد في قضية كركوك

بغداد - من مهند محمد:
دعـت مفوضيـة الانتخابـات العراقيـة الجمعة الى 
ارجـاء الاقتـراع المقـرر فـي كانـون الثانـي/ يناير الى 
شباط/ فبراير بعد فشل البرلمان مرة اخرى في الاتفاق 

على القانون المنظم للتصويت.
وصـرح رئيـس المفوضية فـرج الحيـدري بأنه اذا 
اصر البرلمـان على اجراء الانتخابات فـي الموعد المقرر 
فـي 16 كانـون الثاني/ينايـر فلـن تضمـن المفوضيـة 
اجـراء الاقتراع وفق المعايير الدولية نظرا لضيق وقت 

التحضير.
وقـال الحيدري لرويترز «عملية تأخير اقرار قانون 
الانتخابات وضعنا في موقف لا نحسد عليه». وأضاف 
«تأخير اقرار القانون واصرار القادة السياسـيين على 
عـدم تأجيـل الانتخابات سـوف يجعلنـا نلغي بعض 
الاجـراءات» ممـا قـد يجعلهـا «غيـر كاملـة ولا تطابق 

المعايير الدولية».
واختلف السياسـيون طوال اسـابيع حـول قانون 
الانتخابات التي تمثل نقطة تحول للعراق وهو يخرج 

من المجـازر الطائفية التي فجرها الغـزو الامريكي عام 
2003 وفـي الوقـت الذي بـدأت فيه القـوات الامريكية 

الانسحاب.
وتتركز نقطة الخلاف الرئيسـية حول كيفية اجراء 
الانتخابات في مدينة كركوك الشمالية والتي يعتبرها 

الاكراد موطن أجدادهم.
ويسـعى الاكـراد الذيـن يريـدون ضم كركـوك الى 
المنطقة الشـمالية التي تتمتع بحكم شـبه ذاتي لاجراء 
التصويـت هناك اسـتنادا الـى السـجلات الانتخابية 
المحدثـة لعكـس الزيـادة فـي اعدادهـم منـذ سـقوط 
الرئيس الراحل صدام حسين. ويعارض بشدة العرب 
والتركمان في المدينة الطموحات الكردية. وكان صدام 
قد شـجع بعضهم على الانتقال الى كركوك خلال حملة 

التعريب.
وأعربـت الولايات المتحدة عن قلقهـا حيال وصول 

السياسيين العراقيين الى طريق مسدود.
ويمكن ان يؤثر تأجيل موعد الانتخابات على خطط 
الولايات المتحدة العسـكرية لانهـاء العمليات القتالية 
في آب/اغسـطس 2010 وسـحب كل القوات الامريكية 

عدا 50 الف جندي من العراق بحلول ايلول/سـبتمبر. 
ويريد القائد الامريكي الجنرال راي اوديرنو الاحتفاظ 
بتواجد قوي في العراق لسـتين يوما بعد الانتخابات. 
فهذه الفترة سـتكون حاسـمة في تحديد فيمـا اذا كان 
البلد في طريقه الى اسـتقرار اكبر او سـينحدر مجددا 

الى الفوضى.
وفـوت السياسـيون العراقيـون العديـد مـن المهل 
لتمريـر القانـون الانتخابـي فيمـا طرحـت تسـويات 
عديـدة مـن قبـل الامم المتحـدة والقيادات السياسـية 

العراقية ورفضت.
وقـال بعض اعضـاء مجلس النـواب ان المجلس قد 
يصـوت على أحـدث مقترح اليـوم السـبت. ولا يوجد 
مؤشـر قوي على ان ممثلي الاكراد والعرب والتركمان 

قد ضيقوا من خلافاتهم.
ودسـتوريا يجـب ان تجـرى الانتخابـات بحلـول 
نهاية يناير من العام القادم. غير ان اجراء الانتخابات 
في الاسـبوع الاخير من الشـهر غير مناسـب للاغلبية 
الشـيعية فـي العـراق لتزامنـه مـع اربعينيـة الامـام 

الحسين.  (رويترز)

مفوضية الانتخابات في العراق تبحث
 تأجيلها بسبب خلاف على القانون 

عراقيون يشجعون فريقهم لكرة القدم اثناء مباراة في اربيل بشمال العراق

مجلس الوزراء يحيل 
حماية مطار بغداد الدولي 

لشركة بريطانية
    بغداد - «القدس العربي»:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة حماية 
مطــار بغــداد الدولــي إلــى شــركة آرمــر غروب 
البريطانية لمدة سنتين وبقيمة 22 مليوناً ونصف 
مليــون دولار مــن الموازنــة التشــغيلية لمنشــأة 

الطيران المدني.
وأوضح المتحدث باســم الحكومة علي الدباغ 
فــي بيــان لــه الخميــس أن القــرار جــاء حرصا 
علــى انتقاء أفضل العروض فــي مجال الحماية 

للمطارات الدولية.
وأشار الدباغ إلى أن العقد مع الشركة المذكورة 
أخذ بعين الاعتبار المشاريع السابقة التي نفذتها 
الشــركة والتزام المملكة المتحدة بمساعدة سلطة 
الطيــران المدنــي العراقيــة علــى تأســيس معهد 
للتدريــب الجــوي فــي العــراق وتمويــل برامج 
تعليميــة للعراقيين العاملين في هذا القطاع، على 

حد تعبيره.

بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي
اتهـم النائـب عـن جبهـة الحـوار الوطنـي 
فلاح زيـدان إيران بالسـعي لتوحيد الأحزاب 
والقوى الشـيعية في قائمة انتخابية موحدة، 
فـي حين نفـى نائب الائتـلاف قيـس العامري 

صحة ذلك. 
وقال زيدان «إن إيران تتدخل بشـكل سافر 
بالشـأن العراقـي وتريـد إعادتنـا إلـى المربع 
الأول بتكوين كتل طائفية كما حصل في 2005، 
ونحـن نرفض هـذا التدخـل رفضـاً قاطعا في 

كتلة الحوار». 
بالمقابل، نفى النائب عـن الائتلاف الوطني 
ضغـوط  وجـود  العامـري  قيـس  العراقـي 
إيرانيـة بهذا الاتجـاه، مضيفا أن «إثـارة مثل 
هـذه الإشـكاليات تهدف إلـى تعكيـر الأجواء 
العراقية تجـاه الائتلاف الوطنـي، وهناك من 
يريـد إيجاد حالة من التشـنجات فـي الوضع 

السياسي العراقي». 
وحول احتمال عودة رئيس الحكومة نوري 
المالكـي إلى الائتـلاف الوطني العراقي، أشـار 
العامري إلى عدم وجـود ما يحول دون عودة 

المالكي إلى الائتلاف. 
من جانب اخر، كشـفت مصادر في الائتلاف 
الشـيعي الـذي يقوده عمـار الحكيـم عن بدء 
العديد القيادات والملاكات الوسـطى في حزب 
البعـث المحظور من غير المشـمولة بالاجتثاث، 
بالعـودة الـى العـراق خـلال المـدة الاخيـرة 
استعدادا للمشـاركة في الانتخابات البرلمانية 
المزمـع اجراؤها خلال النصف الاول من شـهر 
باتجـاه  وذلـك  المقبـل  الثاني/ينايـر  كانـون 
الانضمـام كمرشـحين لكتل وقوائـم انتخابية 

محددة.   
من جهته. قال  النائب عن الائتلاف العراقي 
الموحـد جلال الديـن الصغير ان حـزب البعث 
حزب محظور وهو محكوم وفق الدسـتور ولا 
يمكن له العودة الى ممارسـة الدور السياسي 

مهما كانت هناك من محاولات.
واضـاف الصغيـر ان هـذا الامر ليـس امرا 
جديـدا ومـع هـذا فان بعـض الجهـات تحاول 
اعـادة بعثيين الى السـلطة بممارسـة مختلف 
البعـث  ان  الـى  الصغيـر  واشـار  الاسـاليب. 
قـد هُزم فـي السـاحة الامنية وهو سـيهزم في 

الساحة السياسية في الانتخابات القادمة.
مـن جانـب اخر قـال جـلال الديـن الصغير 
ان  الاعلـى   الاسـلامي  المجلـس  عـن  النائـب 
هناك مشـاورات مكثفة بين الائتـلاف الوطني 
وائتلاف دولة القانون للدخول بقائمة واحدة 
. مشيرا الى ان هذه المشاروات لم تنقطع وهي 
تبشـر بنتائج جيـدة في القريـب العاجل لانه 
بأتحاد اطراف قوية ستكون النتائج مضمونة 

بكل تأكيد.
 ونفـى الصغيـران يكـون ائتلاف مشـترك 
بـين هذين الائتلافـين مدعاة لتشـكيل ائتلاف 
او كتلـة سـنية لمجابهتـه لانـه بطبيعـة الحال 
ليـس تكتلا طائفيا وهو يضم مختلف مكونات 
الشـعب العراقـي، مؤكدا ان زمـن الطائفية قد 
ولى وان الشعب العراقي فهم انه يجب اختيار 
الكفاءات حتـى باختلاف الطوائـف، مضيفا» 
على اقل تقدير ان الائتلاف الوطني يوجد فيه 
تكتل سني مهم وائتلاف دولة القانون لا يمكن 
ان يقـال عنه توجهـه، ولا اعتقد ان التوجهات 

الطائفية هي التي تكون حاسمة». 
من جانب اخر قالت عضـو المفوضية العليا 
المسـتقلة للانتخابـات حمديـة الحسـيني ان 
البرلمـان علـى قانـون الانتخابـات  تصويـت 
يـوم السـبت المقبل يحتاج الى قـرار جديد من 
المفوضيـة بإمكانيـة إجـراء الانتخابـات فـي 
موعدهـا المقرر منتصـف كانـون الثاني/يناير 

المقبل. 
أبلـغ  البرلمـان  إن  الحسـيني  أوضحـت  و 
المفوضية بكتاب رسمي، الخميس، يقضي بعدم 
إمكانية إجـراء الانتخابات بموعدها المقرر في 
حال عـدم تشـريعها لقانـون الانتخابات يوم 

الخميس. 
واشارت الحسيني الى ان المفوضية تحتاج 
الـى قـرار جديـد ينتـج عـن اجتمـاع مجلـس 
المفوضـين مع الامم المتحدة فـي حال تم تحديد 
البرلمـان علـى قانـون الانتخابـات  تصويـت 
يوم السـبت المقبل. من جانـب اخر اكد النائب 
سـامي الاتروشـي عن التحالف  الكردستاني 
ان رئاسـة الجمهورية سـتقوم برفـض قانون 
فـي  عليـه  التصويـت  تم  مـا  اذا  الانتخابـات 
مجلس النواب بغياب النواب الكرد في جلسة 

السبت القادم.
سـيناريو  ان»هنالـك  الاتروشـي  وقـال 
للتصويـت علـى قانـون الانتخابـات بغيـاب 
النواب الكرد في جلسـة السـبت القادم الا ان 

هيئـة رئاسـة البرلمـان غيـر راضية علـى هذه 
السيناريو»، مشيرا الى ان رئاسة الجمهورية 
سـتقوم برفض هـذا القانون اذا مـا تم اقراره 
بهـذه الطريقة وبالتالـي اعادته الـى البرلمان 

مجددا.
 واضـاف الاتروشـي ان ليس هنـاك طريقة 
لاقرار هذا القانون غيـر طريقة التوافق ما بين 
الاطـراف السياسـية، لافتـا الـى ان التحالف 
الكردسـتاني قـد قـام بتقـديم تنـازلات اثنـاء 

المفاوضات في قضية كركوك. 
الكتلـة  عـن  النائـب  قـال  جانبـه  مـن 
الكردسـتانية ابلحد افـرايم ليس من صلاحية 
لا  الإنتخابـات  إجـراء  تؤجـل  أن  جهـة  أي 

الحكومة العراقية ولا مجلس النواب. 
وأضاف افـرايم: أن الحكومة العراقية ليس 
من صلاحيتها أن تؤجل موعد الإنتخابات لان 
الدسـتور العراقـي لا يقـر هذا التأجيـل ولكن 
يوجد حل وسـط من خلال رئاسـة الجمهورية 
فقط وهو حل البرلمان أو تمديد فترته الى دورة 
آخـرى، مبيناً أن هذا الحـل يمكن في حال عدم 

توصل البرلمان الى إقرار موعد الإنتخابات. 
وأوضـح أن هـذا الأمـر يرفضـه الدسـتور 
والكتل السياسـية في مجلس النواب العراقي 
الحالـي، مردفـاً «نأمـل أن لايكـون هنـاك أي 
تأجيـل أو تأخير فـي الإنتخابـات لان الأخوة 
العـرب والتركمـان يحاولـون ذلـك»، منوهـاً 
أن هنـاك بعـض الأطـراف في مجلـس النواب 
الـى  البرلمانيـة  الـدورة  تمـدد  الـى  يسـعون 
أربـع سـنوات آخرى وهـذا مخالف للدسـتور 
ولايمكـن أن نسـمح به. وفـي سـياق الصراع 
بـين المكونـين العربـي والكـردي فـي كركوك، 
دعـت الأحـزاب العربيـة في كركـوك الحكومة 
والمنظمات الدولية إلـى فتح تحقيق في قضية 

فقدان سجل ناخبي عام 2004 في كركوك. 
وشـدد القيادي في الجبهة العراقية للحوار 
الوطنـي حسـان الجبـوري فـي تصريحـات 
صحافيـة علـى ضـرورة الاعتماد على سـجل 

الناخبين في المدينة لعام 2004. 
الناخبـين  سـجل  أن  الجبـوري  واوضـح 
فـي كركـوك للعـام 2004 كمـا هو مسـجل لدى 
المفوضية يتضمن نحو 360 ألف ناخب، مضيفا 
أن هـذا العدد تصاعد إلى نحو 890 ألف ناخب 
هـذا العام «وهـذه الزيادة كبيرة جـدا ومبالغ 
فيها، وتعني أن النمو السـكاني في كركوك هو 

أكثر ٪100». 

نائب كردي: هناك سيناريو للتصويت 
على قانون الانتخابات يوم السبت بغياب الكرد

بغداد - «القدس العربي»:

قال نائب رئيــس مجلس محافظة 
«المجلــس  ان  الخميــس،  نينــوى، 
ســيتعامل مع أعضاء قائمــة نينوى 
المتآخية المقاطعين لجلســات المجلس 
بشكل قانوني عبر التوصية باقالتهم 
فــي حــال غيابهــم لأربــع جلســات 
متتالية، ومن ثم اســتبدالهم بأعضاء 

من نفس القائمة».
وأوضح دلــدار عبد الله الزيباري، 
ان «مجلس محافظة نينوى سيناقش 
مسألة قانونية مقاطعة أعضاء قائمة 
نينــوى المتآخية لجلســات المجلس»، 
مضيفــا «انــا شــخصيا مــن الداعين 

لعــودة اعضــاء قائمــة نينــوى الــى 
اجتماعات المجلــس لتقديم الخدمات 
الذيــن  نينــوى  محافظــة  لأهالــي 

انتخبوهم».
طــرح  «ســيتم  الزيبــاري  وتابــع 
القادمــة  الجلســة  فــي  الموضــوع 
للمجلــس لتثبيــت عــدم حضورهــم 
بمــا  أي  فــردي  بشــكل  للجلســات 
يسمى الغياب من الجلسة، وبحسب 
القانــون فــان الــذي لا يحضــر أربع 
جلســات متتاليــة أو ربع الجلســات 
خلال أربعة أشــهر يعرض للتصويت 

بالإقالة من المجلس».
وعن البديل في حال اقالة الاعضاء 
الحالين لقائمة نينوى، قال الزيباري 

ان «هنــاك آليــة واضحة فــي قانون 
مجالــس المحافظــات، فالعضو الذي 
يفصل ســوف يعــوض مــن القائمة 
ذاتها وفق تسلســل الاعضاء وهكذا 
لن ينخفض عــدد اعضاء المجلس عن 

٣٧ عضوا».
وأشــار الزيباري الــى غياب ممثل 
المســيحيين عن المجلس قائــلا «فيما 
يخــص اخواننــا المســيحيين، عندما 
وضع نظــام الكوتــه كان الهدف منه 
تمثيل المسيحيين في المجلس في هذه 
الظروف الخاصة، لكن للأسف ممثل 
المسيحيين قاطع جلسات المجلس من 
دون حتى ان يكشــف مطالبه، ونحن 

خسرنا تمثيلهم الرسمي».

نائب رئيس مجلس نينوى: سنعمل على اقالة 
الأعضاء المقاطعين لجلسات المجلس قانونيا

بغداد – «القدس العربي»:
 

قال رئيس مجلس الشـورى الايراني علي لاريجاني، الخميس، 
إن التقريب بين العراق وايران يمكن أن يؤثر على بلدان المنطقة، 
مشـيرا إلى أن هناك بلداناً أخرى تريد هدم هذه العلاقة، حسب 

بيان للمجلس الاعلى الاسلامي العراقي.
ونقـل البيان، عـن لاريجاني قولـه خلال لقائـه رئيس المجلس 
الاعلـى الاسـلامي العراقـي عمـار الحكيم وعـدداً من الـوزراء 
واعضاء الائتلاف الوطني العراقي، صباح الخميس، إن «هناك 
هواجس تنطلـق من بلدان اخرى لان العـراق وايران يتمتعان 
بالمؤهلات اللازمة للعب ادوار هامة»، لافتا إلى أن «التقريب بين 
هذيـن البلديـن يمكن أن يؤثر على بلدان المنطقـة ككل ولهذا هم 

لايريدون هذه العلاقة بل يريدون هدمها».
وكان رئيـس مجلـس الشـورى الايراني علـي لاريجاني بغداد 

وصـل، الاربعاء، الـى بغداد وتوجـه فور وصولـه إلى مجلس 
النواب للقاء هيئة الرئاسة فيه.

مـن جانبه قال عمار الحكيم خلال اللقاء، وفقا للبيان إن «هناك 
مـن لايريد للارادة العراقية أن تنطلق وتتحرك ضمن مقاسـات 
الشـأن العراقـي الداخلي، ويسـعى وفق اجنـدة معينة لتغيير 
الواقع السياسـي فـي العـراق»، واردف الحكيم «اننـا تواقون 
لبنـاء امتن وافضل العلاقات مع جميع دول المنطقة ولكن نتمنى 
أن تحفـظ السـيادة والخصوصيـة العراقية في تحديد ورسـم 

ملامح النظام السياسي والتوازنات الداخلية».
وأضـاف الحكيم، حسـب البيان أن «حزب البعـث ككيان وفكر، 
والبعث الصدامي كسـلوك وممارسـة يمثل الخطـر الكبير على 
العـراق»، محذرا مـن أن «البعض ممن يعملـون بهذه العناوين 
يسـعون للعودة الى الواجهة السياسية عبر عناوين ويافطات 

واطر معينة».

لاريجاني: التقريب بين العراق وايران 
يمكن أن «يؤثر» على بلدان المنطقة



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6353 السبت/الاحد 8/7 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 18/17 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6353 Saturday/Sunday 7/8 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:

عبر السماني الوسيلة وزير الدولة بوزارة الخارجية 
السـودانية عـن تفاؤلـه بـان تكـون جولـة مفاوضات 
الدوحـة القادمة بشـأن سـلام دارفور هـي الأخيرة في 

مسيرة العملية السلمية. 
وأشـار فـي تصريحـات صحافيـة إلـى أن المبـادرة 
القطرية واجهتها بعض العقبات ومنها مسألة الفصائل 
المجـزأة، مشـيرا إلـى أن هنالك جهـودا قامـت بها مصر 
الفصائـل  هـذه  لتوحيـد  الامريكـي  والمبعـوث  وليبيـا 

وقطعت شوطا كبيرا. 
وأضـاف السـماني أن هنالـك تطـورا قد حـدث على 

هامـش اجتماعات الجمعية العامة لـلأمم المتحدة حيث 
تم الاتفـاق بين الشـركاء فـي عمليـة الوسـاطة على أن 
يتم التعامل بحزم مع الذيـن لا يريدون التوصل لاتفاق 

سلام. 
وقال إن الحكومة ظلت تسعى دائما وبجدية للتوصل 
إلـى اتفـاق سـلام ولكـن بعـض الحـركات لا تريـد ذلك 
وأضاف أننا نناشـد الفصائل المسـلحة بتوحيد موقفهم 
والعمل على إعادة الاستقرار لدارفور. وحول العلاقات 
السـودانية التشـادية أشـار وزيـر الدولـة إلـى رغبـة 
السـودان في إقامة علاقات جيدة مع تشاد واستعداده 
للدخول في حوار يفضي إلى تحسـين العلاقات مشـيرا 
إلـى مبادرة السـودان بإرسـال وفـد برئاسـة د. غازي 
صلاح الديـن إلى انجمينـا واننا في انتظـار زيارة وفد 

تشادي للخرطوم. 

وحـول مباحثـات المبعـوث الامريكي مع المسـؤولين 
السـودانيين قـال الوزير انها تهـدف إلى اكمـال الملفات 
فـي دارفور وتنفيذ اتفاق السـلام الشـامل، موضحا أن 
هنـاك تحسـنا فـي الفهـم الامريكـي بضـرورة التعاون 
مع السـودان ونحن نقدر هـذا الأمر. وحـول المباحثات 
السـودانية التشيكية أشـار إلى الاتفاقيات إلى تمت في 

ختام مباحثات الوفد التشيكي. 
وكشـف عـن زيـارة سـيقوم بهـا وزيـرا الصناعـة 
والتجـارة الخارجية إلـى جمهورية التشـيك قبل نهاية 
العـام الحالـي لمواصلـة المباحثـات وتوقيـع عـدد مـن 
الاتفاقيـات. وأضاف ان زيارة الوفـد للبلاد والذي ضم 
رجال الأعمال يؤكد رغبة التشـيك بتطوير العلاقات مع 
السـودان والدخـول فـي شـراكات في المجـال التجاري 

والصناعي.

الخرطوم تأمل أن تكون جولة 
مفاوضات الدوحة القادمة هي الأخيرة

■ انقـرة - ا ف ب: اعلنـت مسـؤولة 
حكومية لوكالة فرانس برس الجمعة ان 
الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير 
توقيـف  مذكـرة  بحقـه  صـدرت  الـذي 
دولية، سـيزور اسـطنبول في نهاية هذا 

الاسبوع، وان تركيا لا تنوي اعتقاله.
توقيـف  لمذكـرة  عرضـة  والبشـير 
صـادرة عـن المحكمـة الجنائيـة الدولية 
حـرب  جرائـم  بارتـكاب  تتهمـه  التـي 
وجرائم ضد الانسـانية في اقليم دارفور 
غـرب السـودان. ودعـت منظمـة المؤتمر 
قمـة  حضـور  الـى  البشـير  الاسـلامي 
اقتصادية في اسـطنبول حيث سيمضي 

مبدئيا يومي الاحد والاثنين.
رافضـة  التركيـة  المسـؤولة  وقالـت 
الكشـف عـن هويتهـا «لقـد وافـق علـى 
الدعوة ونعتقد انه سيحضر، لكن الامور 

يمكن ان تتغير في اللحظة الاخيرة».
واضافـت ان «اعتقالـه بعـد توجيـه 

الدعوة اليه لا يبدو مرجحا».
واوضحـت ان انقـرة لـم توقـع علـى 
الدوليـة،  الجنائيـة  المحكمـة  معاهـدة 
ونتيجـة لذلـك فـان قـرارات المحكمة «لا 

تلزم تركيا قانونا».
التوقيـف  مذكـرة  فـان  ذلـك،  والـى 
الدولية المتعلقة بالرئيس السوداني غير 
مدعومة قـرار من مجلس الامـن الدولي، 
كما قالت المسـؤولة التركية التي اضافت 
هـذا  مضيفـة  سـوى  ليسـت  تركيـا  ان 
الاجتمـاع لمنظمة المؤتمر الاسـلامي التي 

وضعت بنفسها لائحة المدعوين.
واقـرت المسـؤولة بان انقـرة تعرض 
لانتقـادات  القضيـة  هـذه  فـي  نفسـها 
تركيـا  تريـد  الـذي  الاوروبـي  الاتحـاد 

الانضمـام اليه، وهـذا بالاضافـة الى ان 
الاتحـاد الاوروبـي طلـب من السـلطات 
التركيـة توقيع معاهدة المحكمة الجنائية 
الدوليـة. وعندما اصدرت المحكمة مذكرة 
التوقيف بحق البشـير فـي اذار/مارس، 
اعتبرت تركيا ان هذا القرار قد يسيء الى 
الجهـود المبذولة لاسـتقرار اقليم دارفور 
السوداني. وانتقد مذكرة التوقيف ايضا 
عدد من الدول الافريقية والعربية اضافة 
الى الصين التـي لديها مصالح اقتصادية 

في السودان.
والعـام الماضـي، تعرضـت الحكومـة 
للانتقـاد  المحافظـة  الاسـلامية  التركيـة 
لانها اسـتقبلت مرتين الرئيس البشـير: 
اثنـاء زيـارة ثنائية فـي كانـون الثاني/

يناير ثم في اب/اغسـطس اثناء اجتماع 
قادة افارقة. 

تركيا تنتظر زيارة البشير ولا نية لديها لاعتقاله

ملكال(السودان) - من سكاي ويلر:

قالـت منظمـة أطبـاء بـلا حـدود اليـوم الجمعـة إن مرضـا 
اسـتوائيا مميتا قتل شـخصين وأصاب 375 شخصا في جنوب 

السودان وحذرت من أن الكثيرين عرضة للاصابة به.
وأضافـت في بيان أن مرض الحمى السـوداء الطفيلي يكون 
مميتـا إذا لـم يعالـج ويمكنه ان يقتـل الاشـخاص ذوي المناعة 
الضعيفـة فـي غضـون أسـابيع وأن 95 فـي المئـة مـن المصابين 

بالمرض يعيشون إذا تلقوا العلاج في الوقت المناسب.
وقـال ديفيـد كيدينـدا المنسـق الطبـي للمنظمـة فـي جنوب 
السـودان «نشـتبه بـأن عـدد مرضـى الحمـى السـوداء الذين 
يصلـون العيادات فـي بعض المناطـق ليس إلا قدرا يسـيرا من 
أعدادهـم الحقيقيـة.» وأضـاف البيـان أن شـخصين على الاقل 

توفيا بعدما أصيبا بالمرض.
ويسـبب المـرض طفيل ينتقل عـن طريق لدغة ذبابـة الرمل. 

وينتشـر في الجسـم ويهاجم جهاز المناعة وقالت منظمة أطباء 
بلا حـدود إن أعـراض المرض تشـمل تضخم الطحـال والحمى 

والضعف والهزال.
والمـرض مسـتوطن في أجزاء مـن جنوب السـودان. وقالت 
المنظمة إنها عالجت 100 حالة إصابة بالمرض العام الماضي وإن 

تفشي المرض يحدث على فترات من خمس إلي عشر سنوات.
ويعانـي جنـوب السـودان الـذي تخلـص مـن حـرب أهلية 
اسـتمرت أكثر من عقدين سـوء حالة الطرق وقلة المستشفيات 
والعيـادات وغيرهـا من المنشـآت الطبيـة مما يعني أن تفشـي 
الامراض شـائع في المنطقة. وكانت الحرب الضارية بين شـمال 
السودان وجنوبه قد أسـفرت عن مقتل مليوني شخص قبل أن 

تنتهي في 2005 باتفاقية سلام.
وقـال كيدينـدا «في جنوب السـودان لا يحصـل قرابة ثلاثة 
أرباع السكان على الرعاية الصحية الاساسية لذا فهناك سباق 

مع الزمن للوصول إلى المرضى.» 

منظمة: تفشي مرض استوائي مميت في جنوب السودان 

ممثل الامم المتحدة
 في الخرطوم يتفقد 

مراكز التسجيل للانتخابات 
العربـي»:  «القـدس   – الخرطـوم   ■
أكـد حـزب المؤتمـر الوطنـي الحاكـم فـي 
التحالفـات  عـن  الحديـث  أن  السـودان 
التفويـض  حسـب  متـروك  السياسـية 
الممنـوح مـن المؤتمر العـام للمؤسسـات 
القياديـة، مؤكداً ان الحـزب يعمل جاهداً 
مرحلـة  لاجتيـاز  الأحـزاب  مـن  كغيـره 
تسـجيل الناخبـين على كافة المسـتويات 
والولايـات. وقال حاج ماجد سـوار أمين 
التعبئـة بالمؤتمـر الوطنـي فـي تصريـح 
للمركز السـوداني للخدمـات الصحافية 
توالـي  القياديـة  الحـزب  مؤسسـات  ان 
اتصالاتهـا مـع كافـة القـوى السياسـية 
وتقليب الخيارات المطروحـة للتحالفات 
القادمـة، مؤكـداً ان الحـزب لـم يتخذ أي 
السياسـية،  التحالفـات  أمـر  فـي  قـرار 
لكنه قـال ان المؤتمـر الوطني وأسـتدرك 
بعـض  مـع  تنسـيق  يتـم  (ربمـا  قائـلاً: 
الأحـزاب والقوى السياسـية فـي مرحلة 
الانتخابـات  ان  مبينـاً  الانتخابـات)، 
القادمة ستوضح حجم القوى السياسية 
الموجودة في الساحة وما لديها من قواعد 
فـي الولايات، مؤكـداً ان التحـدي الأكبر 
يأتي فـي مرحلـة التسـجيل كواحدة من 
أساسـيات العملية الانتخابية والحقوق 
الإدلاء  فـي  للمواطنـين  الدسـتورية 

بأصواتهم في الانتخابات القادمة.
الـى ذلـك تفقـد أشـرف قاضـي ممثـل 
الأمـين العـام لـلامم المتحـدة يرافقه عدد 
مـن قيـادات البعثـة والمفوضيـة القومية 
برئاسـة  السـودان  فـي  للإنتخابـات 
مختـار الأصم عضـو المفوضية ظهر امس 
الناخبـين  تسـجيل  بمركـز  العمـل  سـير 
بمدرسة هيرمن باركويت مربع 68 بولاية 

الخرطوم 

عمان ـ «القدس العربي» :

النهائيـة فـي عمـان  القائمـة  صـدور 
الجامعـات  امانـات  مجالـس  لرؤسـاء 
بعـد جـدل داخلي واسـع على المسـتوى 
الصحافي الاسـبوع الماضي خلق مؤشرا 
اضافيـا علـى تعاكـس توجهـات رئاسـة 
المؤسسـات  اختيـارات  مـع  الـوزراء 
المرجعية فالقائمة الجديدة ضمت رؤساء 
حكومات سـابقين وشـخصيات علما بان 
رئيس الـوزراء نادر الذهبي ابلغ سـابقا 
عدة شخصيات بان القائمة لن تضم هذه 

المرة الكثيرمن الاسماء.
مـن  اختفـت  التعاكـس  هـذا  ورغـم 
الصحافـة المحليـة مؤخرا نغمـة التحدث 
عـن تعديـل او تغييـروزاري قريبا، الامر 
الذي دفع وزارة الذهبي الى الاسـترخاء 
قليـلا في الوقـت الذي نشـرت فيـه عدة 
الحكومـة  طالبـت  وبيانـات  مقـالات 
بالتـوازن في العلاقة مـع اطراف العملية 
السياسـية الفلسـطينية وتحديدا حركة 
حماس خصوصا بعد البيان الذي اصدره 

الاخوان المسلمون في هذا السياق.
وتابعـت الصحافـة المحلية فـي عمان 
باهتمـام تطـورات الموقف علـى الصعيد 
الفلسـطيني الداخلي بعد اعلان الرئيس 

محمودعبـاس نيته عدم ترشـيح نفسـه 
فيمـا تنشـطت التعليقـات التـي تتحدث 
عـن دور تركيـا فـي المنطقـة وتوقعات ما 
سـيحصل علـى صعيـد الملـف الايرانـي 
وتوبـع العديد من القضايا المحلية بما في 
ذلك ارتفاع الاسـعار وازمـات المحروقات 
فـي الشـتاء وانتشـار مـع توسـع القلق 
بعـد  الخنازيـر  انفلونـزا  مـن  الشـعبي 

الاعلان عن ثماني حالات وفاة رسميا.
وعكست الصحافة مستوى «الخذلان» 
الرسـمي الاردنـي مـن الادارة الامريكية 
فيمـا يتعلـق بعمليـة السـلام حيـث قال 
الكاتـب فـي صحيفة «العـرب اليوم» فهد 
الخيطان ان مـا كان يحذر منـه الملك عبد 
اللـه الثاني يحصل الآن وهو ان الشـارع 
لـم  اذا  امـل  بخيبـة  سـيصاب  العربـي 
يترجـم الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
وعوده بالسـلام العادل، وستفقد امريكا 

مصداقيتها عند الرأي العام العربي. 
وقدر الخيطان بـان الادارة الامريكية 
لا تسـتطيع الاعتـراف بالفشـل وتحاول 
تبرير موقفها بذرائع غير مقنعة، لكنها في 
الحقيقة تعود وبشكل تدريجي الى تبني 
سياسـات ادارة بوش السـابقة والاردن 
بخـلاف دول عربيـة اخرى يشـعر بوقع 
الفشل المبكر في جهود السلام. والصدمة 

التي تلقاها تسـاوي الصدمة التي تشعر 
بهـا السـلطة الفلسـطينية، لان الطرفـين 
راهنـا بشـكل كبيـر علـى دور «خـارق» 
للادارة الامريكية والرئيس اوباما، وكانا 
وما يزالان بحاجة الى «معجزة» امريكية 
تحقق السـلام في المنطقة، وساندهما في 
هـذه الرؤيـة اطـراف عربيـة «معتدلون 

وممانعون».
وفي صحيفة «الدستور» طلب الكاتب 
ماهـر ابـو طيرمن الجهـات الرسـمية ان 
تراجـع كل ملفاتهـا، فشـكوى الناس من 
قضاياهـم بلغـت مبلغـا، مـن الاكتظـاظ 
فـي المستشـفيات بحيـث لا تجد سـريرا 
لمريض، مرورا بفواتيـر المياه والكهرباء، 
وسـعر ليتـر البنزيـن، وتوحـش التجار 
علـى النـاس، وعشـرات القضايـا التـي 
يمكن فيهـا التخفيف عن الناس لو عقدت 
الحكومات ورشـة عمل تحت عنوان كيف 
يمكن ان نخفـف عن الناس دون ان ندفع 
قرشا؟ الجواب عن هكذا سؤال في قضية 
المياه يبـدأ مثلا باجبار الحيتـان الكبيرة 
علـى دفع فواتير ميـاه مزارعهم ، بدلا من 
تذكير المواطن البسيط بكرم وزارة المياه 

عليه.
وفـي صحيفـة «الـرأي» قـال الكاتـب 
السياسـة  اذكيـاء  ان  المصـاروة  طـارق 

العربيـة لا اعتـراض لهم علـى عدم وقف 
الاسـتيطان باعلان رسـمي للعـودة الى 
الامريكيـة  الادارة  ان  طالمـا  التفـاوض، 
تقول انها لم تغير موقفها من الاستيطان، 
وان اوروبـا والسـيدة كلينتـون تقـول: 
الاستيطان غير شرعي، والقدس العربية 

ليست جزءا من العاصمة الاسرائيلية!!.
وقـال المصـاروة: يبقى اننـا الان امام 
قـرار الجمعيـة العموميـة لـلامم المتحدة 
عام 1948، .. قرار التقسـيم.. وذلك بغض 
النظـر عـن هويـة السـكان الباقـين على 

ارض فلسطين التاريخية!!.
هل نحـن امام وعـد بلفور فلسـطيني 
ونحـن نمـر هـذه الايـام بمـرور خمسـة 

وتسعين عاما على صدوره؟؟
وفـي صحيفة «الغـد» تحـدث الكاتب 
الاسـلامي ابراهيـم الغرايبـة عن قصص 
للانترنـت  والشـابة  الفرديـة  النجـاح 
فـي الاردن بنـاء علـى بعـض التقييمات 
«عمـون»  صحيفـة  ان  معتبـرا  الغربيـة 
الالكترونية هـي الاكثر تأثيرا وانتشـارا 
بالمعيـار  ناجـح  وموقعهـا  الاردن،  فـي 
التجـاري والربحـي، وقـال: بالطبع فان 
عمون ليـس القصة الوحيـدة في الاردن 
عـن نجاحات عبر الانترنت فهناك العديد 

من المبادرات الفردية في هذا الاتجاه.

الصحافة الاردنية تعكس مستوى الخذلان الرسمي 
من ادارة اوباما وتتحدث عن تحضير «وعد بلفور»

 جديد وتطالب بوقفة حكومية ضد حيتان آبار المياه

لندن ـ «القدس العربي»:

في عنوان مثير قالت صحيفة «التايمز» ان الحاخام 
الاكبر لليهود فــي بريطانيا دكتور جوناثان ســاكس 

اعطى المسلمين درس تاريخ حول التسامح.
وجاء في ســياق التقرير ان ســاكس دعا المسلمين 
للتكيــف مع فكــرة العيش كاقلية فــي بريطانيا وتعلم 

كيفية فصل الدين عن السلطة. 
وقــال ســاكس انــه لا المســلمون ولا المســيحيون 
تعلمــوا حتى الان الــدروس التي فرضــت على اليهود 
بســبب المنفى، وقال ان «اهم مميزات الشعور بكونك 
يهوديا هي معرفتك كيفية اللعب على الوتر القصير» .

واضاف «لدينا تجربة 26 قرنا منذ الســبي البابلي 
للعيش كاقلية في وســط ثقافات لا تشاركنا بالقيم». 
وقال ان المسيحيين تعلموا التسامح ولكن «بعد مئة عام 
من مواجهة بعضهم البعض في كل اوروبا»، واضاف 

قائلا «ليس لدي ادنى شــك من ان المسلمين سيصلون 
لنفس النتيجة التي توصل اليها اليهود والمســيحيون، 
اعنــي الفصــل الجوهــري بين الديــن والســلطة، لكن 

الطريق ليس سهلا، لانه مؤلم وصعب».
وقال ســاكس ان «المســلمين وحدهم هم القادرون 
علــى عمل هذا» مضيفا انه يلتقي مســلمين رائعين هنا 
فــي بريطانيا واماكن اخرى يســيرون بنفس الطريق. 
واشــار الى وجود عدد مــن المفكرين المســلمين الذين 
يتســمون بالجــرأة العالية ومــن بينهم عــدد كبير من 
النســاء. ولكنــه اكد على اهميــة ان يعرف المســلمون 
كيفية الوصول للطريق حيث قال «الاســلام ســيصل 
الى هناك» اي نفس الطريــق ولكن «آمل ان واحدة من 
الطرق التي ســيصلون اليهــا هي معرفــة كيف تعمل 

الامور هنا في بريطانيا».
وجــاءت تعليقات الحاخام الاكبــر اثناء محاضرة 
القاها في مركز بحث «ثيو» امام جمع  من السياسيين 

والصحافيين والاكاديميين ورجال الاعمال. وحذر ان 
فقدان اوروبا التســامح يعني فتــح الطريق امام تقدم 
قوى الاصوليــة. وقال «دعوني اكــون صريحا اما ان 
ننتصــر او ينتصــر الاصوليــون» وفي حالــة انتصار 

الاصوليين «فلن ابقى هنا لمدة طويلة».
واكد ان اوروبا تموت بســبب تقدم قوى العلمانية 
ولأنانيــة الســكان الذيــن لا يريــدون بنــاء عائــلات 
وانجــاب اولاد. وقارن بــين تراجع اوروبــا العلمانية 
وانحــدار الحضارة  الاغريقية حيث قــال ان الحل هو 
ان تكتشــف اوروبــا مرة اخــرى جذورها المســيحية ـ 

اليهودية المشتركة.
 وقــال الحاخــام الذي يحمــل ايضا لقب لــورد ان 
اوروبــا تعتبــر اكثر مناطــق العالــم علمنــة  واكثرها 
ابنــاء الحضــارة  تراجعــا بنســب الانجــاب. فمثــل 
الاغريقية من قبل فابناء اوروبا ليس لديهم اســتعداد 

لانجاب الاولاد.

حاخام اليهود في بريطانيا يدعو المسلمين الى تعلم كيفية العيش كأقلية

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

شـكل قانون الانتخابات والجدل الدائر حوله داخل 
مجلـس النـواب، المحـور الابـرز لاهتمامـات الصحـف 
البغدادية، فيما بقيت التسـاؤلات حول جدية الحكومة 
فـي بغـداد فـي كشـف ملابسـات التفجيـرات الداميـة 
فـي الصالحيـة، متهمـة في نفـس الوقت كلا مـن امريكا 
العنيفـة،  الدمويـة  بالتفجيـرات  العراقيـة  والحكومـة 
معتبـرة انها عمليات تمويه وتضليل سياسـي وإعلامي 
لصرف الأنظار عن فشـلهم في إدارة أنفسهم. من جهتها 
قالـت احدى الصحـف إن ما وصفته «الاخفـاق» المتكرر 
للمكونات السياسـية في تمرير قانون الانتخابات، يعد 
«انتكاسـة» سياسـية كبيرة، في حين قالت اخرى ان ما 
وصفتـه «تـردي» اداء مجلـس النواب قد يدفـع الناس 
الى مقاطعة الانتخابات المقبلة، ورأت صحيفة ان قضية 
كركـوك شـأن بالـغ الاهمية فـي بنـاء الدولـة العراقية 
الحديثة، في حين رأت صحيفـة اخرى ان قضية كركوك 
اصبحت «شـماعة» تعلق عليها المشـاكل السياسية. من 
جانـب اخر، ركـزت الصحف علـى العراقيـل التي تقف 
امـام اسـتجواب الـوزراء لـدى مجلـس النـواب، وان 
عرقلة استجواب وزير النفط في مجلس النواب من قبل 

الحكومة يعد «انتهاكا» لحقوق الناخبين.

تجارة للبقاء!

وتحت عنـوان «دمـاؤك ياعـراق... تجـارة للبقاء»! 
كتب مثنى حارث الضـاري مقالا في صحيفة «البصائر» 
الناطقة باسـم هيئـة العلماء المسـلمين والتـي صادرت 
القـوات الامنيـة طبعتها مـن المكاتب في خطـوة لتعميم 
منعها في الاسواق: تشهد الساحة العراقية اليوم رسائل 
متضادة وأخرى متناغمة وثالثة مستهلكة الغرض منها 
اسـتباق الفتـرة الانتخابيـة القادمـة لتهيئـة السـاحة 
بتدابير ودسـائس تحاك بالخفاء ضـد أبناء العراق في 
محاولـة التوائيـة جديدة ليتمكنوا مـن مواصلة بقائهم 
جاثمـين علـى رأس سـلطة مسـتقوية بالاحتـلال همهـا 
الأول أن تحـول العـراق إلـى مزرعة اسـتثمارية تجني 

منها أرباحها الفئوية والعنصرية وحتى الشخصية.
الرسائل بدأت من التفجيرات والسرقات الانتخابية 
تبعتهـا رسـائل إجراميـة مزدوجـة ضربـت هدفـين في 
آن واحـد منهـا صناعـة عـدو وهمـي لترويـع النـاس 
مـن مجهـول، ومنهـا إبعـاد الوجـود العربـي ليضمنوا 
انفرادهـم فـي سـلطة اسـتحوذوا عليها برعايـة محتل 

غاصب للوصول إلى مراميهم الانتخابية القادمة.
ليسـت  الصالحيـة  تفجيـرات  ان  الكاتـب  واضـاف 
بعيـدة عن تفجيـرات الأربعاء الدامي ولا عـن مراميها، 
فالعواصـف الانتخابيـة المسـتهدفة للمواطـن البـريء 
وسياسـة إحراق الأرض التي يمارسـها غرمـاء العملية 
السياسية في ظل الاحتلال تأتي في إطار الاستراتيجية 
الأمريكيـة الجديـدة بعـد عجزها عـن معالجـة وضعها 
المنهار في افغانستان والتمهيد لإعادة النظر في توقيتات 
البقـاء في العراق وتمشـيا مع هذه الاسـتراتيجية لابد 
ان يكـون فـي العـراق وضـع سياسـي مهلهـل تتجاذبه 
النزاعات الحزبية والفئويـة والعنصرية للتذرع به من 
اجـل إعـادة تقييـم الوضع لبقـاء المحتل تحـت عناوين 

متعددة.
الملـف الأمني ملف سياسـي ليـس المقصـود منه امن 
المواطـن بل القصد منه تأمين عمـل الأحزاب وإطالة مدة 

بقائهم رغم الفشل الذي أحاط بهم من كل جانب.
إن أنهـار الدماء العراقية الزكية ليسـت رخيصة إلى 
حد أن تكون مـادة للتصفيات الحزبية أو أن تكون مادة 

للرد على تصريحات من يتشـدق بالملف الأمني. إن الدم 
العراقـي ليس رخيصا ليكون ردا على عدم الموافقة على 
توزيع قطع الأراضي للوزراء الحاليين كجزء من الغنيمة 

وهدية لمن أنجز مهمة وورقة من أوراق الاحتلال.
إن الإشـارة التـي أوردهـا وأطلقها جنـرال الاحتلال 
اوديرنـو مـن أن اختراقا امنيا موجوداً فـي العراق وان 
العـراق مقبـل على أيـام دمويـة عصيبة هـذا التصريح 
لـم ينطلق من فـراغ، فالتناغم الإقليمـي والاحتلالي في 
الوضـع العراقي أنبأ عما سـيحصل في الأيـام القادمة، 
وهاهي لم تمض أيام على تصريحه حتى جاء ما يصدقه، 
فهـل يسـكت أبنـاء العـراق على فاتـورة الـدم الباهظة 
بمجرد خـروج من هو متهم بهدر حيـاة العراقيين ليتهم 
جهة ما تقف وراء هذا التفجير، فالتبريرات اسـتهلاكية 

لذر الرماد في العيون.
إن القـوى الرافضـة للاحتـلال ومن جاء معـه كانت 
علـى درايـة تامـة لما سـيحصل إن اسـتمر أمثـال هؤلاء 
علـى رأس السـلطة، وان أبناء العـراق الغيارى خبروا 
المجاميـع،  وتلـك  الأحـزاب  هـذه  سـير  خرائـط  جيـدا 
فعمليـات الخطف تنفذها قوى رسـمية وهي في الغالب 
عصابات ومليشـيات أما الاغتيالات السياسية المختلفة 
للشخصيات السياسية والعسكرية سواء من المشاركين 

لهم او ممن يناهضهم فهي قائمة على قدم وساق.
أما التفجيـرات الدموية العنيفة فإنها عمليات تمويه 
وتضليل سياسـي وإعلامي لصرف الأنظار عن فشـلهم 

في إدارة أنفسهم فضلا عن إدارة بلاد بأكملها.
بقـي أن نقول إن شـماعة مـا يسـمونه (الإرهاب) لم 
تعد تحتمل كل ما يعلقونه عليها وان التبريرات الملتوية 
وانعـدام البنـى التحتية وانهيـار النظـام التعليمي في 

العراق شاهد على فشلهم.
إن مـا يجـري اليـوم فـي العـراق تصفية حسـابات 
باتجاهـات عـدة منهـا تصفيـة حسـاب ولعـب بدمـاء 
العراقيين بين الاحتلال من جهة والأجندة الإقليمية التي 
تقوم أدوات الاحتلال على تنفيذها من جهة أخرى ومنها 
تجاذبـات وتناحرات بين أحزاب سياسـية اسـتحوذت 
على السـلطة وتريد الاسـتئثار بها دون شـركاء الأمس 
غرمـاء اليوم، لكنها فـي مجملها تؤكد حقيقة من تسـتر 
خلـف غبـار دبابة المحتـل ونذر نفسـه لتنفيـذ أجنداته 
بأنهم جميعا يتاجـرون بدماء العراقيين وان تبريراتهم 
المسـتهلكة بالاتهامـات الجاهزة لن تجد أذنا تسـمع لها 
وليـس أدل على ذلك مـن إجماع العراقيـين على تحميل 

الاحتلال والحكومة الحالية مسؤولية هذه الفاجعة.
 

عقدة كركوك

وفـي افتتاحيتها التـي يكتبها رئيس التحرير باسـم 
الشـيخ وحملت عنـوان (اليوم والمهلـة الاخيرة)، قالت 
صحيفة «الدستور» (يومية سياسـية عامة) «اليوم هو 
آخر ايـام المهلة لحسـم قانـون الانتخابات الـذي تأخر 
اكثر مما يجـب بين اروقة مجلس النواب، بسـبب نقاط 
خلافية عديـدة تبرز عقدة كركوك فـي مقدمتها. وتعطل 
عقـدة كركـوك اقرار القانـون الانتخابـي وبالتالي عمل 
المفوضيـة العليا للانتخابات التـي ترى أن تأخر الاقرار 
أكثر سـيضطرها للاعتماد على القانـون القديم او تعذر 
اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الـ16 من كانون 
الثانـي/ ينايـر المقبل، حيـث اعطت المفوضيـة مهلة الى 
مجلـس النواب تنتهـي الخميس، من اجل اقـرار قانون 

الانتخابات».
واضافـت الصحيفـة ان «الاخفاق المتكـرر للمكونات 
السياسـية في تمرير قانون الانتخابات، يعد انتكاسـة 
سياسية كبيرة لا يمكن ان تمر سريعا من دون دراسة»، 
مضيفـة ان «عـدم التوافـق والبون الشاسـع في الرؤى 
تقـف وراءه دائمـا، اغـراض مشـبوهة او اطمـاع غيـر 

مسـوغة». وتـرى الصحيفـة ان ابـرز ما يمكن تأشـيره 
في «عقـدة كركـوك، ان جميع المقترحـات المطروحة تقر 
وان لم تكن بشـكل مباشر، بوجود تزوير في السجلات 

سواء في عام 2005 او 2009.
ولم يتمكن مجلس النواب حتى الآن من إقرار قانون 
الانتخابات الجديد حيث هناك خلافات كثيرة حول آلية 
إجـراء الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المفتوحة 

أو المغلقة ونظام الدائرة الواحدة أو دوائر متعددة.
واختتمـت الصحيفـة افتتاحيتها بالقـول «اننا امام 
تزويـر سياسـي للحقائـق ومرتكبوه معرفـون للجميع 
من دون اسـتثناء، وعلى الرغم من هذا، الجميع سـاكت 

لا يحرك ساكنا».

معيار الواجب

اما صحيفـة «العدالة» (يومية سياسـية عامة تصدر 
عن نائب رئيس الجمهورية عـادل عبد المهدي) فاهتمت 
فـي مقـال لها كتبـه علـي خليف وحمـل عنـوان (معيار 

الواجب) بالواقع السياسي الحالي في العراق.
وقـال الكاتـب «عندمـا يريـد المواطـن قوة سياسـية 
تحمي مشـروعه وائتلافا وطنيا كبيرا يحتضن العملية 
السياسـية، فانـه يسـعى الـى الحفـاظ علـى المنجزات 
التـي تحققـت». ويضيـف الكاتـب «هنـاك اجتماعـات 
ومساع خارجية عدوانية تحاول وتسعى للاطاحة بكل 
المنجـزات التي حققها الشـعب»، مبينا ان «الحفاظ على 

العراق الجديد اكبر من مقعد هنا او مقعد هناك».
ويـرى الكاتـب ان «تكوين جبهة عريضـة بين القوى 
الوطنيـة، سـيكون ضربة قويـة توجه لاعـداء العملية 
السياسـية في البلاد وضربـة قاصمة لكل المراهنين على 

افشال التجربة الديمقراطية في عراق اليوم».
واختتـم الكاتـب مقاله بالقـول ان «الواجب الوطني 
والاخلاقـي يفـرض معيـاره بقـوة لحمايـة المنجـزات 

والمكاسب التي حققها الشعب».
سـأنتخب، ولكن من جهتها كتبت مديرة منظمة بنت 
الرافديـن علياء الانصاري مقالا في صحيفة «الوسـط» 
حمـل عنـوان «سـأنتخب»، ولكـن جـاء فية :فـي غمرة 
الحمى الانتخابية التـي أصابت الجميع، والتي ارتفعت 
درجتهـا الـى فـوق الاربعـين خاصـة بالنسـبة لاعضاء 
البرلمـان بما شـل فيهم الحركـة فعجزوا عـن التصويت 
علـى قانـون الانتخابـات حتـى هـذه اللحظـة، ودفـع 
النـاس الـى أن يلعنـوا دكتاتوريـة الديمقراطيـة التـي 
فشـل الجميع الى الآن في فهمهـا وبالتالي تطبيقها كحل 
سـحري لجميع المشـاكل! ترتسم علامة اسـتفهام كبرى 
في داخل كل واحد فينا: هل سأنتخب؟! هل سأذهب مرة 
اخرى الى صناديـق الاقتراع، وأعطي صوتي لاحدهم؟! 
كيف سـأختار؟ هل سـتكون القائمة مغلقة أم مفتوحة؟! 
والقائمـة المغلقـة والمفتوحة، حديـث المقاهي والمجالس 
والمثقفين والسياسيين وعمال السـوق والباعة وبرامج 
الفضائيـات ورجـال الاعـلام، وأطفالنـا فـي حواراتهم 
السـاخنة وربمـا دخلـت حتـى فـي لعبهـم ومرحهـم... 
ليبقـى الجميع يلعـب ويتنادر ويتحاور ويتسـاءل: هل 
سـتكون مفتوحة أم مغلقة؟! وأيهما أنفع؟ تارة للشـعب 
أنفـع، وتارة للاحزاب الحاكمة أنفع، فالى من سـينتصر 
البرلمـان، اعضـاء البرلمان الذيـن اعطينـا اصواتنا لهم 
قبل أربع سـنين؟! مـن يدري؟! ربمـا هذا الامـر دخل في 
غيبيـات هـذا العالم!!ولان حمـى الانتخابـات يتصاعد 
يوميـا، فـأن الاسـئلة مازالـت تدور فـي أذهـان الناس 
وأنديتهم، ويزداد معها قلقهم وتوترهم، وحزنهم وربما 
خوفهـم أيضـا، ولأنـي واحدة مـن هؤلاء النـاس، فاني 
ايضـا ازداد حيـرة وتوجسـا وقلقا، من كل الـذي يدور 
حولي. ولكن....ولكني أعرف ما أريد، سـأنتخب بشرط 
واحد، سـأنتخب مهما كانت نوعية القائمـة... مغلقة أم 

مفتوحة، سـأنتخب سـواء صوت البرلمـان على منافعه 
الخاصـة ام منافـع النـاس.... سـأنتخب ولكن بشـرط 
واحد....أن يشرع البرلمان تشريعا قبل ان يختم أعماله 
ويغادرنا... تشريعا ينص على تخفيض رواتب اعضاء 
البرلمـان الـى النصـف، وأن يتم اسـتعادة الفـروق من 
الاعضاء السابقين الى خزينة الدولة، وأن تسحب منهم 
جميـع الامتيـازات التي اخذوهـا خلال الفتـرة الماضية 
من جـوازات واراض واملاك، لكي يثبتوا للشـعب انهم 
جـاءوا لاجله، وانهـم اوفياء لذلك القسـم الذي قطعوه 
امام الله والتاريخ وابنائهم، أنهم سـيخدمون هذا البلد 
واهلـه، وأن يعرف كل من يفكر بترشـيح نفسـه للدورة 
الجديـدة، ان راتبـه سـيصبح للنصـف، وسـتلغى منه 
الكثير مـن الامتيازات، وان دوره في البرلمان مبني على 
أسـاس خدمة الشـعب وتحقيق أحلامه التـي ما برحت 
تـراوده منذ سـنين، والتـي حتى وان سـكتت شـهريار 
عن الـكلام المباح عنـد الصباح، فان احلامه لن تسـكت 
وان انبلج الصباح!عندها، سـنرى ان حمى الانتخابات 
سـتصل درجتهـا الى السـبع والثلاثين درجة، وسـيهدأ 
غليان الشـارع والاسـئلة والاحـداث والتوتر النفسـي 
والقلق وربما حتى الانفجارات والعبوات.! ربما سيقول 
البعـض: «بـان خفـض راتـب البرلماني الـى النصف، لا 
يعني شيئا، فسيبقى راتبه مقارنة برواتب بقية الشعب 
مرتفعة، نريد ان يكون مقدار راتبه متناسـبا شيئا ما مع 

الراتب العام».

هؤلاء العرب

الحـزب  باسـم  الناطـف  «التآخـي»  صحيفـة  امـا 
الديمقراطـي الكردسـتاني، فقـد نشـرت مقـالا للكاتـب 
حسـن كاكي حمل عنوان (هل ينهي رجال الدين ما عجز 
عنه رجال السياسة في قضية كركوك …؟) قال فيه: من 
حـق أي حكومـة ان تقيـم مجمعات سـكنية أوتخصص 
أراضي سـكنية فـي أي بقعة من أرض العـراق وتوزعها 
لمن تشـاء.. ولكن ليس من حقها أن ترحل طائفة قسـرياً 
من أرضها وتسـكن طائفة أخرى في مكانها..من حق أي 
مواطـن السـكن فـي أي بقعة مـن أرض العـراق.. ولكن 
ليـس من حقـه أغتصاب ملـك الغيـر والسـكن فيه لأنه 

مرفوض شرعاً وعرفاً. 
من حق الحكومة ان تقوم باستقدام العوائل العربية 
أو الايـدي العاملـة العربية للعمل والسـكن فـي العراق 
وتقدم لها كل التسهيلات اللازمة، منها منحهم الجنسية 
العراقية ولكن ليس من حقها سـحب الجنسية العراقية 
مـن شـريحة عراقيـة أصيلة ( الكـورد الفيليـة ) بحجة 
التبعيـة لدولة أخرى ويأتي هؤلاء العـرب كبديل عنهم 

لمجرد أنهم عرب.
الـكل يعلـم ان المناطـق الكوردسـتانية تعرضت الى 
التغييـر الديموغرافي على عهـد كل الحكومات العراقية 
المتعاقبـة وكان أشـده في عهـد النظام الصدامـي.. ولم 
تكتـف الحكومـة الصدامية بهـذا التغييـر الديموغرافي 
فحسـب بل أعتبرت العديد من الشـرائح الكوردية مثل 
الايزديـة والشـبك عربـاً فـي تعـداد 1977 كمـا أعتبرت 
الكورد الفيلية أيرانيين وتم تهجيرهم قسـراً من أرضهم 
العـراق بالأضافـة الـى ذلـك فرضـت علـى العديـد من 
العشـائر الكورديـة في كركوك والموصـل وديالى تغيير 
ألقابهـا الكوردية الى عربية وبخـلاف ذلك يتم ترحيلها 
من مناطقها الكوردسـتانية لغـرض صهرها في البوتقة 
العربيـة وبذلك صنـع الوافدون الجدد حـدوداً حقيقية 
لهـم في الحـدود الوهميـة للمنطقة وأعتبروهـا هبة من 

الحكام الشوفينيين.
لانريـد الولـوج فـي التاريـخ ونذكـر كيـف جـاءت 
العشـائر العربيـة (البـدو الرحـل) الى أطـراف منطقة 
هـذه  لخصوبـة  والـكلأ  المـاء  وراء  وكركـوك  الموصـل 

الحكومـات  سـاعدت  وبالتالـي  الكورديـة  الأراضـي 
العراقيـة المتعاقبـة على توطينهم وأسـكانهم وأدخالهم 
في عمق الأراضـي الكوردية وتعريب هـذه المناطق بعد 
ترحيـل سـكانها الأصليين الكـورد عنها قسـرياً. لا نريد 
ان نذكـر تاريخ وجود التركمان في كوردسـتان العراق 
(بضعـة عوائل مـن بقايا الدولـة العثمانيـة الذين بقوا 
في كوردسـتان العراق بعـد أنتهاء الاحتـلال العثماني 

للعراق بعد الحرب العالمية الاولى).
كل هذا ويأتي نفر اليوم ليمارس شوفينية وغطرسة 
وصلـف النظـام السـابق بعينـه ويدعـي ويصـر علـى 
عروبـة وتركيـة هـذه المناطـق وهـو يعلـم علـم اليقين 
بكوردسـتانيتها حيـث تنطـق كل احجارهـا.. كل ذرة 
تراب فيها.. كل جبالها وسهولها.. كل انهارها ويابستها 

بانتمائنا الى كوردستان منذ فجر التاريخ.
فسـبق ان وضعت كل الأطراف المشاركة في الحكومة 
حـلاً وطنيـاً عـادلاً ومنصفاً لـكل الاطراف وتجسـد في 
المـادة 140 مـن الدسـتور العراقي وصـوت عليه ٪80 
من الشعب العراقي بضمنهم المرجعية الدينية الشيعية 
والسـنية، التي ننتظر دورها اليـوم لإنهاء هذا الخلاف 
الـذي قـد يجـر البلـد (لا سـمح اللـه) الى حـرب عرقية 
نتيجـة اصرار بعـض العرب والتركمـان المتطرفين على 
الباطـل والادعـاء بعروبة وتركيـة هذه المناطـق.. علماً 
ان المرجعية سـبق وأن اسـهمت في حل الكثير المشـاكل 
العقديـة مثـل الحـرب الطائفية التـي عصفـت بالعراق 
والعراقيـين وبفتـاوى المرجعيـة التـي حرمـت أقتتـال 
العراقيـين الاخـوة هـدأت النفوس وعادت الى رشـدها 
وتصدى المواطنون بصحـوة عظيمة لعصابات القاعدة 

وحاضناتهم وأنهت وجودها على ارض العراق..
كل مـن صـادر أملاك الغيـر وأغتصبها مـن اصحابها 
الشرعيين حتى وأن كانت هبة من الحكام السابقين يعد 
باطلاً وحراماً وتحـرم صلاته وعبادته فيها، لأن ما بني 
على الباطل فهو باطل وعلى الحكومة الالتزام بالدستور 
الـذي باركته المرجعية وشـجعت علـى التصويت عليه 
عندمـا طرح للاسـتفتاء الشـعبي والـكل يعلمـون علم 
اليقـين كيف أخرج صـدام أهالي المناطق المتنـازع عليها 
مـن ارضهـم وديارهـم وأسـكن العـرب في مكانهـم بعد 
منحهـم امتيـازات خاصـة (قطعة أرض ومبلغ عشـرين 
ألـف دينار وغيرها من الامتيازات). ننتظر من المرجعية 
حـل ما عجز عنه رجل السياسـه بعـد ان تدخلت جهات 
عديـدة داخليـة وخارجية لحل هذه العقـدة ولكن دون 

جدوى ويكاد الموضوع ان يصل الى طريق مسدود.
وهناك جهات عديدة تسـتغل هذا الموضوع لأغراض 
داخليـة  بأجنـدات  لارتباطهـا  وشـخصية  سياسـية 
وخارجيـة لوضـع العصـي فـي عجلـة تقـدم العـراق 
ومسـيرته الديمقراطيـة لأبقائـه فـي دوامـة التخلـف 

والتبعية الأجنبية.

خيارات صعبة 

قالـت  الانتخابـات)،  نقاطـع  (هـل  عنـوان  وتحـت 
صحيفة «الصباح» (يومية شـبه رسـمية) فـي مقال لها 
كتبه سعدون محسـن ضمد «لا يمكن المراهنة على خيار 
مقاطعـة الانتخابـات واعتبـاره حلا للازمة السياسـية 

العراقية، لانه خيار خطير».
وتابع الكاتب «لكن هناك ما يبرر هذه المقاطعة خاصة 
مع استمرار تردي اداء مجلس النواب كلما اقترب موعد 
الانتخابات»، مضيفا «هذا ما يدفع بالناس الى الغضب، 

الشيء الذي قد يدفعهم الى مقاطعة الانتخابات».
ومـن المقرر إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة المقبلة في 
العـراق في 16 من كانـون الثاني/ينايـر 2010، في حين 
لـم يتمكـن مجلس النـواب حتـى الآن من إقـرار قانون 
الانتخابات الجديد حيث هناك خلافات كثيرة حول آلية 

إجراء الانتخابات في كركوك و اعتماد القائمة المفتوحة 
أو المغلقة ونظام الدائرة الواحدة أو دوائر متعددة.

ويـرى الكاتـب انـه «ليـس مـن المعقـول علـى نواب 
يسـعون لتجديد ثقة الشـعب بهم ويتقاعسـون مع ذلك 
عن المصادقة على قانون الانتخابات او قانون الاحزاب 

او القانون الخاص بالاعلام وحرية التعبير».
ويضيـف الكاتـب ان البرلمـان «تأخـر فـي المصادقـة 
على قانون الانتخابـات لان اعضاءه يعلمون جيدا بأن 
الشـعب يريد القائمة المفتوحة سعيا منه لاقصاء الكثير 
منهـم». واختتم الكاتـب مقاله بالقول ان «السياسـيين 
الحاليـين غيـر قادريـن على معالجـة اخطائهـم، بل هم 

ماضون باتجاه تكريسها».

استخفاف متواصل 

وفيما يتعلق باستجواب الوزراء لدى مجلس النواب 
ومنهم وزير النفط حسـين الشهرستاني، قالت صحيفة 
«الدسـتور» (يومية سياسية عامة) في افتتاحيتها التي 
يكتبهـا رئيـس التحرير باسـم الشـيخ وحملـت عنوان 
(عرقلة الاستجواب اسـتخفاف بالعراقيين) إن «عرقلة 
اسـتجواب وزيـر النفـط فـي مجلـس النـواب مـن قبل 
الحكومة يعد انتهاكا سافرا لحقوق الناخبين وممثليهم، 

حتى وان بدت الاسباب الموجبة موضوعية».
وتابـع الكاتـب «لـم تكـن عرقلـة اسـتجواب الوزير 
النفطي هي الاولى فقد سـبقتها الكثير مـن العراقيل في 

حين تم تمييع وتسويف خروقات كبيرة».
وكان رئيـس لجنـة النفـط والغـاز في البرلمـان علي 
حسـين بلو، كشـف امـس الثلاثـاء، عن توجيـه رئيس 
الوزراء نوري المالكي كتابا إلى رئاسة البرلمان يخبرهم 
فيـه أن اسـتجواب وزيـر النفـط يقـف ضـد توجهـات 
الاسـتثمار النفطي في العراق، واصفـا ذلك بـ»المعرقل» 

للدور الرقابي للبرلمان. 
وينقل الكاتب ما قاله رئيس مجلس النواب السـابق 
محمود المشـهداني بأن «الوزير يعد واجهة لحزبه الذي 
يفرض عليه الاتاوات ويملي عليه سلوكياته الادارية».

واختتم الكاتب مقاله بالقول «اذا كان في اسـتجواب 
وزير النفط ان ثبت تقصيره، ضرورة لاقالته فليكن لان 
ذلك اولى بتشـجيع شركات الاسـتثمار التي تفسر ذلك 

على انه اشارة ايجابية».

البرلمان العاجز

وفـي مقـال كتبـه داود نـادر نوشـي وحمـل عنـوان 
(معادلـة التوافقات)، قالت صحيفـة «الصباح» (يومية 
شـبه رسـمية) إن «الحديـث عـن العـودة الـى القانون 
الانتخابـي القـديم او تأجيـل الانتخابـات فانهـا بنظـر 
الشـارع السياسـي العراقـي تعد قفزا على الاسـتحقاق 
الدستوري للمواطن». وتابع الكاتب «كذلك ان التأجيل 
يضـع العملية السياسـية على المحك من خـلال ان فترة 
التأجيل تكون فراغا دستوريا، نحن في غنى عنه وسط 

هذه التراكمات والجدل السياسي».
ويرى الكاتب ان «عجز البرلمان العراقي عن تشـريع 
قانـون الانتخابـات بدا واضحـا من خـلال ترحيله الى 
المجلس السياسـي»، مضيفا ان «هذا المجلس يضم الكتل 
السياسية نفسها الموجودة في البرلمان». ومضى الكاتب 
قائلا ان هذا «التوجس يولد عزوف الناخب عن الذهاب 
الـى صناديق الاقتـراع والذي يؤدي بـدوره الى حجب 

الثقة عن العملية السياسية الوليدة».
ويقترح الكاتب في ختـام مقاله للخروج مما وصفها 
«فوضـى» التوافـق السياسـي لابـد «اتبـاع الخطـوات 
والابجديـات السياسـية والادوات الديمقراطيـة التـي 

تضمنها الدستور العراقي».

بعضها اعتبر التفجيرات عمليات تمويه لصرف الأنظار عن فشل الحكومة في إدارة البلاد

صحف بغداد: الاخفاق المتكرر في تمرير قانون الانتخابات انتكاسة سياسية تدفع الناس الى مقاطعة الانتخابات المقبلة
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إسرائيل رفضته «جملة وتفصيلا».. وحماس رحبت وقالت ان مجلس الأمن أمام اختبار لبيان موقفه من حقوق الإنسان

الجمعية العامة للامم المتحدة تقر بغالبية كبيرة تقرير غولدستون 
وتطالب اسرائيل وحماس بفتح تحقيقات «ذات مصداقية» في الاتهامات بجرائم حرب في غزة 

نيويورك ـ الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس واشرف الهور:

اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة الخميس بغالبية 
كبيرة قرارا يمهل اسـرائيل وحركة المقاومة الاسـلامية 
حمـاس ثلاثة اشـهر لفتـح تحقيقـات «ذات مصداقية» 
في الاتهامات بارتـكاب جرائم حرب خلال الحرب التي 

شنتها اسرائيل على غزة الشتاء الماضي. 
الا ان اسـرائيل اعلنت رفضهـا للقرار الذي قالت انه 
«بعيـد تماما عن الوقائـع التي تواجهها اسـرائيل على 

الارض».
واعتمدت الجمعية التي تضم 192 عضوا القرار الذي 
قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين 
من المناقشـات بغالبية 114 صوتـا ومعارضة 18 صوتا 
وامتنـاع 44 عن التصويت. وصوتـت الولايات المتحدة 
ضـد اعتمـاد القـرار، وامتنعت روسـيا عـن التصويت 
وتباينـت اصـوات دول الاتحـاد الاوروبـي، فصوتـت 
خمس منها مؤيدة القرار وعارضته سـبع وامتنعت 15 

منها فرنسا وبريطانيا عن التصويت.
الا ان اسـرائيل رفضت القرار الجمعة. وقالت وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية في بيان ان «اسـرائيل ترفض 
قـرار الجمعيـة العامة للامم المتحـدة البعيـد تماما عن 

الوقائع التي تواجهها اسرائيل على الارض».
الكبيـر  «للعـدد  ارتياحهـا  عـن  الـوزارة  واعربـت 
مـن الـدول التـي صوتـت ضـد القـرار او امتنعـت عن 
التصويـت»، ممـا يثبت فـي نظرها ان «القـرار لا يتمتع 

بدعم الاغلبية المعنوية».
وقال بيان الخارجية الاسـرائيلية ان «اسرائيل مثل 
اي دولة ديمقراطية اخرى تملك حق الدفاع عن النفس.. 
وستواصل حماية مواطنيها في مواجهة تهديد الارهاب 
الدولـي». و»يؤيـد» القـرار تقريـر غولدسـتون المثيـر 
للجـدل ويطالب اسـرائيل والفلسـطينيين بـان يبدأوا 
خلال ثلاثة اشـهر، تحقيقات «مسـتقلة وذات مصداقية 
ومتفقة مع المعايير الدولية» حول «الانتهاكات الخطيرة 
للقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان التي ذكرها 

التقرير».
ويعـرب القـرار عـن رغبـة الجمعيـة العامـة في ان 
تراجـع مع انقضاء الاشـهر الثلاثة مـدى تطبيق القرار 
«مـع الاحتفـاظ بامكانيـة التوجـه الـى هيئـات اخرى 
مختصـة تابعـة للامم المتحـدة من بينهـا مجلس الامن 

الدولي».
ويوصي الحكومة السويسرية بعقد مؤتمر للاطراف 
الموقعـة علـى اتفاقيـة جنيـف، «لاتخاذ تدابيـر لفرض 
احتـرام الاتفاقيـة فـي الاراضـي المحتلـة بمـا فـي ذلك 

القدس الشرقية».
وقد انهى التصويت نقاشا استمر يومين في الجمعية 
العامة حـول ما جاء في تقرير القاضي الجنوب افريقي 
ريتشـارد غولدسـتون. وقـد اتهـم التقريـر اسـرائيل 
وحمـاس بارتـكاب «جرائـم حـرب و»جرائـم محتملة 
ضـد الانسـانية» خـلال الحرب التي شـنتها اسـرائيل 
علـى غزة في كانـون الاول (ديسـمبر)- كانون الثاني 

(يناير) الماضيين.
ويوصـي القرار برفع المسـألة الى المحكمـة الجنائية 
الدوليـة اذا لـم تجـر اسـرائيل وحركـة حمـاس التـي 
تسـيطر على غزة في غضون ستة اشهر تحقيقات ذات 

مصداقية حول الطريقة التي اعتمدت خلال الحرب.
ولا تتمتع قـرارات الجمعيـة العامة بالطابـع الملزم، 
علـى غرار قـرارات مجلس الامـن، لكنها تتسـم بأهمية 

معنوية لانها تمثل وجهات نظر معظم دول العالم.
ووصفت اسرائيل التي شنت الحرب ردا على اطلاق 
الصواريـخ علـى اراضيها من غزة، تقرير غولدسـتون 
بأنـه «جائـر ومنحـاز». وقامـت بحملـة دبلوماسـية 
واسعة النطاق ضد التقرير وحاولت عبثا منع مناقشته 
فـي الامم المتحدة. وتتخوف مـن ان ينتهي امام مجلس 

الامن ثم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ولم تـؤد مفاوضات بين البلدان الاوروبية والعربية 
الـى تعديـل النـص كمـا كان يرغـب الاوروبيـون، مما 
حمـل اكثرية منهم علـى الامتناع عـن التصويت. وكان 
الاوروبيـون يعترضون علـى ان «يوافـق» القرار على 
تقرير غولدسـتون الذي يعتبرونـه غير متوازن ولغير 

مصلحة اسرائيل.
الـى  تدعـو  التـي  الفقـرة  علـى  ايضـا  واعترضـوا 
احتمال رفعه الـى مجلس الامن. ولأسـباب مختلفة، لا 
يوافـق الاوروبيـون والولايات المتحدة وروسـيا على 
تولي مجلس الامن هذه المسـألة.  وقـال المندوب الدائم 
التصويـت  ان  العربيـة يحيـى المحمصانـي  للجامعـة 

يشكل «نتيجة جيدة جدا وانتصارا للعدالة».
وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي، دانـي 
ايالـون، فـي حديث مقتضـب لموقع صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» علـى الانترنـت انّ الحكومة الاسـرائيلية 
توصلـت الـى تفاهم ملـزم بموجبـه سـتقوم الولايات 
المتحـدة الامريكية بمنع تمرير القـرار في مجلس الامن 

الدولي، عن طريق استعمال حق النقض (الفيتو).
وقـال رئيـس الجمعيـة العامـة علـي عبـد السـلام 
التريكـي ان الجمعيـة العامـة تعتبـر نفسـها فـي حالة 
انعقـاد مسـتمر وقد امهلـت الامين العام لـلامم المتحدة 
ثلاثة اشـهر لتقـديم تقريـر عـن التحقيقـات المطلوبة. 
واضاف التريكي انه سيتم الرجوع للجمعية او لمجلس 
حقوق الانسـان فيمـا يتعلـق بمتابعة تطبيـق التقرير 

مؤكدا مسؤولية مجلس الامن في هذا السياق.
يأتـي هذا القرار بعـد ان اطلقت اسـرائيل حملة لمنع 
تمريـره بالجمعية العامة، حيث لا تملـك الدول الكبرى 
حق النقـض، واتهم داني ايالون نائب وزير خارجيتها 
الفلسـطينيين امس بالسيطرة على المؤسسات الدولية 
فـي مسـعى لايـذاء وانتقـاد اسـرائيل. وكان مجلـس 
النواب الامريكـي صوت الخميس بأغلبيـة كبيرة على 
مشـروع قرار غيـر ملزم يطالـب الرئيس بـاراك اوباما 
بالحيلولـة دون مناقشـة التقريـر فـي اي محفل دولي 
لانـه متحيز بصـورة صارخـة ضد اسـرائيل مما يدعم 
موقف البيت الابيض الذي يرى ان التقرير غير متوازن 

وغير مقبول اساسا.
واكـد القـرار دعـم الحكومـة الامريكيـة لاسـرائيل 
باعتبارهـا «دولـة يهوديـة ديمقراطيـة، ودعـم امنهـا 

وحقها في الدفاع عن نفسها.
امـا وزير الخارجية الاسـرائيلي، افيغـدور ليبرمان 
فقـد قـال، كما افـاد موقـع «يديعـوت احرونـوت» على 
الانترنـت انّ الدولـة العبريـة راضيـة عـن التصويـت 
حـول تقريـر غولدسـتون، لافتـا الـى انّ الرضـا نابـع 
مـن انّ 18 دولـة، والتي تشـكل اكثريـة اخلاقية، ايدت 
موقـف الدولـة العبريـة، وانّ 44 دولـة امتنعـت عـن 
التصويـت لصالـح الاكثريـة الاوتوماتيكيـة الموجودة 
في الامم المتحدة ضدّ اسـرائيل، وشدد ليبرمان على انّ 
اسرائيل ترفض القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية 
باعتباره منافيا للواقع الذي نعيشـه في منطقة الشرق 
الاوسـط، وزاد الوزير ليبرمان قائلا انّه كان يعتقد منذ 
البدايـة انّـه لا توجد ايّـة طريقة للتغلب علـى الاكثرية 
الاوتوماتيكيـة فـي الجمعيـة العمومية ضدّ اسـرائيل، 
والذي يشـمل الـدول العربيـة والاسـلامية ودول عدم 
الانحيـاز، ولكـن من الناحيـة الاخرى، اسـتطرد وزير 
الخارجيـة الاسـرائيلي قائـلا انّ المجهـود الـذي بذلته 
اثمـرت  التصويـت،  قبـل  الاسـرائيلية  الدبلوماسـية 
نتائـج ممتازة، لافتا الى انّ قيام 18 دولة، ومنهم الدول 
الاخلاقيـة والديمقراطية في العالـم الغربي المتنور في 
العالـم بالتصويـت ضـدّ القـرار او الامتنـاع، هو ليس 
امرا محسوما منذ البداية، مضيفا ان هذا الامر هو نتاج 

الحملة الاسرائيلية، على حد تعبيره.
وتابـع ليبرمان قائلا انّه وللاسـف الشـديد لا يمكن 
عمـل ايّ شـيء ضـدّ الاكثريـة الاوتوماتيكيـة المعادية 
لاسـرائيل، ولكنّه اكد على انّ هـذه الدول التي تصوت 
ضدّ اسرائيل لا يحق لها ان تًعلم الدولة العبرية دروسا 
في القيم والاخـلاق، وهذه الدول ايضا غير قادرة على 
تعليم اسـرائيل كيفية خوض الحـروب، ولكنّه اعترف 
بـانّ القـرار الذي اتخذ اثبت بشـكل غير قابـل للتأويل 
بـانّ منظمـة الامم المتحـدة هـي ليسـت حلبـة للصراع 

وليسـت المكان الذي تسـتطيع فيـه اسـرائيل ان تفوز 
في النزاعات مع الدول العربية والاسـلامية ودول عدم 
الانحيـاز، على حـد قوله. مـع ذلك، اوضحـت المصادر 
الاسرائيلية الجمعة انّ المعركة الآن انتقلت الى مجلس 
الامـن الدولي لمنـع المصادقة على قـرار الجمعية العامة 
حـول تقريـر لجنة تقصـي الحقائـق برئاسـة القاضي 
غولدسـتون، وفـي اسـرائيل، اكـدت المصـادر عينهـا، 
علـى انّ الحكومة تنتظر بفارغ الصبـر اعلان الولايات 
المتحدة الامريكية عن استعمالها حق النقض الفيتو في 

حال تقديم مشروع قرار احادي الجانب ضدّ اسرائيل.

 من جهتها رحبت حركة حماس بالقرار، وقال سامي 
أبـو زهـري المتحـدث باسـم الحركـة «نعتبـر مصادقة 
الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة علـى التقريـر إنجازا 
مهمـا للإرادة الفلسـطينية، لأنه يمثـل أول إدانة دولية 
واسـعة للاحتـلال الصهيونـي، لارتكابـه جرائم حرب 

خلال عدوانه الغاشم على غزة». 
وأكد أبـو زهري أن مجلس الأمـن الدولي «بات أمام 
اختبار حقيقي» لمصداقيته وموقفه من حقوق الإنسان 

في ظل ما يمكن أن ينتج عنه إزاء هذا التقرير.  
وحـول طلـب القرار الـذي صادقـت عليـه الجمعية 

العامـة مـن الفلسـطينيين والصهاينـة تشـكيل لجنـة 
للتحقيـق في الاتهامـات المنسـوبة لكل طـرف، أكد أبو 
زهري أنه على الرغم من أن هناك فارقًا كبيرًا بين ما هو 
منسـوب للمقاومة الفلسـطينية وبين ما تأكد للاحتلال 
اقترافـه، فـإن حركـة حمـاس لا تعارض تشـكيل لجنة 

للنظر في توصيات تقرير غولدستون. 
وأكـد تأييـد حمـاس لموقـف الحكومـة المقالـة التـي 
تديرهـا الحركة في غزة برئاسـة إسـماعيل هنية التي 
شـكلت لجنـة للنظر فيمـا ورد في التوصيـات الخاصة 

بالشأن الفلسطيني.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال صلاة الجمعة في احد مساجد  رام الله 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر مقربـة جـدا مـن اللجنـة المركزية 
لحركة فتـح لـ»القـدس العربي» الجمعـة بأن هناك 
معارضـة فـي اللجنة لفكرة ترشـيح الاسـير مروان 
البرغوثي لرئاسة السلطة الفلسطينية اذا ما واصل 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس اصـراره على 

عدم الترشح مرة اخرى.
وكان عبـاس اعلـن مسـاء الخميس عـدم رغبته 
في ترشـيح نفسـه لرئاسة السـلطة في الانتخابات 
القادمـة التـي حـدد موعدهـا فـي 24 كانـون الثاني 

(يناير) القادم.
لـ»القـدس  الفلسـطينية  المصـادر  واوضحـت 
يعتـزم  البرغوثـي  مـروان  الاسـير  بـأن  العربـي» 
ترشـيح نفسـه لرئاسـة السـلطة اذا واصـل عباس 

الاصرار على عدم ترشيح نفسه.
واشـارت المصـادر بـأن المشـكلة التي قـد تواجه 
البرغوثـي هـي المعارضـة التـي يبديهـا العديـد من 

اعضاء مركزية فتح لترشيحه لرئاسة السلطة.
واوضحـت المصادر بأن المعارضـة داخل المركزية 
لترشـيح البرغوثـي تأتـي لأنـه «لا يعقـل انتخـاب 
رئيس للسلطة معتقل في سجون اسرائيل ومحكوم 

بعدة مؤبدات».
ونقلت المصادر عن اعضاء في مركزية فتح قولهم 
«سـنبقى نفـاوض اسـرائيل لعدة سـنوات من اجل 
اطلاق سـراح الرئيـس وبعد ان ننجـز مهمة اطلاق 
سـراحه تكون اسرائيل انهت جميع مخططاتها على 
ارض الواقـع وانهـت فكـرة وامكانيـة قيـام الدولة 

الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة».

وتعقيبا على حجة المعارضين لترشيح البرغوثي 
لرئاسـة السـلطة قال قدورة فارس احد قادة حركة 
فتـح المقربين مـن البرغوثـي للقدس العربـي «وهل 
اذا انتخبنـا واحـدا مـن خـارج السـجن سـتنطلق 
المفاوضـات ونحقق اهدافنا الوطنيـة من خلالها؟»، 
رافضـا الحديـث لـ»القـدس العربي» حول اسـباب 
المعارضـة الموجـودة فـي اللجنـة المركزية لترشـيح 

البرغوثي لرئاسة السلطة.
يوجـد  لا  بانـه  اسـرائيل  اعلنـت  جهتهـا  ومـن 
لديهـا امكانية لاطلاق سـراح البرغوثـي حتى لو تم 
انتخابه رئيسـا للسـلطة الفلسـطينية. وقال نائب 
وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايلون بانه لا يرى 
امكانية لمنح مروان البرغوثي عفوا واطلاق سراحه 

حتى في حال انتخابه رئيسا خلفا لمحمود عباس.
وحـول قـرار عبـاس قال ايلـون بأن اسـرائيل لا 
تتدخل في الشـؤون الداخلية للسـلطة الفلسطينية 
وان قرار تنحيه عن خوض الانتخابات الفلسطينية 

القادمة يقع ضمن الشؤون الداخلية. 
ونقلـت مصـادر فلسـطينية الجمعة عـن مصادر 
امريكيـة أن إدارة أوبامـا لا تشـعر بقلـق كبير تجاه 

عدم ترشّح عباس للانتخابات المقبلة .
وقالـت مصادر أمريكيـة إن البيت الأبيض يفضّل 
في هذه الحالة رئيس الوزراء الفلسـطيني الدكتور 
سـلام فيـاض أوعضو اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 

محمد دحلان لخلافة عباس.
وأضافت أن مسـؤولين في البيـت الأبيض عقدوا 
جلسـات اسـتراتيجية مـع كل مـن فيـاض ودحلان 

بشأن احتمالات خلافة عباس في عام 2010.
وأعربت مصادر فلسـطينية عـن تقييمها بأنه من 
المحتمل أن يعدل عباس عن قراره عدم التنافس مرة 
أخرى على رئاسـة السـلطة فـي حين قالـت مصادر 

مقربـة من رئاسـة السـلطة للقدس العربـي الجمعة 
بان عباس سـيعدل عن عدم الترشح شرط ان يكون 
مرشح فصائل منظمة التحرير لاية انتخابات قادمة 

في مواجهة حماس.
وقال مسؤول فلسـطيني للاذاعة الاسرائيلية إن 
عبـاس قد يعيـد النظر في هـذا القرار إذا طـرأ تغير 

حقيقي في المسار السياسي.
وكانـت مصادر اسـرائيلية قالت ان قـرار عباس 
يهـدف إلـى الضغـط علـى الأمريكيين للضغـط على 
اسـرائيل لوقـف الاسـتيطان قبـل العـودة لطاولة 

المفاوضات.
وكان مفوض العلاقات الخارجية في حركة «فتح» 
وعضو لجنتها المركزية نبيل شعث اكد أن عباس يمر 
بمأزق سياسي كبير، نتيجة تخلي الإدارة الأمريكية 

وتراجعها عن وعدها إياه بوقف «الاستيطان».
وقـال شـعث «إن إدارة الرئيـس الأمريكي باراك 
أوبامـا تراجعت عن التزاماته تجاه عملية السـلام» 
ما وضع عباس في مأزق سياسـي كبير، مشـيرا إلى 

اء ذلك بـ»إحباط كبير». أن عباس يشعر من جرَّ
نتيجـة  عبـاس  يعانـي  الـذي  الاحبـاط  ورغـم 
المواقـف الامريكية اكدت اللجنة المركزية لحركة فتح 
على تمسـكها بعباس كمرشـح وحيد باسـم الحركة 

للانتخابات الرئاسية القادمة
وقال بيان باسم اللجنة المركزية لفتح: إن الحكمة 
الطويلـة  النضالـي المشـرف والتجربـة  والتاريـخ 
والخبـرات التراكميـة ولمـا يحظى بـه الأخ الرئيس 
مـن إحتـرام علـى جميـع المسـتويات، فـإن اللجنة 
المركزيـة للحركـة التي تعبـر عن كل الأطـر الحركية 
تجدد موقفها مؤكدة بعد الخطاب الذي ألقاه السـيد 
الرئيس - مسـاء الخميـس- وتؤكد وقـوف حركة 
فتـح بـكل إطرها خلفـه، تثق بـه وتلتف مـن حوله 

بقـوة خاصة في هذه المرحلـة المفصلية التي تمر بها 
القضية الفلسطينية ، وتطالبه بالإستمرار في تحمل 
المسـؤولية في المرحلة القادمة كما حملها بأمانة بعد 
رحيل الرئيس الخالد ياسـر عرفـات وحتى تحقيق 

أهدافنا واستكمال مشروعنا الوطني .
وأختتـم الناطـق الرسـمي تصريحـه بقولـه إن 
القياديـة  الحركيـة  الأطـر  وكل  المركزيـة  اللجنـة 
والقاعدية سـتكون الـى جانبه وخلفه فـي مواجهة 
كل التحديـات التـي تواجـه مسـيرتنا الوطنية بما 
فيهـا العقبـات والعراقيـل التـي تضعهـا إسـرائيل 
أمـام عمليـة السـلام والعمـل علـى إنهاء الإنقسـام 
وإعادة اللحمة لشـعبنا على طريـق تحقيق الحرية 
والأسـتقلال وإقامة الدولة الفلسـطينية وعاصمتها 

القدس الشريف .
وخرجـت مسـيرة حاشـدة فـي مدينـة رام الله، 
بعـد صـلاة الجمعـة، مؤيـدة لعبـاس وداعيـة إياه 
إلـى العـدول عن قراره بعـدم ترشـحه للانتخابات 

الرئاسية المقبلة.
وانطلقـت المسـيرة مـن مسـجد البيـرة الكبيـر 
باتجاه دوار المنارة وسـط المدينة، ورفع المشاركون 
فيها الأعلام الفلسـطينية ورددوا الشعارات المؤيدة 

لعباس، وجددوا البيعة له، وأكدوا ثقتهم به.
وأعـرب المشـاركون في المسـيرة عـن رغبتهم في 
ترشـح عباس للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقالوا 
إن الرئيـس لـه أثـر كبيـر علـى السياسـة، داخليـا 
وخبرتـه  السياسـية  حنكتـه  بسـبب  وخارجيـا، 
الطويلة، وهو القادر على قيادة الشعب الفلسطيني 
الدولـة  بإقامـة  الحلـم  وتحقيـق  الأمـان  بـر  إلـى 
الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس الشريف، 
مؤكديـن أنـه الرئيـس الشـرعي والوحيد للشـعب 

الفلسطيني. 

بحجة انه لا يعقل انتخاب رئيس للسلطة يقبع في سجون الاحتلال

معارضة في مركزية فتح لترشح الاسير مروان البرغوثي 
لرئاسة السلطة اذا ما واصل عباس اصراره على عدم الترشح مرة اخرى

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

تباينت المواقف العربية والدولية من 
قرار الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
بعدم ترشـيح نفسـه لانتخابات رئاسـة 
 24 فـي  المقـررة  الفلسـطينية  السـلطة 
كانـون الثاني (يناير) مـن العام القادم، 
فـي وقـت حظـي بدعـم دولـي وعربـي، 

طالبه بالعدول عن قراره.
وطالب الامـين العام للجامعة العربية 
عمـرو موسـى الرئيس عبـاس بالعدول 
عـن قـراره، واعلـن ان كلا مـن الرئيـس 
المصري حسـني مبارك والعاهل الاردني 
عبـد الله الثاني اجريـا اتصالات هاتفية 
مع عبـاس وحاولا اقناعـه بالتراجع عن 
قـراره. وقالت مصادر فلسـطينية ان ابا 
مـازن لـم يقـدم اي تعهـد لـكلا الزعيمين 
بالعـدول، وانه ابلغهم رغبتـه الحقيقية 

في التنحي.
وعقبـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية 
هيـلاري كلينتـون علـى اعـلان عبـاس 
للانتخابـات  الترشـح  بعـدم  رغبتـه 
الفلسـطينية القادمـة، بقولهـا ان امريكا 

تتطلـع للعمـل مـع عبـاس «بـأي صفـة 
جديـدة». واشـارت الى انها ناقشـت مع 
الرئيس عباس خلال الاجتماع مستقبله 
مـن  مزيـدا  تذكـر  ان  دون  السياسـي، 
التفاصيـل. كذلـك دعـا وزيـر الخارجية 
الاسـباني ميغل انخيل موراتينوس ابو 
مـازن فـور انهـاء خطابـه  بالعـدول عن 
القـرار، واعطـاء اوروبا الفرصـة لانقاذ 

عملية السلام.
ودعا وزير الخارجية الفرنسـي برنار 
كوشـنير الجمعـة الرئيـس الفلسـطيني 

الى «مواصلة مسيرته نحو السلام».
واعلن كوشـنير خلال مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع نظيـره التركي احمـد داود 
اوغلـو انه سـيزور اسـرائيل والاراضي 

الفلسطينية «في الايام المقبلة».
وفـي سـياق حمـلات الدعـم لعبـاس 
اعلن امين سـر اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية ياسـر عبـد ربـه 
عن قـرار اللجنة عـدم الموافقة على رغبة 
الرئيـس محمـود عبـاس عـدم خـوض 
مقبلـة،  لفتـرة  الرئاسـية  الانتخابـات 
مؤكدًا على ان كافة فصائل المنظمة تجمع 

على ترشيحه.
واعلنت قيـادة فتح الميدانية في قطاع 

غزة تأكيدها على ان ابو مازن هو مرشح 
الحركة، ودعته للعدول عن قراره.

وقالت فـي بيان لها «ان قيـادة اقاليم 
حركـة فتـح في غـزة رغـم تفهمهـا لكافة 
الدوافـع والظروف الموضوعية التي بنى 
الرئيس موقفه عليها(..)، الا اننا ندعوه 
الى العـدول عن موقفـه ورغبته في عدم 

الترشح للانتخابات الرئاسية».
كذلـك تبنت كتائـب الاقصـى الجناح 
المسـلح للحركة ذات الموقـف، وقالت في 
بيـان لهـا ان ابا مازن «هـو الحرص على 
والجرحـى  الشـهداء  تضحيـات  صـون 
والاسـرى».ووصف محمـد نـزال عضـو 
المكتب السياسـي لحماس خطاب عباس 
بانـه «خطـاب غامـض، وليـس مطمئنـا 
ليسـت  هـذه  ان  وقـال  مقنـع»،  وغيـر 
د فيهـا عبـاس  التـي يهـدِّ الاولـى  المـرة 
بالاسـتقالة»، معتبـرا ان طرحها جاء كـ 

«نوع من التهديد». 
المتحـدث  برهـوم  فـوزي  قـال  كذلـك 
باسـم حركة حماس معقبا على قرار ابي 
مازن «ان الخطاب كان منكسـرا ومفلسـا 
بسـبب الرهـان علـى المفاوضـات وعلى 
الدعـم الامريكـي» داعيـا ان يكـون هـذا 
مدعـاة للتحـول النوعـي فـي حركة فتح 

باتجـاه توحيد الصـف الوطني وانجاح 
المصالحـة. وانتقـد برهوم اتهامـات ابي 
مازن لحمـاس بتعطيل المصالحـة، وقال 
ان خطابـه «لا ينـم عـن نوايـا صادقـة 
عـدم  عبـاس  اعـلان  وان  للمصالحـة 
ترشيح نفسه لن يغير من موقف حماس 
في موضـوع الانتخابات بتغيير الوجوه 
وانما بتغيير مواقـف فتح تجاه موضوع 

المصالحة».
من جهتها قالت حركة الجهاد الاسلامي 
ان خطـاب ابـي مـازن كان «اسـتجدائيا 
وعاجزا»، ورأت ان نقاطه الثمانية حول 

السلام «تتضمن تنازلا خطيرا».
باسـم  الناطـق  شـهاب  داوود  وقـال 
ايـة  يطـرح  «لـم  مـازن  ابـا  ان  الجهـاد 
بدائل قوية وحقيقية بعد فشـل مشـروع 
اسـتبدل  هـو  طرحـه  ومـا  التسـوية، 
كمـن  عقيـم،  بآخـر  العبثـي  التفـاوض 

يستجير بالرمضاء من النار». 
واضـاف «ليـس مطلوبا من ابـا مازن 
تقـديم حلـول تفاوضيـة واعـادة طـرح 
مبـادرات، لانـه فـي النهايـة لـن يلتفـت 
العـدو لما يطرحـه مطلقًـا» وانتقد موقف 
الادارة  علـى  يعتمـد  الـذي  مـازن  ابـي 
الامريكية، وقال «للاسـف الشديد ان ابا 

مـازن، ورغـم اللطمات التـي يتلقاها من 
الامريكان، ما زال مراهنا عليهم».

وعن قرار عدم الترشـح للانتخابات، 
قال الناطق باسـم الجهـاد «هذا الحديث 
لن يحقق لابـي مازن شـيئا، والامريكان 

والصهاينة لن يتعاطفوا معه».
ورأى ان المنطقـة مقبلـة علـى حـرب، 

وابا مازن يبدو كمن يجهل هذه المسألة. 
الـى ذلك فقد قـال ماهـر الطاهر عضو 
المكتـب السياسـي للجبهـة الشـعبية ان 
فشـل برنامج ابي مازن للتسـوية هو من 
كان وراء قراره عدم الترشح للانتخابات 

القادمة.
وقـال الطاهـر ان ابـا مـازن قـرر عدم 
ان  اخيـرا  ادرك  «لانـه  نفسـه  ترشـيح 
اسـرائيل لا تريـد تسـوية، بـل تصفيـة 
القضيـة الفلسـطينية بتأييـد وانحيـاز 
واضح من قبـل الادارة الامريكية»، لافتا 
الـى ان هـذا الامـر وصـل اليـه الرئيـس 

الراحل ياسر عرفات في كامب ديفيد. 
وزيـر  نائـب  قـال  اسـرائيل  وفـي 
الخارجيـة دانـي ايالـون ان اعـلان ابي 
مازن عن قراره عدم ترشيح نفسه لفترة 
رئاسـية اخـرى يعـد «شـانا فلسـطينيا 

داخليا». 

امريكا اعلنت انها ستتعامل معه باي صفة.. واسرائيل قالت ان قراره شأن داخلي.. والعرب طالبوه بالعدول

تباين المواقف تجاه قرار عباس بعدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـد نبيل عمـرو احد قـادة حركة فتح 
البارزيـن لـ»القـدس العربـي» الجمعـة 
بأن المشـكلة التي تواجهها المنطقة ليست 
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  ترشـيح 
ان  بـل  لا  ام  السـلطة  لرئاسـة  عبـاس 
المشـكلة هي تعرض مشـروع السـلام في 
المنطقة لانتكاسـات كبيرة جراء التراجع 
الامريكي والتعنت الاسـرائيلي. واضاف 
عمـرو قائـلا «انـا لا اعتقـد بـأن المشـكلة 
الجوهريـة هي ان ابو مازن سيترشـح او 
لا يترشح المشـكلة ان مشروع السلام في 

المنطقة تعرض لانتكاسات كبيرة».
السـاحة  بـان  عمـرو  واوضـح 
بسـبب  تغيـرات  ستشـهد  الفلسـطينية 
مـا جـرى علـى مسـار عملية السـلام من 
انتكاسـات، منوها الى امكانيـة ان يعدل 
عبـاس عن قراره اذا مـا حصل تقدم على 

ذلك المسار.
وشـدد عمـرو على انـه لا يمكـن لأحد 
«مهمـا كان» ان ينقذ الوضع الفلسـطيني 
اذا لم يكن هناك تحـرك جدي من المجتمع 
وانهـاء  السـلام  عمليـة  لدعـم  الدولـي 
الاحتلال الاسـرائيلي. واشـار عمرو الى 
اعـلان  عقـب  الفلسـطينية  السـاحة  ان 
عباس عن عدم رغبته بالترشـح لرئاسة 
السلطة مرة اخرى مفتوحة على اكثر من 
احتمال منها ان يتراجع عباس اذا ما شعر 
بحصـول تغيير فـي السياسـة الامريكية 
والاسـرائيلية تجاه عملية السـلام او ان 
تسـير الامور نحو اجراء الانتخابات في 
موعدهـا «ويمكـن ان يترشـح العشـرات 
لمنصب الرئيس». ونوه عمرو الى ان قرار 
عباس بعدم الترشـح لرئاسة السلطة قد 
يعجـل فـي انهـاء ملـف الحـوار الوطني 
والذهاب الـى الانتخابات باتفاق وطني، 
مشـددا على ضـرورة ان يكـون صندوق 
الاقتراع هو الفيصل في حسـم الخلافات 

الفلسطينية.
وبشـأن وجـود معارضـة فـي اللجنة 

البرغوثـي  مـروان  لترشـيح  المركزيـة 
لرئاسـة السـلطة قـال عمـرو «انا لسـت 
قريبـا مـن اجـواء اللجنـة المركزيـة ولا 
اعـرف الموقف من هذه القضية»، مشـددا 
علـى حـق كل انسـان فلسـطيني تنطبق 
عليه الشـروط المطلوبـة لمنصب الرئيس 

ان يرشح نفسه.
وحول الاسـماء التي يمكن ان ترشـح 
عمـرو  قـال  السـلطة  لرئاسـة  نفسـها 
لـ»القـدس العربي» «لا ارى هناك جدوى 
من الحديث حاليا عن اسماء لان المطلوب 
الحديث عن المواصفات وليس الاسماء».

التركيبـة  ان  الـى  عمـرو  واشـار 
الحاليـة  الفلسـطينية  السياسـية 
«نضجت» على عملية السلام وان الموقف 
الدولي من عملية السـلام هو العامل المهم 
في تحديد مسـتقبل اي قيادة فلسـطينية 
قادمة، منوها الى ان اي خيار غير السلام 
لا يحتـاج لانتخابات او حكومة وذلك في 
اشـارة الـى ان تبنـي خيـار المقاومـة من 
قبـل الفلسـطينيين لا يحتـاج لانتخابات 
وحكومة وسلطة.  وفي ظل اعلان عباس 
عـدم رغبته بترشـيح نفسـه مـرة اخرى 
لرئاسـة السـلطة بسـبب عدم احـراز اي 
تقـدم في عملية السـلام التـي تبناها أكد 
رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية الدكتـور صائـب 
عريقات الجمعة بـأن خيار الدولتين على 
حدود الرابع مـن حزيران (يونيو) 1967 
هـو الخيـار الواقعـي الوحيـد لصناعـة 

السلام في منطقة الشرق الأوسط.
اسـتمرار  بـأن  عريقـات  د.  وأشـار 
الإسـرائيلية  الاسـتيطانية  النشـاطات 
الأراضـي  ومصـادرة  البيـوت  وهـدم 
وفـرض الحقائـق علـى الأرض وخاصـة 
فيمـا يتعلق بمدينة القدس الشـرقية وما 
حولها، ومحـاولات تثبيـت الاحتلال من 
الحكومات الإسـرائيلية المتعاقبة يُشـكل 
تدميرا لخيـار الدولتين، ولا يتـرك مجالاً 
سوى للدولة الواحدة، مؤكدا بأن موقف 
منظمـة التحريـر الفلسـطيني يرتكز إلى 
خيـار الدولتـين علـى حـدود الرابـع من 

حزيران (يونيو) عام 1967 .

جـاءت اقـوال عريقـات أثنـاء لقائـه 
ديفيـد  الأمريكـي  السـفير  مـع  الجمعـة 
هيـل مسـاعد المبعـوث الأمريكـي لعملية 
ميتشـيل،  جـورج  السـيناتور  السـلام 
يرافقـه القنصـل الأمريكي العـام دانيال 
روبنشـتاين، والقنصل البريطاني العام 
ريتشارد مكابيس، ورئيس بعثة الاتحاد 
علـى  كلا  بيرجـر  كريتشـيان  الأوروبـي 

حدة.
وشـدد عريقـات علـى أن عـدم قـدرة 
الحكومـة  لإلـزام  الرباعيـة  اللجنـة 
النشـاطات  بوقـف  الإسـرائيلية 
أو  القـدس،  يشـمل  وبمـا  الاسـتيطانية 
تنفيـذ أي مـن الالتزامـات المترتبـة عليها 
فـي المرحلة الأولـى من خارطـة الطريق، 
يُكل ضربة قوية للجهـود المبذولة لطلاق 
يسـتمر  أن  يُعقـل  لا  إذ  السـلام،  عمليـة 
المجتمـع الدولي في التعامل مع إسـرائيل 
كدولة فـوق القانون، في مخالفة فاضحة 
الشـرعية  ولقـرارات  الدولـي  للقانـون 

الدولية.
وأشـار عريقات الـى أنه منـذ انطلاق 
 1991 عـام  مدريـد  فـي  السـلام  عمليـة 
والقيادة الفلسطينية تحاول وبالتعاون 
مع المجتمع الدولي تنفيذ القانون الدولي 
وقرارات الشـرعية الدوليـة بإقامة دولة 
القـدس  بعاصمتهـا  المسـتقلة  فلسـطين 
الشـرقية على حدود الرابـع من حزيران 
عـام 1967، وحل قضايا الوضـع النهائي 
المسـتوطنات،  الحـدود،  (القـدس، 
اللاجئـين، الأمـن، الميـاه، والإفـراج عـن 
المعتقلـين)، اسـتناداً لقـرارات الشـرعية 
الدولية ذات العلاقـة، إلا أن هذه الجهود 
بسياسـات  الـدوام  علـى  اصطدمـت 
المتعاقبـة  الإسـرائيلية  الحكومـات 
لاسـتمرار الاسـتيطان وفـرض الحقائق 
على الأرض، والإعلان عـن المواعيد كأمر 

غير مقدس والتنكر للاتفاقات الموقفة.
وأعاد عريقـات التأكيد علـى أن أقصر 
الطـرق للسـلام يتمثـل بإنهـاء الاحتلال 
 ،1967 عـام  بـدأ  الـذي  الإسـرائيلي 
وبعيـدا عـن الدولة ذات الحـدود المؤقتة 

والاتفاقات الانتقالية طويلة الأمد. 

عمرو: مشروع السلام تعرض لانتكاسات كبيرة
عريقات: خَيار الدولتين هو الخيار الواقعي

 الوحيد لصناعة السلام في المنطقة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

عقدت مجموعة الشـخصيات المستقلة اجتماعا مع اسماعيل 
هنية رئيس الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس، 
في اطار دعم جهود الحوار والضغط باتجاه تحقيق المصالحة.

وقـال الدكتـور ياسـر الوادية العضـو في وفد المسـتقلين ان 
الاجتمـاع مع هنية الذي دام لسـاعات بحث في الواقع الحياتي 
والخدماتـي والمشـاكل التي تواجه المواطن فـي قطاع الخدمات  

لتعزيز صمودهم.
وذكر ان اللقاء ناقش سبل انجاح الحوار وما يخص التوقيع 
على الورقة المصرية، وبين ان الجهود التي تبذلها الشـخصيات 
المسـتقلة تأتـي في اطـار «الحـرص علـى الحفاظ على مشـوار 
المصالحـة وضمـان تحقيق نتائـج ايجابية تكـون كفيلة بوقف 

مسلسل المعاناة الفلسطينية».
ولفت الوادية الى ان الشخصيات المستقلة اجرت سلسلة من 

اللقاءات في الضفة الغربية وقطـاع غزة والخارج مع الفصائل 
الفلسـطينية والاطراف العربيـة الراعية لجهـود المصالحة من 
اجـل «محاولة انقـاذ الوضع الحالي واعادة الحيـاة الى مركب 

الحوار الداخلي بعد حالة التعنت الفصائلية».
مـن جهته اوضـح الدكتـور عبد العزيز الشـقاقي شـخصية 
مستقلة تشارك في حوارات القاهرة ان الوضع الداخلي لم يعد 
يحتمل مزيدا من التعقيد «بسـبب الرغبات الحزبية التي تلحق 

الضرر بالمشروع الوطني».
واشار الى ان توجه الشخصيات المستقلة نحو الضغط على 
الاطراف الفلسـطينية يأتي انطلاقا مـن «الحفاظ على المصلحة 
الوطنيـة والحرص على عدم تفويت الفرصة المتاحة بعد جهود 

فلسطينية ومصرية مضنية من اجل تحقيق المصالحة».
وطالب الشـقاقي بتحريم وتجريم الاعتقال السياسي سواء 
في الضفة الغربية وقطاع غزة من اجل تعزيز الاجواء الايجابية 

التي تمهد لتوقيع اتفاق المصالحة الشامل.

شخصيات مستقلة من غزة تجتمع مع هنية لانجاح المصالحة
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تحذيرات من نزاعات مسلحة بين ورثة عبّاس

المؤسستان السياسية والامنية في تل ابيب تخشيان 
من استغلال حماس الفراغ السلطوي في الضفة للسيطرة على السلطة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

باللغـة  الاسـرائيلي  الاعـلام  ركّـز 
العبريـة، الجمعـة، علـى اعـلان رئيـس 
الفلسـطينية، محمـود عبّـاس  السـلطة 
(ابـو مـازن) بانّـه لن يرشـح نفسـه في 
الانتخابـات القادمـة لرئاسـة السـلطة، 
ولكنّ كتبـة الاعمدة في الصحف العبرية 
واجمعـوا  عبّـاس،  نوايـا  فـي  شـككوا 
علـى انّ اعلانـه لا يتعدى كونـه مناورة 
ورسـالة الى الادارة الامريكية، وتحديدا 

الى الرئيس، باراك اوباما.
فعلـى سـبيل الذكـر لا الحصـر، رأى 
المحلـل البارز في صحيفة «معاريف»، بن 
كاسـبيت، انّ ابا مـازن توصـل الى هذه 
النتيجـة بعـد ان فهـم وذوت انّ الحبـل 
الـذي قدّمه لـه الامريكيون لـم يكن حبل 
النجـاة، وانّما حبل الاعدام، لافتا الى انّ 
التحول لدى عبّاس بدأ بعد اعلان وزيرة 
الخارجية الامريكيـة، هيلاري كلينتون، 
السـبت الماضي، خـلال مؤتمـر صحافي 
مـع رئيس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهو، انّ وقف الاستيطان الاسرائيلي 
فـي الضفـة الغربية المحتلة ليس شـرطا 
والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  لعـودة 
الـى طاولة المفاوضات، لافتـا الى انّ هذا 
التصريـح كان القشـة التـي قصمت ظهر 

البعير، على حد تعبيره.
وزاد المحلل كاسـبيت قائـلا انّ عبّاس 
قـام يـوم الخميس بمنـاورة اخـرى، من 
سلسـلة المنـاورات التـي قـام بهـا خلال 
تواجـده على المشـهد السياسـي، وكانّه 
يقـول للعالم امسـكوا بي قبـل ان اهرب، 
لافتـا الـى انّ من يهـزأ اليوم مـن عبّاس 
سيشتاق اليه غدا او على الاكثر بعد غد، 
ونقل عن مصدر سياسـي رفيع المستوى 
في تل ابيـب قوله انّ عملية الاسـتيطان 
في الضفة الغربية متوقفة بالمرة، مضيفا 
انّه في عهـد رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
السـابق، ايهود اولمرت، قامـت الحكومة 
آلاف  عشـرة  نحـو  ببنـاء  الاسـرائيلية 
بيت جديد في المسـتوطنات اليهودية في 
الضفـة، ولكن فـي عهد نتنياهـو، اضاف 
المصـدر عينه، لـم يتم بناء اي شـيء في 

المستوطنات.
وتابـع ان الحديـث الـذي نشـر عـن 
فـي  جديـدة  سـكنية  وحـدة   450 بنـاء 
الضفـة الغربيـة لم يكـن بالامـر الجديد 
فـي  نشـرها  تمّ  للبنـاء  المناقصـات  لانّ 
الحكومـة  انّ  لـو  وحتـى  اولمـرت،  عهـد 
لكانـت  البنـاء،  عارضـت  الاسـرائيلية 
المحكمـة العليـا الاسـرائيلية قـد اتخذت 
قرارا يلـزم الحكومة بالعدول عن رفضها 
شـققهم  ببنـاء  للمواطنـين  والسـماح 

السكنية، على حد قوله.

مظاهرة تأييد للرئيس الفلسطيني في رام الله 

واسـتطرد الكاتب الاسـرائيلي قائلا، 
نقلا عن مسـؤول امريكي رفيع المستوى 
الولايـات  بـين  اتفاقـا  هنـاك  انّ  قولـه 
العبريـة  والدولـة  الامريكيـة  المتحـدة 
بموجبـه تلتـزم الحكومـة الاسـرائيلية 
بوقـف جميـع اشـكال البناء لمدة تسـعة 
اشـهر، ولكنّ رئيس الـوزراء، نتنياهو، 
لا يقـدر علـى الاعـلان عـن هـذا الاتفاق 
ولكـن  الحكوميـة،  التوليفـة  بسـبب 
عـدم الاعلان عـن ذلـك، لا يمنـح عبّاس 
غطاء امـام ابناء شـعبه، وتابع قائلا انّ 
الامريكيـين رفعـوا عبّـاس على شـجرة 
عاليـة للغاية والشـعب الفلسـطيني لن 
يوافق بعد على منحه الفرصة للتفاوض 
مع الاسـرائيليين بـدون وقف تام لجميع 

اشكال الاستيطان، على حد تعبيره. 
علـى صلة بمـا سـلف، وضمـن ردود 
الفعـل الاسـرائيلية علـى قـرار رئيـس 
السـلطة الفلسـطينية، محمـود عباس، 
عدم ترشيح نفسـه لرئاسة السلطة مرة 
اخـرى، قـال وزيـر الامـن ايهود بـاراك، 
انّـه يأمـل الا يمس ذلـك بالجهـود للبدء 
بالمفاوضـات والتوصل الى اتفاق سـلام 
اسـرائيل  لامـن  ضـروري  بانـه  يصفـه 

ومستقبل المنطقة، على حد قوله.
وشـدد باراك على اهمية التمسـك بما 
اسـماه مبـدأ المفاوضات، وقـال انّه يرى 
اهميـة كبيرة فـي ان الطرفين متمسـكان 
بمبدأ المفاوضـات للدفع باتجاه التوصل 

الى تسوية.
الى ذلك اكـد وزير الامن الاسـرائيلي 
علـى دعمه لـكل جهـد للتوصـل الى حل 
الدولتين. ومن جهته قال عضو الكنيست 
اوفيـر بينيـس، من حـزب العمـل، الذي 
يتزعمـه بـاراك، انّ  اعلان عبـاس مقلق 
جدا، ويسدل الستار على عملية السلام، 
ومـن الممكـن ان تتدهـور الاوضـاع فـي 
الضفـة الغربيـة الـى درجـة العنـف او 
سـيطرة حركـة حمـاس. وبحسـبه فانّ 

اسرائيل سوف تفتقد عباس.
من ناحيتهما قال المحللان في صحيفة 
وافـي  هارئيـل  عامـوس  «هآرتـس»، 
اختارهـا  التـي  الصيغـة  انّ  ايسـاروف 
عبّـاس للاعلان عن عدم ترشـيح نفسـه 
للانتخابات الرئاسية تترك امامه الباب 
مفتوحـا للعـدول عـن رايـه والتراجـع 
والاعـلان عـن ترشـيح نفسـه لرئاسـة 
السـلطة، وبحسـبهما فانّ هناك اجماعا 

فـي  الفلسـطينية  القيـادة  لـدى  كامـلا 
المقاطعة فـي مدينة رام اللـه المحتلة بانّ 
عبّـاس باق على المشـهد وانّـه عاجلا ام 
اجـلا سـيعلن عـن عودتـه الـى الحلبـة 

السياسية. 
خطـاب  انّ  قائلـين  المحلـلان  وزاد 
عبّـاس كان موجها الـى الاذن الامريكية 
وليس الاسـرائيلية، ولفتا الى انّ اعلان 
ابو مازن بانّه سـيبقى فـي منصبه حتى 
الانتخابـات هـي اكبـر مؤشـر علـى انّه 
الفلسـطينية.  السـاحة  علـى  سـيبقى 
وكتـب المحلـلان ايضا انّه من السـخرية 
بمـكان انّ ادارة الرئيـس اوباما المؤيدة 
للفلسطينيين، هي التي دفعت عبّاس الى 

اتخاذ هذا القرار.
الاسـرائيلية  الصحيفـة  ونقلـت 
انّ  عـن مقربـين مـن ابـو مـازن قولهـم 
تصريحات الوزيـرة كلينتون حول عدم 
ربـط تجديـد المفاوضـات بوقـف كامـل 
الرئيـس  السـبب  كانـت  للاسـتيطان، 
في دفـع عبّاس لاتخـاذ هذا القـرار، بعد 
ان تبيّـن لـه انّ التصريحـات الامريكية 
الماضية حول وقف الاستيطان لم تكن الا 
ذرا للرماد في العيون، وان الادارة تدعم 

اسـرائيل بشـكل غير قابل للتأويل، على 
حـد تعبيـر المقربين مـن رئيس السـلطة 
الفلسـطينية، وزاد المقربـون انّ عبّـاس 
شـعر بـأنّ الامريكيين ضللـوه وخانوه، 
لانّهم بتصريحاتهـم الحازمة في البداية 
عن شـرطهم وقف الاسـتيطان بالكامل، 
هـي التـي دفعـت عبّـاس الـى التمسـك 
بهـذا المطلب، ولكن عندمـا غيّرت الادارة 
تابـع  القضيـة،  مـن  موقفهـا  الامريكيـة 
المقربون، شـعر عبّاس بانّـه بقي وحيدا 
في الساحة، في مواجهة الدولة العبرية، 
وبدون الدعم الامريكي الذي عوّل عليه.

وخلـص المحللان الـى القـول انّه من 
تخـوف  فهنـاك  الاسـرائيلية  الناحيـة 
شديد في المؤسستين السياسية والامنية 
ان يـؤدي الفـراغ الذي قـد يتركه عبّاس 
الى نزاعات مسـلحة بـين من يريدون ان 
يرثوه فـي الضفـة الغربية المحتلـة، كما 
انّ المؤسسـتين الاسـرائيليتين، على حد 
تعبيرهما، تخشيان من ان تستغل حركة 
حمـاس الفـراغ السـلطوي فـي الضفـة 
الغربيـة وتحاول السـيطرة على مقاليد 
الحكم في الضفة الغربيـة، كما فعلت في 

قطاع غزة، على حد تعبيرهما. 

دمشق ـ «القدس العربي»

 ـ من كامل صقر:

يبـدو ان حديـث الرئيـس السـوري 
ضـرورة  حـول  مؤخـرا  الاسـد  بشـار 
عـدم الافـراط في التفـاؤل بالسياسـات 
بحديـث  الارض  علـى  فُسـر  الامريكيـة 
صحيفـة  اشـارت  اذ  رسـمي،  اعلامـي 
الثورة السـورية الرسمية  في عدد امس 
الجمعة الـى ان دعوة وزيـرة الخارجية 
الامريكية هيلاري كلينتون هي لمحادثات 
سـلام، وليست لاقامة سـلام، وتساءلت 
الصحيفـة كيـف يكـون غـض النظر عن 
موضوع الاسـتيطان الاسرائيلي تسهيلا 
لعمليـة السـلام، مضيفـة ان تصريحات 
وامـام  مراكـش  فـي  كلينتـون  السـيدة 
شـخصيات عربية اسـرفت بالتفاؤل في 
المواقف الاسـرائيلية واسـتهانت باعاقة 
الاسـتيطان للسـلام اسـتهدفت ارضـاء 
الحـرج العربي، وهـي تزيد هـذا الحرج 

ان كان مصـدره الخـوف علـى مسـتقبل 
عملية السـلام حسـب وصـف الصحيفة 

السورية.
الموقـف  عـن  التعبيـر  يشـبه  وفيمـا 
الرسمي السـوري خاطبت الصحيفة في 
افتتاحيتهـا وزيرة الخارجيـة الامريكية 
بالقـول: «نحن يا سـيدة كلينتون الذين 
بالكـم  فمـا  الاقـوال..  لا  الافعـال  نريـد 
تراجعتم حتى عـن الاقوال؟!»، ووصفت 
تصريحاتهـا الاخيـرة في مراكـش بأنها 
والانشـاء  والتعابيـر  بالـكلام  تلاعـب 
للتسـتر علـى جريمـة الاسـتيطان التـي 
هت صحيفة  تحصل وفي تحليل اخر شـبّ
«الثـورة» خطـوات كلينتون السياسـية 
بخطوات سلفها كوندوليزا رايس وقالت 
ان الوزيـرة كلينتـون تـدور، كالوزيـرة 
كوندوليـزا رايس، في حلقـة مفرغة، في 
سلوك الطرق الالتفافية على ارادة شعب 
فلسطين والشرعية الدولية، مع ايماءات 
الرئيـس اوبامـا الخاصـة بالرغبـة فـي 
صنع سلام في «الشرق الاوسط» قوبلت 

«بالشخصنة» وانعقدت اوهام حول دور 
اصولـه ولونه في تغيير مسـار الانحياز 
الامريكي لـ»اسـرائيل» مـن دون تدقيق 
فـي محددات سياسـة الولايـات المتحدة 
الخارجيـة، وان اوبامـا اخفـق كسـلفيه 
لان الانهماك في متفرعات اوسلو اضاعة 
للسمت الاصلي في مقاربة الاحتلال، ولن 
يحقق سـلاما قابلا للحياة، لافتقاره الى 
الصدقيـة امام شـعب فلسـطين، ولكونه 
المناسـب  الغطـاء  توفيـر  عـن  عاجـزا 
لعدوانيـة «اسـرائيل» الطامعة في جني 
المكاسـب من الاحتلال، الـكلام لصحيفة 

الثورة السورية.
 وكان الاسـد قـال مؤخرا فـي معرض 
حديثـه عن العلاقـة مع واشـنطن خلال 
ترؤسه الاجتماع الدوري للجنة المركزية 
لحـزب «البعـث» الحاكـم فـي سـورية: 
«ان الامريكيـين تراجعـوا عـن سياسـة 
الاملاءات لمصلحة الحوار، وان العلاقات 
بين البلدين هي افضل من قبل، لكن علينا 

الا نفرط بالتفاؤل».

تفسير اعلامي سوري لحديث الاسد حول
 عدم الافراط في التفاؤل بالسياسة الامريكية 

لندن ـ «القدس العربي» من هيام حسان:

فــي اشــارة أخــرى على اقتــراب حمــاس من كســر حاجز 
المقاطعــة والحظــر الــذي يفرضــه عليهــا المجتمــع الدولي منذ 
نجاحها فــي انتخابات العــام 2006، اتخذ مجلــس أمناء هيئة 
الاذاعة البريطانية موقفا مغايرا للســائد في المنظومة الاعلامية 
الغربية وتعهد باستضافة ممثلين عن حركة المقاومة الاسلامية 
(حماس) واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن وجهات نظر الحركة 
ومواقفها كلما لزم الامر وذلك تماشيا مع مبادئ وقواعد العمل 

المهني المتوازن الذي تلزم الهيئة نفسها به. 
ويكتســب موقف الـ»بي بي ســي» أهمية خاصــة هذه المرة 
بالنظــر الى كونه جاء في ســياق الــرد على شــكوى تقدم بها 
محامي بريطاني مناصر لاســرائيل اعترض فيها على الصورة 
التي رســمتها الهيئة للحركة في مقال نشــر علــى موقعها. ولم 
تكتــف الهيئة برفــض الاقرار بأي اتهامات من عــدم التوازن أو 
الانحيــاز بل وأوضحت أيضاً أنها ســوف تســتضيف ممثلين 
عن حماس للاعراب عن مواقف الحركة متى اقتضت الضرورة 

ذلك. 
وكانت حماس تلقت مبادرات بالحوار من قبل شــخصيات 
بريطانية سياســية التقت مســؤولين كبار في الحركة مؤخرا، 
فيمــا لا يزال يعتمل جدل في الاوســاط السياســية عامةً حول 
ضــرورة فتــح قنوات للحــوار الرســمي بين الطرفــين من أجل 
حلحلة الوضع في الشرق الاوسط ودفع عجلة السلام للامام. 
ونشــرت صحيفة الجاليــة اليهودية «الجويــش كرونيكل» 
تقريــرا حــول موقــف الـ»بي بي ســي» هذا في عددهــا الاخير 
الصــادر الجمعة واصفــة حماس بـ «الجماعــة الارهابية» التي 
حظيت بموقف داعم من الـ»بي بي ســي» بدعوى الامتثال لمبدأ 
«الفرصــة العادلة» التي تحكم أصول العمــل الاعلامي المتوازن 

فيها. 

وقالت الصحيفة ان الامر تكشــف بينمــا كان المحامي آندرو 
وايــت الذي يديــر موقعا للدفاع عــن المصالح الاســرائيلية في 
بريطانيــا يلاحــق الهيئة بشــكوى تقدم بها ضد مقال نشــرته 
البي بي ســي على موقعها الالكتروني لتقديم محتوى لبرنامج 
بانوراما الذي تناول الاوضاع في غزة. وقال وايت في شكواه 
ان الهيئة قدمت صورة مغلوطة عن حماس ولم تظهر المســتوى 
الحقيقي للعنف الذي تمارسه ضد الاسرائيليين والفلسطينيين 

على حد زعمه. 
واســتنفذ وايت المســتويات الثلاث التي تتيحهــا الـ»بي بي 
سي» لكل من يرغب بالشكوى أو التظلم من ضرر أو خطأ يعتقد 
أنهــا ارتكبته في أي منتــج من المنتجات الاعلاميــة التي تصدر 

عنها، وهو ما يعني أن موقف الهيئة ثابت في هذا الخصوص.
وعلى صعيد مماثل، نشــرت الصحيفة اليهودية تقريرا آخر 
في العدد نفسه رصدت فيه مجموعة أخرى من الشكاوى التي 
تقدم بها مناصرون لاســرائيل ومدافعون عن اليهود لـ «بي بي 
ســي»، زاعمين أن شكاواهم تندرج في اطار مكافحة اللاسامية 
التي طالت اليهود على حد تقديرهم. وتعترض احدى الشكاوى 
علــى ما اعتبرته تضليلاً فيما يتعلق بأوضاع اليهود في البلدان 
العربيــة حيــث زعمت مادة اعلاميــة خاصة بالهيئــة أن اليهود 
يحظون بمعاملة حســنة في المجتمعــات العربية، مؤكدة أن هذا 

عار عن الصحة وأنهم يتعرضون للتمييز. 
وترفــض شــكاوى أخــرى التطــرق للشــؤون اليهودية أو 
الاســرائيلية على نحو مازح أو ساخر، الامر الذي دفع بأحدهم 
للاعتــراض على تعليق ســاخر للكوميــدي البريطاني المعروف 
دايفيد ميتشــيل وآخر للكوميــدي الاســكتلندي فرانكي بويل 
شــبه فيه الفلســطينيين بالـ «كعكــة» التي هشــمها «غاضبون 
يهود». وقال صاحب هذه الشــكوى ان الاشــارة الى «اليهود» 
في هذا الســياق غير مناســبة، مطالبا باحكام الاشــراف على 

المواد التي يقدمها البرنامج الذي أذاع التعليق الساخر.    

«بي بي سي» ترفض شكوى ضد موقفها من حماس 
وتعد بمنح ممثلين عن الحركة حق الرد 

لندن ـ «القدس العربي»:

تفاوتت التعليقات الغربية على قرار الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس عدم ترشـيح نفسه 
فـي الانتخابات الفلسـطينية من عبـر عن امله 
بتراجـع الرئيـس عن قـراره الـى ربـط القرار 
بما رأوه شـعور محمود عبـاس بخيانة الادارة 
الامريكيـة، وفـي اطار آخر اشـار معلقـون الى 

الكيفية التي تحول فيها الحلم الى مرارة.
فقـرار عبـاس علـى الرغـم مـن الـرد الحذر 
القـادم مـن الادارة الامريكيـة يعكـس نوعا من 
خيبـة الأمـل مـن الزعيـم الفلسـطيني لفشـل 
الادارة الامريكيـة ممارسـة ضغـط على رئيس 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو بوقف 

بناء المستوطنات في الضفة الغربية. 
فقد عبر عباس عن دهشـته من تبني الادارة 
الامريكية خطاب الحكومة الاسرائيلية فيما عبر 
شـعور بالغضب عـن الطريقة التـي اثنت فيها 
وزيـرة الخارجية الامريكية على نتنياهو اثناء 
زيارتها لاسرائيل بعد لقاء جمعها مع عباس في 
دبي تمسك فيه بشـرط وقف المستوطنات لبدء 

محادثات السلام.
وكانـت تصريحـات كلينتون فـي القدس قد 
لقيت انتقـادات واسـعة وحاولـت توضيحها، 
بنـاء  مـن  الامريكـي  الموقـف  ان  الـى  مشـيرة 
المسـتوطنات لا زال كمـا هـو لكنهـا فـي الوقت 
نفسـه حثـت عباس علـى الموافقـة للدخول في 

المفاوضات بدون شـروط مسبقة. وكان عباس 
قد اعلن عن قراره في خطاب متلفز وقصير ليلة 

الخميس.
ويرى محللون ان قرار عباس سـيترك اثارا 
محدودة لأن الكثير من الفلسـطينيين يشـكون 
فـي امكانيـة عقـد الانتخابـات التشـريعية في 
موعدهـا المحـدد، 24 كانون الثانـي (يناير) من 
العـام القـادم ويـرون ان موعدها سـيكون في 
شـهر حزيـران (يونيـو) كأقـرب موعـد، وذلك 
بسـبب رفـض حمـاس التوقيـع علـى الوثيقة 
المصرية للمصالحة بينها وحركة فتح. واشارت 
صحيفة «اندبندنت» البريطانية انه على الرغم 
من اصـرار عباس على انه لا ينـاور الا انه ترك 

لنفسه مساحة لتغيير رأيه.
اذا اخذنـا  ومـع ذلـك فمـن الصعـب عليـه 
بعـين الاعتبـار الطريقـة التي اعلـن فيها بدون 
ان يتعـرض للاهانة وبـدون ان تحـدد الادارة 
الامريكيـة موقفهـا مـن العمليـة السـلمية عبـر 
التأكيد على تجميد كامل للاستيطان والاصرار 

على بحث كل القضايا الجوهرية.
عبـاس  قـرار  ان  الـى  «التايمـز»  واشـارت 
مـن  يعانيهـا  التـي  الاحبـاط  بحالـة  مرتبـط 
الادارة و»شـعوره ان الامريكيـين تخلـوا عـن 
بـارز.  فلسـطيني  مسـؤول  تعهداتهم»حسـب 
واشـارت الـى تراجـع شـعبية عبـاس خـلال 
الاعـوام الخمسـة التـي قـاد فيها السـلطة بعد 
وفاة الرئيس الفلسـطيني  ياسـر عرفات. ففي 

عـام 2006 خسـرت فتـح الانتخابـات لصالـح 
حماس، حيث كان التصويت لصالحها انعكاسا 
الفسـاد  حالـة  مـن  والتعـب  الاحبـاط  لحالـة 
والمحسوبية التي انتشرت في اوساط السلطة. 
وجـاءت سـيطرة حمـاس على قطاع غـزة عام 

2007 بمثابة الضربة لعباس.

رئيس ضعيف

وقالت الصحيفة انه على الرغم من محاولات 
تحسـين الاقتصاد الا ان اسـتمرار اسرائيل في 
سياسـاتها الاسـتيطانية  ادى لاضعاف موقف 
عبـاس. واشـارت انـه فـي حالـة عدم ترشـح 
لخلافتـه  المرشـحين  مـن  عـدد  فهنـاك  عبـاس 
مشـيرة الى احمد قريع «ابو العـلاء»، ومروان 
الاحتـلال،  سـلطات  لـدى  المعتقـل  البرغوثـي 
وسلام فياض، رئيس حكومة تصريف الاعمال 
ومصطفى برغوثي، الذي رشـح نفسه كمستقل 
وحـاز علـى نسـبة 20 بالمئـة من الاصـوات في 

انتخابات عام 2006.
وتـرى صحيفـة «ديلي تلغـراف» في تحليل 
لهـا ان الزعيـم الفلسـطيني يظـل حليفـا مهمـا 
للولايات المتحدة والشخص الوحيد في المناطق 
المحتلـة المسـتعدة اسـرائيل اجـراء محادثـات 
معـه، لكن الولايـات المتحدة لم تقـدم له ايا من 
المميـزات التـي يحتاجهـا، حسـب الصحيفـة. 
ولاحظـت الصحيفة ان عباس كان يعيش حالة 

من العودة والتأييد بشـكل افـرح ادارة اوباما، 
مشـيرة الى مؤتمر فتح الناجـح الذي انعقد في 
بيـت لحم، وانتعاش في الاقتصاد الفلسـطيني 
لأقنـاع السـكان تأييد فتـح والتخلـي عن دعم 
حمـاس. لكـن كل هـذه الجهـود وعلـى مـدى 
ايـام قليلـة تداعـت وانهـارت. فتحـت الضغط 
الامريكـي وافـق عبـاس علـى سـحب التقريـر 
الـذي اعـده القاضي غولدسـتون والـذي اتهم 
اسـرائيل بارتـكاب جرائم حرب اثنـاء الحرب 
علـى غـزة العام الماضـي. واجبر عبـاس  تحت 
الضغط الشـعبي على التراجع عـن قراره وفي 
هـذه الحالة اغضـب كلا من اسـرائيل وامريكا. 
وكان امل عباس الوحيد هو ضمان تجميد كامل 
للاسـتيطان في المناطق الفلسـطينية والقدس 
الشرقية. وفشل في النهاية بسبب تردد الموقف 

الامريكي.
يا رب

 وتـرى «ديلي تلغراف» ان الادارة الامريكية 
الآن تدعـو اللـه ان يتـم اقنـاع عبـاس لتغييـر 
موقفه. مشـيرة الى ان عباس معروف بالتزامه 
بالعمليـة السـلمية حتـى فـي حالـة معارضـة 
مـن حوله لموقفـه. وترى انه باسـتثناء سـلام 
فياض، رئيـس وزراء حكومة تصريف الاعمال 
المؤيد لامريكا فان مصداقية من تبقى من القادة 
الفلسـطينيين تبقـى محـل تسـاؤل عندمـا يتم 
الحديـث عـن العملية السـلمية. وعلـى خلاف 

عباس فسلام فياض لا يتمتع بالدعم السياسي 
الكافي كي يربح الانتخابات. وتختم الصحيفة 
تحليلها بالقول انه فـي حالة عدم اقناع عباس 
التخلـي عـن موقفـه فطموحـات اوبامـا انهاء 
الملف الفلسـطيني ـ الاسـرائيلي يظـل احلاما. 
وفـي اتجاه آخر، تقـول صحيفـة « الغارديان» 
فـي واحدة مـن افتتاحياتها انه ايـا كان موقف 
عبـاس، عاد عن قراره ام تمسـك بـه، فقد طفح 
الكيـل بـه. فعباس انتخـب من اجـل التفاوض 
علـى دولة فلسـطينية ولم يسـتطع على الرغم 

من تعامله مع حكومتين في اسرائيل.
وترى «الغارديـان» ان اعلان عباس الاخير 
حقيقي، مما يعني ان خروج عباس من المقاطعة 
فـي رام الله يعني اختفاء نصف الفلسـطينيين 
معه وتشويش الخطط الاسرائيلية والامريكية 
القائمـة علـى فكـرة تقسـيم الفلسـطينيين الى 
«الضفاويين الاخيار» و»الغزيين الاشـرار» فمع 
الاخيـار كانـت امريكا وفـي الحقيقـة مجموعة 

الرباعية اختفت كل الرهانات.

من  سيقود؟

 وهنا تسـاءلت عمن سـيقود الفلسـطينيين 
بعـد عباس، قد يكـون فيـاض او محمد دحلان 
او جبريـل الرجـوب لكـن هذه خيارات ليسـت 
قابلـة للتحقيـق. اما الخيـار الذي تـراه ممكنا 
فخـروج عباس يعني فتـح الطريق امام مروان 

البرغوثي، المقبول شعبيا، لكنه سيمثل مشكلة 
للحـرس القـديم داخـل فتـح. ويمكـن ان يعمل 
البرغوثـي علـى فتـح الطريـق امـام المصالحة 
مـع حمـاس خاصـة ان الفلسـطينيين لا زالـوا 
يتمسـكون بخيـار المقاومة. ومـع ان الصحيفة 
تقول ان هذه السيناريوهات فرضية لكن مجرد 
التفكيـر في سـيناريو مـا بعد عبـاس يعني  ان 
الكثير من الاشياء ستتغير وهذا يفسر انشغال 
هاتـف عبـاس ليلة اعلـن  عن قـراره، مهاتفات 
مـن رئيـس مصـر وملـك الاردن ووزيـر الدفاع 

الاسرائيلي وكلهم ناشدوه البقاء.
وضـع  غمـوض  ان  الصحيفـة  وتعتقـد 
عباس»الرسـمي» حيـث تنتهـي ولايتـه العام 
القـادم وفـي ظـل امكانيـة تأجيـل الانتخابات 
فعباس لن يغادر المشـهد حالـة رفضه التراجع 
الا فـي العـام القـادم. وترى الصحيفـة ان على 
والنظـر  سـريعا  التحـرك  المتحـدة  الولايـات 
للصـورة بـكل ابعادهـا والا تترك الامـور حتى 
تندلـع انتفاضـة ثالثـة. وتختـم قائلـة «خلف 
قـرارات السـيد محمود عبـاس احباط واسـع 
ونعـرف من تجربتنـا الماضية  من يسـتفيد من 

هذه  الاحباطات».
وتشـير «نيويـورك تايمـز» الـى ان بـدون 
انتخابـات يعني ان عباس سـيظل في منصبه، 
ونقلت عن مسـؤول فلسـطيني اشـارته لحالة 
الاحبـاط وان عـدم تجميـد الاسـتيطان يعنـي 
انتصـارا لحمـاس وخيارهـا. لكن قـرار عباس 

مرتبـط  بحالـة عـدم الثقـة التـي نتجـت بعـد 
ان  ومـع   الامريكيـة.  المواقـف  فـي  التراجـع 
كلينتون حاولـت اقناع عباس عدم الاعلان عن 
قـراره والقبول بعرض نتنياهـو المحدد الا انها 

فشلت.
مقامرة

 ويرى مسـؤولون ان الاعلان قد يكون نوعا 
مـن المقامرة مـن جانب عباس كـي يجبر اوباما 
على الاعلان عن خطته للسلام، وهذا لن يحدث 
قريبـا اذا اخذنـا بعين الاعتبار انشـغال اوباما 
بافغانستان والقضايا الداخلية الامريكية منها 

اصلاح النظام الصحي الامريكي.
بـين  لقـاء  امكانيـة  مراقبـون  يسـتبعد  ولا 
نتنياهو واوباما حيث سيشـاركان في اجتماع 
الفدراليـات اليهوديـة لشـمال امريـكا. وعبـر 
عـدد من المحللين عن دهشـتهم عن عـدم وجود 
خطـة طارئة لـدى الادارة لدعم موقـف الادارة 
حـال رفضـت اسـرائيل الاسـتجابة  للمطالـب 
الامريكية. وبحسب قول روبرت مالي المفاوض 
اسـرائيل  مـع  «موقفنـا  الادارة  لـدى  السـابق 
اضعـف وفشـلت آمالنـا لتقوية الفلسـطينيين 
ومصداقيتنـا تضررت في  العالم العربي» وقال 
«اصبحنـا ضحايا الاحداث لا سـادتها». وتظل 
خطـوة عبـاس «مقامـرة كبيرة تحمـل اخطارا 
كبيرة» مـن ناحية خسـارته للمقامـرة ونهاية 
حياتـه السياسـية او اجبار اسـرائيل وامريكا 

على تنازلات.

قالت انها مقامرة خطيرة تهدف للضغط وقد يتراجع عنها

صحف: اعلان عباس تعبير عن احباط وينهي طموحات فكرة التفريق بين الضفاوي «الخير» والغزاوي «الشرير» ولكن من سيقود؟

لندن ـ «القدس العربي»  من سيمر ناصيف:

عـرض الطبيـب النرويجي مـادس غيلبرت شـهادته 
الوجدانية كانسـان وطبيب عن معاناة اهالي غزة خلال 
الهجـوم الاسـرائيلي عليهـا التـي فاقت حسـب قوله اي 
تصـور انسـاني والتـي اختبرها شـخصياً لكونـه عالج 
وخدم في «مستشـفى الشـفاء» في القطاع، خلال الشـهر 
الـذي تعرضت فيـه غزة للهجوم الوحشـي الاسـرائيلي 
فـي اواخـر كانـون الأول (ديسـمبر) 2008، وحتى نهاية 

الاسبوع الثاني من كانون الثاني (يناير)2009.
وتمّ ذلـك فـي محاضـرة مرفقـة بالصـور وبأشـرطة 
كليـة  فـي  وقدّمهـا  بنفسـه)  جمعهـا  (التـي  الفيديـو 
«يونيفرستي كوليدج» بجامعة لندن بدعوة من مؤسسة 
«الغوث الطبي للفلسطينيين» (ماب) وجمعيتي فلسطين 

في كليتي (سواس) و(يونيفرستي كوليدج).
الملتزمـين  المثقفـين  مـن  المئـات  المناسـبة  وحضـر 
والاكاديميين والطلاب والاختصاصيين الذين وقفوا بعد 
انتهـاء محاضرتـه مصفقين له لمـدة ناهزت الــ5 دقائق، 
نظرا لشـجاعته ولمـا قام به من عمل انسـاني ولاحترامه 
لنضال الفلسـطينيين، ولبذلـه اقصى ما اسـتطاع لانقاذ 
اطفالهـم، علماً انه طبيب مرموق في بلده ويترأس دائرة 
طـب الطوارئ في المستشـفى الجامعي لشـمال النرويج. 

وقدمته الى الحضور اندريا بيكر من «ماب» حيث اشارت 
الـى انه خدم كطبيـب في لبنان عـام 1982 عندما تعرض 
لبنـان للغـزو الاسـرائيلي بقيـادة ارييـل شـاروت وفي 
غزة، في عدة مناسـبات في السنوات الـ15 الاخيرة وفي 

انغولا وبورما.
واكـدّ غيلبرت في محاضرته بعنوان «عيون في غزة : 
ماذا رأينا؟ وماذا يجب ان نفعل؟» (وهو عنوان لكتاب له 
صـدر بالنرويجية ويترجم الى العربية ويسـعى للعثور 
على ناشـر بريطاني له) ان «اسـرائيل تحـاول طمس ما 
جـرى من مذابح مقصودة للاطفال والنسـاء في هجومها 
على غـزة في مطلع هـذا العام، وانهـا «هاجمت مجموعة 
انسـانية كانت فـي اسـوأ احوالهـا انسـانياً واقتصادياً 
وكانـت بالـكاد تحصل علـى حاجاتها الغذائيـة والطبية 
والتعليمية بسـبب حصارها وبالتالـي لا يمكن وصف ما 

فعلته اسرائيل بغزة باقل من جرائم حرب».
كمـا اضـاف ان «حامـل جائـزة نوبـل للسـلام رئيس 
جمهوريـة اسـرائيل شـمعون بيريـس قـال بعـد انتهاء 
الهجوم الاسـرائيلي على غزة: لقد حققنا تسعين في المئة 
مـن اهدافنا واسـتخدمنا التكتيـك الافضل فـي العملية» 
هذا الانسـان، حسـب قـول غيلبـرت»، الحائـز على هذه 
الجائزة اعتبر ان تكتيك قتل الاطفال والنساء هو الخطة 
الافضـل وان قتل ما يزيد عـن اربعمئة طفل بالاضافة الى 

الف فلسـطيني من رجل وامرأة بالاضافة الى ايقاع آلاف 
الجرحى هو امر مقبول واستراتيجية ناجحة..»

وفـي تعليـق على مواقـف قـادة العالم الذين سـكتوا 
حـول هـذه المجـازر  او سـاهموا فـي طمـس مسـؤولية 
مرتكبيهـا او فـي محاولـة منـع وصـول تقريـر القاضـي 
ريتشارد غولدسـتون الى الامم  المتحدة ومجلس الامن، 
قـال غيبلبرت: «ان الـذي يصمت على مثل هـذه الجرائم 
يحمـل نفـس مسـؤولية مرتكبيهـا ويلتـزم بشـكل وقح 

ومباشر مواقفهم».
وسـألته «القدس العربي» اذا كانـت محاولات وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتـون تنـدرج في هذا 
السـياق، لكونهـا عارضـت نقل تقريـر غولدسـتون الى 
مراكـز القرار فـي الامم المتحدة ومجلس الامـن، وفضّلت 
ان يجـري التحقيـق حـول ما حـدث في غزة فـي المحاكم 
الاسـرائيلية؟ فرد قائلا: «لقد شـكل موقـف كلينتون هذا 
ومواقفهـا الاخـرى بشـأن فلسـطين تراجعـاً مفاجئاً عن 
السياسـات التي وعد بهـا الرئيس اوبامـا، وذلك نتيجة 
لنجـاح الضغط الاسـرائيلي علـى القيـادة الامريكية في 
شأن تقرير غولدستون وعمليات وقف الاستيطان. وهذا 

امر مؤسف». 
ودعا شـعوب العالم الى «تنظيم التظاهرات المستمرة 
المطالبـة بفـك الحصـار عن غـزة فـوراً». واشـار الى انه 

«عرض مواقفـه في مجلس اللـوردات البريطاني بدعوة 
مـن (مجلـس الشـرق الاوسـط) فـي حـزب المحافظـين 
البريطانـي و»كابـو». بيـد ان اهم مـا نجـح غيلبرت في 
عرضه على الجمهور كانت المآسي الشخصية التي تعرض 
لها اطفال ابرياء حيث شـاهدنا بالصوت والصورة سمر 
عبـد ربـه (4 سـنوات) وجومانـا سـمهوري (19 شـهرا) 
وهما في سـريرهما في المستشـفى بعد تعرضهما لقصف 
افقدهمـا اعضاء في جسـديهما، واخسـرهما شـهداء في 
عائلاتهمـا بالاضافـة الـى اطفـال اصيبوا بالشـلل لكون 
اسـرائيل قصفـت مدرسـتهم فـي فتـرة الظهيـرة حيـث 
يلعب الاطفال في سـاحة المدرسة التابعة للاونروا بعدما 
خرجت المعلمـات حاملات الاعلام البيضـاء امام الجنود 
الاسـرائيليين وكانت الحجة ان ناراً اطلقت قرب المدرسة 

ضد الاسرائيليين.
واعتبـر غيلبـرت ان «كارثة غـزة تختلف عـن غيرها 
مـن الكوارث لانها كارثة سـببها الانسـان، فيما الكوارث 
الاخـرى تسـببها الطبيعـة». واظهـر الطبيـب صـوراً لما 
تبقى من عائلة سـمهوري قرب خيمة هـي منزلهم «الذين 
يعيشـون فيه الآن لانه ليس بالامكان اعادة بناء منزلهم 
الذي تهدم، بسـبب منع اسـرائيل دخول مواد البناء الى 
غزة. ومع ذلك كانوا يبتسـمون (حسب قوله) ويلبسون 
افضـل ثيابهـم مؤكديـن انهم باقـون على ارضهـم برغم 

وحشية المعتدي والمحتل».
واوضـح بـان «القاضي غولدسـتون عندمـا درس كل 
هـذه الوقائع ورأى الصور بأم عينيه تبين له ان اصابات 
الاطفال والنسـاء والابرياء كانت مقصودة وكانت جزءاً 
من الخطـة الاسـرائيلية ولذلك قدم تقريـره بموضوعية 
وقـوة قد تسـاهمان فـي نقل مسـؤولين اسـرائيليين الى 
المحكمـة الجنائية الدولية للمحاكمة». وتسـاءل غيلبرت 
قائلا: «اين الديمقراطية، لا شك بأن الديمقراطية الغربية 
مزيفة». واستشـهد باقـوال قادة غزة، حيـث قال رئيس 
بلديتهـا: «نحتـاج الـى دعم العالـم المعنوي قبـل دعمهم 
المـادي اذ ان هذا يسـاهم في اسـتمرار نضالنـا». كما قال 
الطبيـب انـه «يجـب ان نسـأل الغزاويـين انفسـهم ماذا 
يحتاجونـه قبل ان نرسـل لهم معدات طبيـة تكنولوجية 

يملكونها وربما ما عادوا بحاجة ماسة اليها».
واسـتنتج بـان «حصـار غـزة الـذي سـبق الهجـوم 
العسكري الوحشي عليها كان جزءاً من الخطة العسكرية 
الاسـرائيلية، تمامـا كمـا فعل شـارون في لبنـان في عام 
1982 حيـث حاصر بيروت الغربية وجوارها وقطع المياه 
والطرقات والغذاء، وجعل الناس يتنافسون ويتقاتلون 
على لقمة الخبـز وقطرة الماء، قبل ان يقصفهم». وهذا في 
لبنان وغزة حسـب قول غيلبـرت «يتنافى مـع اتفاقيات 
جنيف لانها تمنع جيوش الاحتلال معاقبة الابرياء، ومن 

المفروض محاكمـة الذين اتخذوا قرارات تجويع الابرياء 
وقتـل الاطفال والنسـاء عن قصـد في المحاكـم الدولية». 
واوضـح بـان «الطائـرات بـدون طيـار المسـتوردة مـن 
امريـكا والمجهزة بتقنيات حديثة جـداً كانت تقصف غزة 
باسـتمرار ومن دون توقف ليلا ونهارا، وكان يتحكم بها 
عن بعد طيارون اسـرائيليون، وكان بامكانهم ان يفرقوا 
بـين الطفل والإمرأة والمقاتل، ولكنهم اسـتهدفوا الابرياء 

كجزء من خطتهم، وهنا ايضا يجب ان يحاكموا».
 (Elbit) واشار الى «استخدام اسرائيل قنابل ايلبيت
التـي تتـرك اثرا فـي عضـلات المصاب بهـا قد تسـبب له 
السـرطان فـي المسـتقبل، وقـد تؤثر علـى حمل النسـاء 
اللواتـي اصبن بشـظاياها، وهذه اسـلحة دمـار ممنوعة 

وقد منعت الحكومة النرويجية بيعها».
لقـد حولـت حسـب قوله اسـرائيل غـزة خـلال فترة 
القصف الى «سـجن للاطفال والنسـاء ثم قصفته وقتلت 
عددا كبيـرا منهم، برغم علمها بانه ليـس لديهم اي مكان 
للفـرار اليه، وذلـك لمدة 23 يوما، وكل ذلـك عن قصد، كما 
منعت التغطية الصحافية العالمية لتجاوزاتها، وسمحت 
بالعمـل فقـط لصحافيـين محليـين اتهمتهـم بالانحيـاز 
واشـرطتهم  تقاريرهـم  مصداقيـة  مشـوهة  للارهـاب 
المصورة (ولعلها اسـتخدمتها كعمل استخباراتي ايضا) 

كما هدمت واصابت58 مسجداً».

طبيب نرويجي خدم في غزة خلال الهجوم الاسرائيلي الاخير قدّم شهادة في لندن تؤكد ضرورة محاكمة المسؤولين عن المجزرة في المحاكم الدولية

مادس غيلبرت: اسرائيل قتلت الاطفال والنساء في غزة عن قصد.. وكجزء من خطة اعتبرها قادتها ناجحة وغضّ الطرف عنها قادة العالم
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الحكومة المغربية تصادق
على مشروع قانون ينظم
دخول وإقامة الأجانب

■ الربــاط ـ «القدس العربي»: صادقــت الحكومة المغربية على 
مشروع قانون يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة 

غير المشروعة.
وقــال خالــد الناصري وزير الاتصال الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة عقــب انعقاد مجلــس للحكومة أن مشــروع المرســوم، 
الــذي قدمه وزير الداخلية، يتوخى تنظيــم وتقنين إقامة الأجانب 
بالمغرب، والإســهام في تعزيــز إجراءات وتدابيــر مراقبة التراب 

الوطني.
واوضــح الناصــري أن المشــروع يحــدد الشــروط القانونيــة 
وإجراءات تقــديم الأجانب لطلبات الحصول علــى بطاقة الإقامة 
فــي المغــرب أو تجديدها، مصنفــا هــذه البطاقة في ثلاثــة أنواع 
هــي «صفة زائر» و»صفة من أجل العمــل» و»صفة طالب» لمتابعة 

الدراسة. 
وأشــار إلى أنه يتعين على الأجنبي الراغــب في الحصول على 
بطاقــة إقامة أن يتوفر على تأشــيرة دخول تحمــل صفة البطاقة 
المرجــوة، أو أن يتــم تقــديم طلب في هذا الشــأن قبل مــرور أجل 
90 يومــا على دخــول المغــرب إذا كان الأمر يتعلــق بالأجانب غير 

الخاضعين لشكليات الحصول على تأشيرة دخول.

الجمارك المغربية تحبط محاولة 
تهريب نصف طن من المخدرات

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: افادت مصادر رسـمية مغربية ان 
الجمارك بميناء طنجة (شـمال) تمكنت مسـاء الخميـس، من إحباط 
محاولـة تهريـب نصف طـن من المخـدرات كانت على متن سـيارة من 

الحجم الكبير كانت في طريقها نحو فرنسا.
وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة أن الجمـارك عثـرت، بتعـاون مع 
الشـرطة بمينـاء طنجة، علـى هذه الكميـة من المخدرات فوق سـقف 
السـيارة، المرقمة بفرنسا، بعد إخضاعها لتفتيش دقيق إثر الاشتباه 

في تصرفات سائقها.
وتم اعتقـال السـائق «أبو زيد. أ»، وهو فرنسـي مـن أصل مغربي، 
الذي كان يتجه إلى فرنسـا على متن رحلـة بحرية تربط بين مدينتي 

طنجة وسيت. 

تسجيل 10 إصابات جديدة
بوباء إنفلونزا الخنازير بالجزائر 

■ الجزائــر ـ د ب أ: أعلنــت الجزائــر عن تســجيل 10 إصابات 
جديــدة بوباء إنفلونزا الخنازير ليصل عــدد الحالات المؤكدة إلى 

108 منذ ظهور المرض بالبلاد مطلع حزيران/يونيو الماضي. 
وقالــت وزارة الصحة في بيان لها نشــر الجمعة أن الإصابات 
الجديدة هي مواطنــة أجنبية (47عاما) تقيــم بالجزائر العاصمة 
قدمت مؤخرا من فرنســا وامــرأة (32 عامــا) بالجزائر العاصمة 
إضافة إلى ثماني حالات ببلدة بني صاف بولاية عين تيموشــنت 
(400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائر) لثلاثة أطفال ذكور يبلغون 

من العمر 4 و5 و6 سنوات وفتاة (18 عاما) وثلاث سيدات. 

حملة في موريتانيا لمكافحة التسول 
■ نواكشـوط ـ د ب أ: أعلن وزير حقوق الإنسان الموريتاني محمد 
الأمـين ولد الداده أن بلاده بدأت الخميس حملة شـاملة للقضاء على 

ظاهرة التسول في البلاد. 
قـال ولـد الـداده إن عـدد المتسـولين فـي العاصمـة الموريتانيـة 
نواكشـوط وحدها يبلغ 1781 متسـولا ، مشـيرا إلى أن الحملة تنظم 

تحت شعار «محاربة التسول مسؤولية الجميع». 
وأضح انه سـيطلب من المتسولين التوجه إلى مراكز إيواء برنامج 
مكافحة التسـول لدمجهم في الحياة النشـطة حيـث تم افتتاح أربعة 
مراكـز إيـواء في نواكشـوط توفـر الوجبـات اليومية لأكثـر من 600 
متسـول.  وقال ولـد الداده إن «وجود المتسـولين بين السـيارات في 
ملتقيـات الطـرق والأماكن العامة يشـوه المظهر الحضـري للعاصمة 

نواكشوط». 

انتخابات في موريتانيا
لتجديد ثلث مقاعد

مجلس الشيوخ بمشاركة المعارضة
■ نواكشوط ـ ا ف ب: افاد مصدر رسمي الجمعة ان انتخابات 
لتجديد ثلث مقاعد مجلس الشــيوخ ســتجري الاحد في 15 دائرة 

انتخابية بمشاركة المعارضة.
وغالبية نواب مجلس الشيوخ المنتهية ولايتهم من مؤيدي نظام 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي تولى الســلطة اثر انقلاب في 
الســادس من آب/اغســطس 2008 قبل انتخابه رئيسا في تموز/

يوليو 2009.
ويعتبر الحزب الحاكم الاتحاد من اجل الجمهورية الاوفر حظا 

للفوز بالانتخابات.
ويمثل حاليا 35 عضوا في مجلس الشــيوخ وحلفاؤه الاخرون 
في الائتلاف الرئاســي عشرة نواب بينما ينتمي الاحد عشر نائبا 

المتبقين، من اصل 56، الى المعارضة.
وقــررت كبرى احزاب المعارضة المشــاركة في هذه الانتخابات 
مــع انها ترفض «اي تعاطٍ  مع الســلطة الحالية طالما لم تســتجب 
لطلبها اجراء تحقيق حول عمليات التزوير» التي قالت انها شابت 

الانتخابات الرئاسية.
واتهم المعارض مســعود ولد بولخير رئيــس الجمعية الوطنية 

الحزب الحاكم «بقلة الشفافية وشراء الضمائر».
وقال ولد بولخيــر اثناء مهرجان انتخابي مســاء الخميس ان 

«السلطات تمارس ضغوطا عدة على اعضاء المجالس البلدية».
الا ان الناطق باســم الاتحاد من اجــل الجمهورية با ادما رفض 
تلك الاتهامات مؤكدا لفرانس بــرس ان حزبه قادم على «انتصار 

ناصع سيمكنه من مواصلة الهيمنة على مجلس الشيوخ».
ويخص التجديد الجزئي في مجلس الشــيوخ 18 عضوا (3 من 
دائرة نواكشوط و14 من دوائر اخرى وواحد من الخارج) ينتخب 
كل منهــم في اقتراع غير مباشــر هيئة من اعضــاء المجلس البلدي 
فــي دائرته على ان تجري الجولة الثانية اذا لم تحســم الاولى في 

14 تشرين الثاني/ نوفمبر.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

شكل موضوع اللاجئين (الصحراويين 
فـي مخيمات تنـدوف) معركة سياسـية 
ساخنة الخميس في اروقة الامم المتحدة 
بين المغرب والجزائر على خلفية عددهم 
ووضعيتهم في المخيمات التي تقع داخل 
الاراضي الجزائرية وتشرف عليها جبهة 

البوليزاريو.
يأتي ذلك عشية خطاب تقرر أن يلقيه 
الملك محمد السـادس مسـاء الجمعة في 
الذكـرى 34 لـ»المسـيرة الخضراء» التي 
سـيّرها المغـرب نحـو اقليـم الصحـراء 
الربـاط  بـين  عليـه  المتنـازع  الغربيـة 

والبوليزاريو.
ويقـول المغـرب ان الجزائـر ترفـض 
المخيمـات،  فـي  دقيـق  احصـاء  اجـراء 
ويطالـب «بوضع حـد للظـروف المزرية 
التـي ما زال يعاني منها سـكان مخيمات 
تنـدوف، منـذ أكثر من 34سـنة، وضمان 
الحمايـة والمسـاعدة لهـم، فـي انتظـار 

عودتهم بحرية إلى المغرب.»
أن  المتحـدة  الأمم  فـي  المغـرب  وأكـد 
الإحصـاء الـذي تقـع مسـؤوليته علـى 
أساسـية  أداة  يعـد  المضيفـة  البلـدان 
لحمايـة اللاجئـين فـي تنـدوف والذين 

يصفهم المغرب بالمحتجزين.
لوليشـكي  محمـد  السـفير  وأوضـح 
الممثل الدائم للمغرب أمام اللجنة الثالثة 
أن  المتحـدة،  لـلأمم  العامـة  للجمعيـة 
«الإحصـاء، الـذي تقع مسـؤوليته على 
البلـدان المضيفـة، يبقـى أداة أساسـية 
لحمايـة اللاجئـين ،ذلـك أنـه يمكـن من 
تقييـم وتحديد حاجياتهـم الحقيقية في 
مجال المساعدة الغذائية»، مشيرا إلى أن 

المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين يجب 
أن تنظـم عمليـات دعمهـا ومسـاعدتها 
الإنسـانية على أسـاس معطيات محققة 

ومضبوطة .
أن  المغربـي  الدبلوماسـي  وأضـاف 
الإحصـاء يعد عملية قانونية أساسـية، 
وتبقى الموافقة عليـه بالتحديد، لفعالية 
لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  ونجاعـة 
اللاجئين في القيـام بمهمتها، مؤكدا دعم 
المغرب الكلي وتعاونه التام مع المفوضية 

من اجل الاضطلاع بمهمتها».
وأوضـح أن المغـرب «تلقـى بارتيـاح 
قيـام المفوضية العليا لشـؤون اللاجئين 
باعداد مخطط عمل شامل حول وضعية 
اللاجئين لمدة طويلة، الذي يحظى بدعم 
فريـق متعـدد الوظائـف والـذي يرتكـز 
لعمليـات  متنـام  دعـم  علـى  بالأسـاس 
الترحيل بحريـة باعتبارها حلا مفضلا، 
وعلى اهتمام كبيـر بوضعيات اللاجئين 

لمدة طويلة».
وأضاف السـفير المغربـي أن المفوض 
السامي للاجئين في الأمم المتحدة سجل 
«بشـكل واضـح رفـض الجزائـر الوفاء 
بالتزاماتها الدولية والسماح للمفوضية 
بإحصـاء  اللاجئـين  لشـؤون  السـامية 

هؤلاء السكان.»
وعبر عن الأسـف لكـون هذا الرفض، 
الذي اسـتمر منذ سنة 1977، يعد انتهاكا 
للالتزامات، التي تم الاتفاق عليها والتي 
وافقـت عليها الجزائـر بحريـة، وإهانة 
للمفوضيـة السـامية لشـؤون اللاجئين 

ومنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وقال أن «الجوار يفرض على المعنيين 
بـه عـددا مـن الالتزامـات، وأقلهـا عـدم 
معارضـة جهـود منظمـة الأمم المتحـدة 
والمغـرب مـن أجـل التوصـل إلـى حـل 
سياسي منشـود. الأفضل بالنسبة للبلد 

الجـار هـو تقـديم مسـاعدته الصادقـة، 
كما تدعو إلى ذلـك قرارات مجلس الأمن 
المنطـق  ويفرضـه  العامـة،  والجمعيـة 
ومصلحة البلـدان المكونة لاتحاد المغرب 

العربي».
لـدى  للجزائـر  الدائـم  الممثـل  وأكـد 
تتحمـل  الجزائـر  ان  المتحـدة  الامم 
«بـكل مسـؤولية وضعهـا كأرض لجـوء 
للاشـخاص المضطهديـن والراغبـين في 

استعادة حريتهم».
الجزائـر  ان  مهيـدي  بـن  مـراد  اكـد 
«تستقبل منذ اكثر من ثلاثة عقود لاجئي 
الصحـراء الغربية الذيـن يعدون ضمن 
حـالات اللاجئـين الطويلـة الامـد الـ 30 

عبر العالم».
وأعرب عن ارتياحه للزيارة الأخيرة 
التـي قـام بهـا إلـى مخيمـات اللاجئـين 
المتحـدة  الأمم  مفـوض  الصحراويـين 
انطونيـو  اللاجئـين  لشـؤون  السـامي 
غوتيـراس الذي»  لاحظ عن كثب سـوء 
التغذية والحرمان اللذيـن يعاني منهما 

هؤلاء الاشخاص».
 » ان  الجزائـري  الدبلوماسـي  وأكـد 
الوضع المأسـاوي للاجئين الصحراويين 
التقـدم فـي تطبيـق  يعـود إلـى غيـاب 
قـرارات المجموعـة الدوليـة بخصـوص 
تسـوية عادلة و نهائية للنزاع من خلال 
حـل سياسـي و مقبـول مـن كلا الطرفين 
يمكن الشـعب الصحراوي من ممارسـة 

حقه في تقرير المصير».
وتقـرر أن يلقي العاهـل المغربي الملك 
محمـد السـادس مسـاء الجمعـة خطابا 
الـى الشـعب المغربـي بمناسـبة الذكرى 
الــ34 لتنظيـم المسـيرة الخضـراء التي 
حشد فيها 350 الف نسمة لعبور الحدود 
التي كانت تفصل بين المغرب والصحراء 
الغربيـة التـي كانـت تحتلهـا اسـبانيا 

والتـي اعقبتهـا اتفاقيـة مدريـد التي تم 
بموجبها انسـحاب اسـبانيا من المنطقة 
وهـو ما رفضته جبهـة البوليزاريو التي 
تطالب باقامة دولة مسـتقلة بالصحراء 

الغربية. 
ورغم دخول منظمة الوحدة الافريقية 
والامم  بعـد)  فيمـا  الافريقـي  (الاتحـاد 
فـإن  للتسـوية  اطـار  ووضـع  المتحـدة 
النـزاع ما زال مسـتمرا وان كان مقتصرا 
علـى الواجهة الدبلوماسـية والاعلامية 
بعـد اتفاق الاطـراف على وقـف لاطلاق 

النار.
وقدمت خلال العقود الماضية مبادرات 
عديدة للتسـوية ان كان داخل او خارج 
المتحـدة  الامم  وضعتـه  الـذي  الاطـار 
1988 ووافقت عليه اطـراف النزاع دون 
ان تحمـل الافـاق حتـى الان مؤشـرات 
التسـوية للتباين الواسع حول رؤية كل 

طرف للسيادة على المنطقة.
ويقتـرح المغـرب منـذ ثلاث سـنوات 
منـح الصحراويـين حكمـا ذاتيـا تحـت 
السـيادة المغربيـة كحـل دائـم ونهائـي 
للنـزاع فيما تطالـب جبهـة البوليزاريو 
بإجراء الامم المتحدة اسـتفتاءً  يقرر من 
خلالـه الصحراويون مصيرهم في دولة 

مستقلة او الاندماج بالمغرب.
مـن جهة اخرى وفي اطـار المماحكات 
السياسـية بـين المغـرب والجزائـر عبـر 
وزيـر الاتصـال الناطق الرسـمي باسـم 
الحكومـة المغربيـة عـن شـجب وإدانـة 
الجزائريـة  السـلطات  إقـدام  الحكومـة 
مؤخـرا علـى توقيـف وطـرد مواطنـين 

مغاربة من فوق ترابها.
الجزائريـة  السـلطات  وابعـدت 
الاسبوع الماضي ناشطين مغاربة وصلوا 
إلى الجزائر لاجراء اتصالات للدفاع عن 

المقاربة المغربية للنزاع الصحراوي.  

وقـال الناصـري إن موقـف حكومـة 
بلاده مـن هـذه التصرفـات «لا يمكن أن 
يكـون إلا موقف شـجب وإدانـة، ودون 
أدنى تحفظ على كل ما من شأنه أن يمس 
بكرامة مواطنينا، سواء كانوا صحافيين 
أو ممثلـين للمجتمـع المدنـي أو مواطنين 

عاديين». 

الجزائريـين  أن  الناصـري  وذكـر 
«يعلمـون أن قضية الصحـراء المغربية، 
قضيـة مقدسـة، وقضيـة أمـة، وبالتالي 
فكل محاولـة لإهانة المغاربـة فقط لأنهم 
يدافعـون عـن حـق الأمـة المغربيـة فـي 
وحدتهـا الترابيـة، هو تصـرف طائش، 

يستوجب الإدانة الصريحة والمطلقة».

الرباط تدين طرد الجزائر ناشطين مغاربة من مطارها ومحمد السادس يخطب في ذكرى «المسيرة الخضراء»

اللاجئون الصحراويون بتندوف موضوع «معركة دبلوماسية»
بين الجزائر والمغرب في اروقة الامم المتحدة

العاهل المغربي الملك محمد السادس

نقابيون تونسيون تظاهروا أمام مقر اتحاد الشغالين بالعاصمة تونس الخميس في يوم الافراج عن زملائهم الذين سجنوا العام الماضي بسبب ما أصبح يُعرف بأحداث «الحوض المنجمي»

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تعيش اسـبانيا على إيقاع الحجاب الإسـلامي ولكن بشـكل 
مأسـاوي بعدما كشـف الحرس المدني (شرطة شـبه عسكرية) 
عـن اعتقـال رجلين من جنسـية مغربيـة اعتديا علـى امرأة من 
الجنسـية نفسـها بسـبب عـدم ارتدائهـا الحجاب وتسـببا في 

إجهاض جنين كانت حاملا به.
ووقـع الحادث يوم 14 تشـرين الأول/ أكتوبر الماضي، ولكن 
جـرى الكشـف عنه رسـميا الجمعـة بعدما تسـرب الخبـر الى 

الصحافة.  
وتتلخص وقائع الاعتداء في زيارة رجلين للمدرسة في بلدة 

سـوكوياموس في إقليم سـيوداد ريال (وسط اسـبانيا) لأخذ 
ابن أحديهمـا. وهناك التقـى الرجلان، وكانت علامـات التدين 
مـن لحية طويلة بادية عليهما، حسـب التقاريـر، امرأة مغربية 
كانـت بدورها تنتظـر ابنها، ولم تكن ترتدي الحجاب. بسـرعة 
تطور النقاش، وفق شـهود عيان، الى اعتداء جسدي من طرف 
الرجلـين على المرأة المغربية على خلفية عـدم ارتدائها الحجاب 

وفق الضحية وكذلك شهود عيان.
تقريـر الحـرس المدنـي يؤكـد أن هـذا الاعتـداء نتـج عنـه 
الإجهـاض، وبالتالـي جـرى البحـث عـن الرجلـين واعتقالهما 
الاعتـداء  بتهمـة  ومحاكمتهمـا  وتقديمهمـا  الماضـي  الأسـبوع 
والتدخـل في حرية المعتقد، حيث من المنتظـر أن تكون العقوبة 

قاسية جدا وربما الطرد من اسبانيا في حالة عدم توفرهما على 
الجنسية الإسبانية.

وشـكل الكشـف عن هذا الخبر صدمة للرأي العام الإسباني 
حيث بـادرت عدد مـن الجمعيـات الـى التنديد بهـذا الاعتداء، 
فجمعيـة أتيمـي العاملة فـي مجال الهجـرة نددت بـه وطالبت 
بعقوبـات في حق المعتدين، بينما اعتبرت جمعية حقوق كونية 
أن الحادث خطير ويجب على السلطات أن تقدم جميع المعطيات 

لتنوير الرأي العام لتفادي الاستغلال السياسي لهذا الحادث.
ويبـدو أن السـلطات تكتمـت علـى الحـادث لتفـادي ردود 
فعـل قد تمتد الـى مناهضة الهجرة والإسـلام وعـودة الحديث 
مجـددا عن الملفات الشـائكة الهجـرة ومنها إشـكالية الاندماج 

المجتمعـي والثقافـي. لكـن الكشـف عـن الخبـر شـكل قنبلـة 
إعلامية، فنشـر الخبر فـي مواقـع إنترنت في الجرائـد الكبرى 
مثـل المونـدو والباييس يخلـف تعاليـق مثيرة وكثيـرة تعدت 
300 فـي الباييـس مثلا خـلال الثلاث سـاعات الأولى من نشـر 
الخبر، فبعض التعليقات تنـادي بضرورة تجنب ربط الحادث 
بالهجـرة والاسـلام ومنها من كتب أن أفغانسـتان وباكسـتان 

انتقلت الى اسبانيا. 
ويسـتخلص مـن التعليقـات فـي بعـض الاذاعـات وقنوات 
التلفزيـون أمس الجمعة أن القضاء سـيكون حازما مع مرتكبي 
الاعتـداء لتفـادي تكـراره مسـتقبلا وحتـى لا يعطـي الفرصـة 

لليمين المحافظ لاستغلال الحادث.

ايقاف مغربيين باسبانيا اعتديا على مواطنتهم بسبب عدم ارتدائها الحجاب وتسببا في إجهاض حملها

ـ ا ف ب ـ وكالات: اعلـن  ■ باريـس 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
فرنسـا  ان  فاليـرو  برنـار  الفرنسـية 
اعربت الجمعة للسـلطات التونسية عن 
«قلقهـا حيـال الصعوبات التـي يواجهها 
حقـوق  عـن  ومدافعـون  صحافيـون 

الانسان في تونس».
وادلى المتحدث بهذا التصريح ردا على 
سـؤال حول وضع الصحافي التونسـي 
بانتقـاده  المعـروف  بريـك  بـن  توفيـق 
الـلاذع لنظـام الرئيـس زيـن العابديـن 
بن علـي والمعتقل منذ 29 تشـرين الاول/

اكتوبـر في قضيـة حادث سـيارة تحول 
الى اعتـداء، فيما يفيد محيطه انه اعتقل 
بسـبب مقـالات له نشـرت فـي الصحف 

الفرنسية.
الوضـع  نتابـع  «اننـا  فاليـرو  وقـال 
بانتبـاه وقـد عبرنـا عـن قلقنـا لسـفير 
تونس (في باريس) ورفعنا المسـألة الى 
شـركائنا الاوروبيين»، بدون ان يتناول 

وضع توفيق بن بريك تحديدا.
كذلـك دعـت منظمـة «مراسـلون بـلا 
حدود» والمعارضة اليسـارية في فرنسـا 
الاعتقـال  بهـذا  التنديـد  الـى  الحكومـة 
وبصـورة عامـة بالمعاملـة السـيئة التي 
يتعرض لها على حـد قولهما المعارضون 
فـي  الانسـان  حقـوق  عـن  والمدافعـون 

تونس.
الشـديد  الحـذر  فرنسـا  وتتوخـى 
والاعتـدال فـي تعليقاتهـا وتصريحاتها 
بشـأن النظام التونسـي الذي يعتبر من 

اقرب حلفائها في المغرب العربي.
واعيد انتخاب بن علي لولاية رئاسية 
الاول/اكتوبـر  تشـرين   25 فـي  جديـدة 

بـ62،89ه من الاصوات.
الفرنسـي  الاشـتراكي  الحـزب  وكان 
اعتبر يوم الخميـس ان «صمت الحكومة 
«الانتهـاك  حيـال  يطـاق»  لا  الفرنسـية 

الفاضـح» لحقـوق المواطنين فـي تونس 
عـن  الفـوري»  بـ»الافـراج  وطالـب 

الصحافي توفيق بن بريك.
الحكومـة  «صمـت  ان  الحـزب  وقـال 
الفرنسية حيال الانتهاك الفاضح لحقوق 
المواطنـين وحرياتهـم مـن قبل السـلطة 

التونسية، لا يطاق».
كريسـتوف  جـان-  واضـاف 
كامباديليس (مسؤول العلاقات الدولية) 
حقـوق  (مسـؤول  اميرشـاهي  وبوريـا 
الانسـان) فـي بيـان «بعـد الانتخابـات 
الرئاسـية التي نظمت فـي ظروف اثارت 
الديموقراطيـة،  المعارضـة  احتجـاج 
فـان وضع حقـوق الانسـان مسـتمر في 

التدهور» في تونس.
الصحافـي  «توقيـف  ان  واعتبـرا 
والكاتـب توفيـق بـن بريـك الـذي غطى 
الانتخابـات التونسـية لصالح وسـائل 

اعلام فرنسية، مثال على ذلك».
وتابعا ان الحزب الاشـتراكي «يطالب 
بالافـراج الفـوري عـن توفيق بـن بريك 
وكافة سجناء الرأي» في تونس و»يدعم 
كافة الديموقراطيين والمناضلين النقابيين 
والمدافعين عن حقوق الانسـان» في هذه 

البلاد.
وكان تم توقيـف بـن بريـك الــــذي 
ينتقـد نظام الرئيـس زيـن العابدين بن 
علي الـذي اعيـد انتخابه رئيسـا في 25 
تشـرين الاول/ اكتوبـر، بعـد اتهامه في 

اعتداء.
فـي غضون ذلـك، دعت منظمـة العفو 
إلـى  التونسـية  السـلطات  الدوليـة 
اخلاء سـبيل الناشـط المدافع عن حقوق 
الإنسـان زهيـر مخلـوف، والـذي قالـت 
إنـه قُـدم للمحاكمة هذا الأسـبوع لقيامه 
بانتـاج شـريط فيديـو عـن التلـوث في 

تونس وبثه على موقع فيس بوك.
وقالت المنظمة إن السلطات التونسية 

رفضت الافراج بكفالـة عن مخلوف حين 
مثل أمـام المحكمة الثلاثـاء الماضي، وأكد 
محاميـه أن موكلـه أضـرب عـن الطعـام 
منـذ أكثر مـن 10 سـنوات احتجاجاً على 

اعتقاله واحتجازه.
واضافت أن الناشط الحقوقي مخلوف 
كان اعتُقـل فـي العشـرين مـن تشـرين 

الأول / أكتوبر الماضي بعد أن بث شـريط 
فيديـو عن التلـوث في تونـس، وانعدام 
البنية التحتية والخدمات الأساسـية في 
المنطقة الصناعـة بمدينة نابل التي تبعد 

60 كيلومتراً عن العاصمة تونس.
مخلـوف  أن  إلـى  المنظمـة  واشـارت 
إلـى  تصـل  أن  يمكـن  عقوبـة  يواجـه 

سـنتين في السـجن في حال أُدين بتهمة 
«الاضـرار بالآخرين أو اثـارة قلقهم عبر 
شبكة الاتصالات العامة» الموجهة ضده، 
وامـرت المحكمـة بإبقائه رهـن الاحتجاز 
تشـرين  مـن  والعشـرين  الرابـع  حتـى 

الثاني/نوفمبر الجاري.
قسـم  مديـر  سـمارت  مالكـوم  وقـال 

فـي  افريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق 
منظمة العفو الدوليـة «إن المنظمة تعتبر 
بسـبب  ويُحاكـم  رأي  سـجين  مخلـوف 
ممارسته بصورة سلمية لحقه في حرية 
التعبير، ويتعين اخلاء سبيله فوراً ومن 
دون شـروط واسـقاط التهمـة الموجهـة 

ضده».

«امنستي» تدعو الى اخلاء سبيل الناشط الحقوقي زهير مخلوف 

الحكومة الفرنسية قلقة بشأن «الصعوبات» التي يواجهها صحافيون
في تونس والاشتراكيون ينددون بـ«صمتها» حيال الانتهاكات

الجزائر ـ «القدس العربي»:
انتقـد الاتحاد الوطني للصحافيـين الجزائريين قرار توقيف 
صدور صحيفة «سـري للغاية» (أسبوعية خاصة) وذلك بقرار 
من وكيل النيابة، معتبرا أن القرار غير مبرر ويمثل تضييقا على 

حرية الإعلام والصحافة.
وأوضـح الأمين العام للاتحاد عبد النور بوخمخم أن ما يثير 
الاسـتغراب هـو أن الصحيفـة كانـت تصدر بشـكل عـادي منذ 
عشـرة أشـهر دون أن يثير صدورها أي مشـاكل، مشيرا إلى أن 
ما يطرح علامة اسـتفهام هو أن قـرار توقيفها يأتي بعد أيام من 
تناولهـا لموضوع يخص تجاوزات في التسـيير تكون قد وقعت 

في بلدية الجزائر بالعاصمة، والتي تعتبر أغنى وأهم بلدية في 
الجزائر.

واعتبـر أن هـذا الأمـر «يجعل الاتحاد يشـك في وجـود نية 
مبيتـة للانتقام من الصحيفة، خاصة وأن مدير نشـر الصحيفة 
نسـيم القفـل قـدم كل الوثائق التـي تؤكد بأن ( سـري للغاية ) 

كانت تصدر بشكل قانوني»، حسب المصدر ذاته.
وأوضـح أن النقابـة سـتقوم بالاتصـال بوكيـل الجمهورية 
الـذي أصدر القرار للاستفسـار منـه عن الأسـباب التي جعلته 
يتخـذ هذا القرار، ويسـتخدم الشـرطة لإبلاغه إلى المسـؤولين 

عن الصحيفة.
وأعـرب بوخمخـم عـن تضامـن اتحـاد الصحافيـين الكامل 

مع الطاقم العامل في الجريدة وعلى رأسـه مدير النشـر نسـيم 
القفـل، داعيـا السـلطات العليا في البـلاد للتدخـل ووضع حد 
«لهذه التجاوزات التي تمثـل تراجعا عن حرية الصحافة إن لم 

يتم استدراكها».
وأبدى اسـتغرابه من قـرار توقيف صـدور الصحيفة، وذلك 
فـي وقت تحتـاج فيه السـاحة الإعلامية إلى مزيد مـن الحرية، 
مشـددا علـى توقيـف صـدور «سـري للغايـة» بعـد أشـهر من 
صدورهـا يعتبـر مؤشـرا يثير التسـاؤل حول مدى اسـتقلالية 

الهيئات المكلفة بضبط العمل الصحافي.
من جهته قال نسـيم القفل مدير نشـر جريدة «سري للغاية» 
ان القـرار له «أبعـاد أخرى غير تلك المعلنـة»، موضحا أن وكيل 

الجمهوريـة برر قراره بأن الصحيفة تصـدر دون ترخيص، في 
حين أن «سـري للغاية» هـي ملحق لصحيفة «إعـلان مناقصة» 

الصادر باللغتين العربية والفرنسية، وذلك منذ عام 2004. 
واعتبـر أن هذه التطـورات وقعت بعد نشـر الصحيفة لملف 
يخص فضائح تسـيير مفترضة ربما وقعـت في بلدية «الجزائر 
الوسـطى» التي تعتبر أهم وأغنى بلديات البلاد، مشيرا إلى أن 
الصحيفة تلقت تهديدا من رئيس البلدية، بسـبب المقالات التي 
نشرت مدعمة بوثائق وتصريحات لمسؤولين في البلدية ذاتها.

ودعـا القفـل رئيـس الجمهوريـة عبـد العزيـز بوتفليقة إلى 
التدخـل من أجل حماية حرية الصحافـة «التي كان دائما يدافع 

عنها في خطاباته».     

 اتحاد الصحافيين ينتقد قرار توقيف جريدة اسبوعية ويطالب بوضع حد للتضييق على العمل الصحافي
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الاخوان والقرضاوي
و نبـدأ بالاخوان المسـلمين، والأزمة التي حدثت بين الشـيخ يوسـف القرضاوي 
والجماعـة، عندما أدلـى بتصريحات عنيفة لجريدة «الشـروق» ضـد أعضاء مكتب 
الارشـاد بسـبب رفضهم طلب المرشـد العام خفيف الظل محمد مهدي عاكف تصعيد 
صديقنـا الدكتور عصـام العريان لعضوية مكتب الارشـاد، خلفـا للمرحوم محمود 
هـلال، واسـتخدم الفاظـا غايـة فـي العنـف لوصـف كل المعارضين على أسـاس ان 
اللائحـة لا تجيز وكانوا كل أعضاء المكتب باسـتثناء النائب الأول للمرشـد صديقنا 
الدكتـور محمد السـيد حبيب الـذي كان وقتها في أسـيوط وقد رد عـدد من أعضاء 
المكتـب على القرضـاوي وهو ما أغضـب الكاتب أحمـد رائف منهم، فقـال عنهم يوم 

الخميس في الوفد:
«القرضاوي هو عالم الإسـلام الكبير ومثله في العالم لا يزيد عددهم على أصابع 
اليـد الواحـدة، ولـه جهاد طويـل في جماعة الإخوان، وقد سـجل مآسـي السـجن 
الحربـي فـي قصيدته النونية المشـهورة التي حكـى من خلالها التعذيـب عام 1954 
وقـد حماه الله من الاعتقال مرة أخرى عندما غادر مصر ولم يعد اليها وعبد الناصر 
علـى قيد الحيـاة وله مـن التأليـف والتصانيف وهو الحجـة وليس أحـد في علمه 
وفضله وقد اسـتنكر عـدم تصعيد الدكتور عصام العريان الى مكتب الإرشـاد وهذا 
ليس محل شـك في حرصه على مصلحة الاخوان، فهو من يريد لها التقدم والنجاح 
والفـلاح، والـذي فهمته من كلامه انها تعبيرات أدبية لمعنـى يريد إظهاره، ومحمود 
غزلان ظهر في عالم الإخوان كما سمعت في أول الثمانينيات معيدا في كلية الزراعة 
فـي الزقازيق، حيث زامـل الدكتور محمود عزت وهو في علاقـة مصاهرة مع خيرت 
الشـاطر الذي زوجـه أخته، ويقولون انه ذهـب الى مكتب الإرشـاد بهذه المؤهلات 
التي اعتبرت كافية للإنتخاب، وقد وجدته يخاطب الشـيخ في ندية أستنكرها منه، 
فالقرضـاوي أكثر حرصـا على مصلحـة الجماعة وأكثر فهمـا لهـا وإدراكا، وتوالت 
تعليقـات الصبية على كلام الشـيخ في تقاسـيم غير مقبولة أو مفهومـة، وكلام عن 
لائحـة كل يفهمهـا على النحـو الذي يريده، فهـي حمالة أوجه، ولكنهـا لا ترضى ان 
يصاعـد المرشـد عصـام العريان وفقا لشـروطها الى مكتـب الإرشـاد! ولعمري ذلك 
الضلال البعيد، ويجب على الاساتذة في مكتب الإرشاد ان يعوا ان جماعة الإخوان 
ومشكلاتها من الشؤون الوطنية والإسلامية، ويهتم بها غير الإخوان من الوطنيين 
المصريين، ويجب ان يتذكروا ان هذه القصة قد ألقت بظلالها على مصداقية الجماعة 
وعلى قداسـتها التي كانت تبرق في الماضي القريب، ثم طمسـها شـيء أذهب بعضا 
مـن بهائها. وكان يزورني بالأمس رئيس الاخوان في إحدى البلاد الأوروبية أعرفه 
منـذ أكثر من ثلاثين عاما، ولم يكن مرتاحا لما حدث، وقال ان الجماعة تنحدر، وتفقد 

كوادر بحكم الموت لا يتم التعويض عنهم وفق قانون الحياة.
يقول عني انني لست من الاخوان، قال ما سبق ان قلته؟ ومن يكون من الاخوان 
ان لم تكن انت؟ وذكرني بأشياء كثيرة كان هو طرفا فيها، قد فعلتها في ظروف أكثر 

قسوة مما نحن عليه الآن».
ورائف يشير الى يوسف ندا، ونفيه أن رائف من الاخوان كما ان عاكف أكد ايضا 
حقيقة انه لم يكن منهم، وكان رائف قد ركز من حملاته السابقة ضد عاكف وهاجمه 

بشكل شخصي، فلماذا يدافع عنه الآن؟ 
و فـي نفس اليوم أيضا نشـرت «الشـروق» رسـالة من القرضـاوي، توضيحا لما 

قاله، وجاء في رسالته
حـت تصريحـا، كان  «أولا: أنـا لـم أكتـب مقالـة، أو بحثـا عـن الإخـوان، بل صرَّ
جوابا عن سـؤال، فيجب أن يؤخذ فى سـياقه وسـباقه، أردتُ بتصريحى لصحيفة 
رون فى  ة فى الإخوان، تخرجهـم من الركود، وتجعلهم يفكِّ «الشـروق» أن أُحدث هزَّ
حاضرهم، ويستشرفون مستقبلهم، ويوازنون بين اختياراتهم، ويمتحنون البدائل 
د على  التى لديهم، فالجماعات قد تأتي عليها أوقات تسكن وتركن وتستكين، وتتعوَّ
ات توقظها من سُـباتها، وتُخرجها من سـكونها، ولم أُرد  الروتـين، فتحتـاج إلى هـزَّ

الإساءة إلى أحد من مكتب الإرشاد الحالي، الذين لا أعرف معظمهم.
ـص غيره،  ثانيـا: تزكيتـى لـلأخ الكـريم الدكتـور عصـام العريـان لا تعنـي تنقُّ

وتخصيص إنسان بالمدح لمناسبة لا يقتضى ذمَّ الآخرين.
واستغرابي لسقوط العريان فى أي انتخابات داخل الإخوان: استغراب مشروع، 
من إنسـان يراقب من بعيد، إذ لا يعقل أن ينجح الرجل فى دائرته بأعلى الأصوات، 

ح  م لدى الأحزاب المصرية السياسـية المعارضة، ويرشَّ رغم محاولات التزوير، ويقدَّ
ـق العام للمؤتمر القومي الإسـلامي، ثم لا يجـد أصواتا داخل الإخوان  لمنصب المنسِّ

له إلى الحدِّ الأدنى من النجاح!  (جماعته) توصِّ
ة وضرورية لأي مؤسسـة وأي جماعة،  قالـوا: اللوائح، ولا شـكَّ أن اللوائح مهمَّ
ولكن اللوائح ليسـت أوثانا تعبد، وإنما هي آليات قابلة للتغيير والتعديل، بحسب 
التطبيـق، عندمـا تظهر عيوب، فـلا بد أن تُتـدارك، وإلا أصبحت الوسـيلة غاية فى 
نة  ذاتها، على أن هناك سـوابق معروفة تُركت فيها اللوائح، لأسباب واعتبارات معيَّ

قبلها الجميع.
ي أو على لساني من أقوال لم يخطها قلمي، فلستُ مسؤولا عنها،  رابعا: ما قيل عنِّ
وأحـب أن أذكر: أني لم أقصد الإسـاءة إلى أحـد منهم ولا من إخوانهـم، وكيف وأنا 

أعتبر أبناء الدعوة والصحوة كأنهم أفلاذ كبدي! 
وما أخذوه عليَ من كلمة (المتردية والنطيحة)، فأنا لا أقصد أيَ أحد من الموجودين 
رة من قيادة الجماعة،  ة المؤثِّ ر من استبعاد العناصر القويَّ معاذ الله، ولكني كنتُ أحذِّ

فإنهم إذا استُبعدوا فلن يبقى إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع!
سادسـا: يعلم الله وحده أنه لا هدف لي من وراء ما قلتُه أو أقوله، إلا وجه الله، 
ونصرة الإسـلام، وخدمـة الدعوة، وليس بيني وبين عصـام العريان أو أبوالفتوح 
هم وأشـدُّ أزرهم، أي قرابة نسـبية أو بلدية أو  أو غيرهمـا من الأشـخاص الذين أحبُّ
ا لهم أي  شـخصية، كما ليـس بيني وبين أحـد من الإخوان الذيـن اعتبروني مضـادًّ
هـم أبنائي وإخواني، حتى مَـن انتقدتُه  عـداوة أو خصومـة، أو نفـرة بوجه ما، وكلُّ
ة الوالد على ولده في بعض الأحيان، ليزجره  وشددتُ عليه في النقد، فإنما هي شدَّ

ع». عن خطأ واقع أو متوقَّ
و هكذا، أوقعه تسـرعه والخفـة في الكلام الى التلفظ بـكلام لا يليق بالمرة، نحو 
أعضاء مكتب الإرشاد، ثم أخذ يبحث له عن تبرير وتفسير للنطيحة وما أكل السبع 
أو النمـر أو الذئـب؟ والاعجب هو ذلك القـدر من الغرور الذي يدفعـه لأن يعتبر اي 
كلام لـه بمثابـة زلـزال للجماعـة، وكأنه لا يوجـد لديها تسلسـل قيادي، فـإذا كان 
مرشـدها لم يحـدث الهزة لدى أعضاء المكتب، فهل يعتقد انـه القادر عليها بأن يدفع 
قواعد وكوادر الجماعة للثورة على المكتب؟ والأمر الغريب انه لا معلومات لديه عن 
اللوائـح وكيف يمكن تعديلهـا، بحيث أعتقد انـه كان ممكنا تغييرهـا أثناء إجتماع 

المرشد مع أعضاء المكتب متجاوزين ومجلس الشورى العام وكأنه صاحب شركة.

معركة عز
و ننتقل الى المعركة التي تسـبب في إشعالها محتكر انتاج الحديد ورجل الأعمال 
ورئيـس لجنة الخطـة والموازنة بمجلس الشـعب وأمين التنظيـم بالحزب الوطني، 
وقال عنه يوم الثلاثاء في الدسـتور زميلنا وصديقنا بالعربي وعضو مجلس نقابة 

الصحافيين جمال فهمي ساخرا من عز:
«أسـجل لنفـس حضرتـي فضل السـبق فـي التنبـؤ بقـدرات الأخ عـز ومواهبه 
(الفنية) القوية البادية بوضوح لأي أعمى يتأمل صور جنابه التي زينت يوم الأحد 
الماضي صفحات الصحف، بينما كان يسـتعرض بحركات راقصة ورشيقة عضلاته 
التنظيميـة والإدارية المبهرة (فضلاً عن إبهار البدلة «السـينيه» باهظة الثمن) على 
حشـود الغلابة الذين دفعهم أكل العيش المر للعمل كأعضاء في مؤتمر حزب السـت 

الحكومة.
ظننـت في الوهلة الأولى أنها صور قديمة لمعجزة الغناء والرقص الاسـتعراضي 
الأمريكي المرحوم (فريد أسـتير) الذي اشـتهر برقصة تدعـى (كلاكيت) كان ينفذها 
برشـاقة ولياقة أسـطوريتين وظل عقودا طويلة يسحر مشـاهديه وهو ينقر خشبة 

المسرح بمقدمة حذائه ثم بمؤخرته قبل أن يدور دورة كاملة سريعة حول محوره،
فالرشـاقة والموهبـة الاسـتعراضية ليسـت هـي كل ما يجمـع الرجلـين ولكنهما 
يجتمعان أيضا في السياسـة، فأسـتير ختـم حياته «الفنية» بفتح مدرسـة للرقص 
(اسـتوديو أستير) وعضوية مجلس الشـيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، أما 
عـز فبدأ مسـيرته «الفنية» بعضوية مجلس الشـعب الموقر عن الحـزب «التوريثي» 
وشـارك مع النجل في تأسـيس مدرسـة «السياسـات» الاحتكارية وتعليـم «كوادر 
الحزب» فن الرقص بالشـوم والسـنج ومطاوي قرن الغزال على صفحات الصحف 
والمجـلات الحكومية أو أمام لجان الاقتراع لضمان نزاهة ونظافة الانتخابات العامة 

من الناخبين والمرشحين على السواء».
وواصلـت «الدسـتور» يوم الخميـس هجومها 
على عز من خلال زميلنا وصديقنا أيمن نور، الذي 
ذكـر الروايـة التالية عن بيع الدولة شـركة حديد 

الدخيلة له:
«كان ذلـك فـي مجلـس شـعب 1995- 2000، 
حيـث حمل ذات مسـاء وزيـر الاقتصاد، يوسـف 
بطرس غالي، أسـباباً وجيهة لبيع شركة الدخيلة 
لما تعانيه من أزمة سـيولة طاحنة قد تهدد الشركة 
بالتوقف عن سـداد الرواتب وتوقـف الأفران إلى 

آخر الكوارث التي لا يردها غير البيع.
بعد أقل من أسبوعين فقط - عاد السيد يوسف 
بطرس غالي للمجلس بوصفه هذه المرة المسؤول 
عـن التعـاون الدولي، حامـلاً قرضاً ضخمـاً يبلغ 
قرابـة 500 مليـون دولار، مقدمـاً مـن الصنـدوق 
الكويتـي للتنميـة وموجهـاً للشـركة ذاتهـا التـي 
ذهبـت لصاحب النصيـب بدعوى أزمة السـيولة 

الطاحنة!
، وأنا أقلـب أوراق  الصاعقـة التـي وقعت علـيَّ
هذا القرض الضخم الذي هبط فجأة على المجلس 
- بعـد البيع بأيام - أننـي وجدت فيه ما يفيد أنه 
كان في حـوزة الحكومة والوزير منذ أكثر من عام 
ونصف العـام، السـؤال الذي طرحتـه ولم يجب 
أحـد عنـه - حتـى الآن-: لـو كانـت الحكومة لم 
تخـف هذا القرض، وقدمته فـي موعده للتصديق 
عليـه، هل كانـت مبـررات البيـع سـتظل قائمة؟! 

وبالسرعة ذاتها؟»
كمـا تعرض عز في نفس العـدد الى هجوم آخر 
من زميلنا عمر طاهر تميز بالسـخرية التي ظهرت 

في عملية المقارنة التي قام بها، وهي:
«لا شك أن هناك تشابها ما على مستوى الشكل 
تحديـدا فيمـا يتعلـق بقصـر القامة، قصـر القامة 
ليسـت تهمة بالمناسـبة وليست اسـتعارة مكنية، 
فكلاهما عالي القامة في مجاله، لكنه ولأنه عنصر 
مشـترك بينهمـا قفزت إلـى ذهني الحكـم المأثورة 
التـي تحدثـت عـن قصـر القامـة مثـل (كل قصير 
مكيـر) و(احترس مـن كل ما اقترب مـن الأرض)، 
وهنا اكتشـفت وجه شبه جديد، فكلاهما مكير في 
مهنتـه وكلاهما يجب الاحتـراس منه، فعز مدجج 
بالسـلطة وتامر مدجج بمعجبين يحاربون الكون 

من أجله. كلاهما وفي سـبيل الوصول إلى قدر من التميز يرضي طموحه المهني ربط 
اسـمه باسـم شـخصية كبيرة وإن اختلفت الطريقة، فقد ربط أحمد عز اسمه باسم 
السيد جمال مبارك كصديقين تجمعهما لقطات كثيرة وهما يتبادلان أحاديث هامسة 
تؤكد عمق علاقتهما، أما تامر فقد ربط اسمه باسم عمرو دياب لكن بطريقة عكسية، 
ا وخصما لدياب وسرب للجمهور شعورا بأن قامته من قامة  فقد نصب تامر نفسه نِدًّ
عمـرو دياب؛ فإذا أعلـن دياب عن تصويـر الحلم أعلن تامر فورا عن تسـجيل قصة 
حياته، وإذا أعلن دياب عن مسلسـل لرمضان أعلن تامر عن مسلسل بالمثل، بخلاف 
اتهاماته لدياب بأنه يقف في طريقه وأنه كان سببا في مشكلته الشهيرة التي قادته 
ق هذا الشـعور لدى الجميع إلى أن أصبح السـؤال أمرا  إلـى الحبس، وظل تامر يعمِّ

واقعا (أنت تامراوي ولا عمراوي)؟
كلاهمـا يحتاج إلى المسـرح ليحقـق هدفه أيا كان المسـرح، وليسـت مصادفة أن 
مسرح قاعة المؤتمرات الذي قدم عليه أحمد عز استعراضه في افتتاح مؤتمر الحزب 
قـدم عليه تامر فقرته الغنائية من قبل، كلاهما يعتمد على شـباب «الفيس بوك» في 

إدارة جزء من المعركة؛ تامر (نجم الجيل) وعز نجم (جيل المستقبل)».
ولكـن اتضح ان هـذه الحملة لم تترك اي آثار سـلبية على رجـل الأعمال وعضو 
مجلس الشـورى عن الحزب الوطني وصاحب جريدة الميدان الأسبوعية المستقلة، 

محمود الشناوي ولذلك قال عن عز وهو في حالة انبهار به:
«كم كان انبهاري بشـخصية أحمد عز أمين التنظيم الذي شارك بنسبة كبيرة في 
إظهار هذا المؤتمر بشكله المشرف للنور، مؤكدا انه شخصية سياسية لا يستهان بها 
سـواء في التنظيـم الحزبي او ترتيبـه الذهني خلال سـرده للموضوعات وعرضه 
للافـكار باقتـدار والمـام كبيريـن، فقد تحـدث أحمد عز عن مشـاكل الحـزب بصورة 
مباشـرة وواضحة ووضع يده على الجروح الموجودة، بهذا الجسـد الفتي دون ان 
يحـاول انكارهـا أو تضليل أحد وهو ما جعله ينال حـب واحترام جميع المتواجدين 
داخل القاعة واثبت مقدرته على إدارة الملفات الشائكة ووضع الحلول لها، ولم يكن 
ذلك وليـد اللحظة وإنما جاء تتويجا لمجهوداته خلال السـنوات السـابقة وخبرته 
فـي ادارة ملف التنظيم بالحـزب والقواعد الحزبية بالمحافظـات واللجان القاعدية 
والتي لمسـت بنفسـي مدى اهتمامه بها والتعامل معها برقي منقطع النظير حتى انه 
ينادي أمنـاء التنظيم وأمناء المراكز والقرى الصغيرة والشـباب بالزملاء ويتعامل 
معهـم من منطلق الأخوة والزمالة الحزبية بغض النظر عن صغر سـنهم أو درجتهم 

الحزبية».
و لم يكن الشناوي يدري شيئا عن المذبحة التي قام بها يوم الخميس في «المصري 
اليوم» صديقنا المحامي والناشط في حقوق الانسان والأمين العام الأسبق للمنظمة 

المصرية لحقوق الانسان نجاد البرعي لأحمد عز وجاء فيها:
«وقـف أمين تنظيـم الحزب الوطنى أحمد عـز بحلته الإيطاليـة الفاخرة وحذائه 
الأنيـق وأظافره المطلية يتكلم عن إنجازات حزبه، التي لا يشـعر بها أحد، ويتحدث 
عـن أرقام تؤكـد أنه وقيادات حزبـه يحتاجون إلى كثير من الوقـت ليعرفوا حقيقة 

الأحوال في البلاد، التي يتحكمون فيها بقوة القهر، وسلطة التزييف.
وللتذكـرة فـإن أمين تنظيم الحزب الوطنـي هو ذاته الرجل الـذي قال عنه جهاز 
حمايـة المنافسـة ومنـع الاحتـكار إنـه «يملك عـن طريـق مجموعة شـركاته وضعا 
مسيطرا على سـوق حديد التسليح في مصر على النحو الذي حددته المادة الرابعة 

من قانون حماية المنافسة». 
فالرجـل وحـده يملـك 58 بالمائة مـن طاقة إنتـاج الحديد، وأقرب منافسـيه وهو 
مصنـع بشـاى للصلـب لا يمتلك مـن السـوق إلا 8.16 بالمائـة، بينما هناك شـركتان 
صغيرتـان تمتلك كل منهمـا 5 بالمائة فقط من طاقة الإنتاج، وأحمد عز هو الشـخص 
ذاته الذي اسـتغل منصبه كزعيم للأغلبيـة البرلمانية للحزب الوطني في نهاية دور 
الانعقاد العادي الثالث يونيو 2008 وأعاد مناقشة إحدى مواد قانون منع الاحتكار، 

بعد إقرارها، من أجل تخفيض العقوبات على الممارسات الاحتكارية.
وهو نفسه الذي اسـتغل منصبه البرلماني كرئيس للجنة الخطة والموازنة، فدفع 
البرلمـان فـى 6 مايـو 2008 إلى رفع أسـعار العديد من السـلع على رأسـها السـولار 
والبنزين، والسـجائر، وغيرها، مسـتلبا مـن المصريين مبلغا أكبـر بكثير من علاوة 
الــ30 بالمائـة، التـي كان الرئيـس مبارك قـد قررها لهم قبل سـتة أيام فقـط في عيد 

العمال!!
لن يجدي الحزب الوطني، لغسل عار خطاب أحمد عز المتكبر المغرور السليط».

و آخـر هجوم ضد عز في تقرير اليوم سـيكون لزميلنا الرسـام بالاسـبوع محمد 
الصبـاغ وكان عـن مواطـن بائـس وممزق الثيـاب يقف بـين رئيس الـوزراء وعز، 

ويقول: - ربنا بلانا بواحد مش طايلينه، والتاني مش شايفينه.

جمال مبارك
أما بالنسبة لجمال مبارك فقد تعرض لعدة هجمات، سنكتفي اليوم بواحدة منها 
بسـبب المساحة والباقي حسب التساهيل، والهجوم جاء في تحقيق بـ»الوفد» يوم 
الخميس أعده زميلنا عبد الوهاب شـعبان عن التحليل النفسـي لخطابه في مؤتمر 

الحزب، ومما جاء فيه:
«كشـف خطـاب جمال مبـارك بالمؤتمـر العام للحـزب الوطني عن حالـة محاكاة 
مبـارك الابـن وتقمصـه لشـخصية مبـارك الأب، فحركاتـه وإيماءاتـه وإشـاراته 
للجمهـور مماثلة تماماً لطريقـة والده ، حتى تفاعلاته مع الهتافات التي دارت داخل 
القاعة هي ذاتها التي يفعلها الأب ، استعمال الألفاظ والوقوف على العبارات إضافة 
إلـى محاولات إدخال الفكاهـة للتواصل مع الجمهور دلت على انتماء الابن لمدرسـة 
الأب شـكلاً ومضمونـاً ، مشـهد المحاكاة أثار حفيظـة خبراء السياسـة وعلم النفس 
للوقـوف على تحليل موضوعي للخطـاب ، الدكتور محمد المهدي استشـاري الطب 
النفسـي قال : إن حركات الجسد لدى أمين سياسات الحزب الوطني ليست بالكثرة 
التـي تسـاعد على قراءته باسـتفاضة، غير أن نـدرة الحركات لها دلالـة مهمة تأتي 
في إيضـاح ضعف التلقائية وكثـرة الدفاعات والمحاذير لـدى المتحدث، أوضحت د 
. سوسـن فايز أسـتاذ علم النفس السياسـي أنه بصرف النظر عن محـاكاة الابن ( 

جمال ) للأب ( مبارك ) يؤثر سلبا عليه اذا افتقد المصداقية في التطبيق.
ان خطـاب (الأب) و(الأبـن) يخرجان من مكان واحد تحت اشـراف متخصصين 
يعدون هذه الخطابات ويفرضون (الإشـارات) التي بحسـب اعتقادهم تحقق نوعا 
مـن التواصـل، جمـال مبارك لا يقلـد والده فحسـب، وإنما يأخـذ كثيراً مـن الثقافة 
الأمريكيـة، ويدرس سياسـات ( أوباما ) الانتخابية ومعـه فريق عمل يأخذ من هذه 
السياسات ما يتلاءم مع المجتمع المصري، ظهر ذلك بوضوح في ارتكانه إلى حوارات 
الـ ( فيس بوك ) الشبابية، فضلاً عن حيويته في خطابه الأخير ، وكأنه صورة طبق 
الأصل من الرئيس ( أوباما )، من جانبه أعرب د . سعيد عبد العظيم الخبير النفسي 
عـن طبيعة محاكاة جمال مبارك لوالده، مؤكداً أن الابن كثيراً ما يتقمص شـخصية 
الأب حتـى مـن غير قصـد، التقليد ينتج بحسـب قوله عـن كثرة الرؤيـة والمجاورة 

وهـو الأمر الذي أدى بـ ( جمـال مبارك ) إلى تكرار نفس الحركات والإيحاءات التي 
يسـتخدمها الرئيس ، إن إحساس جمال بدور الرئيس وشعوره بأنه يعد له إضافة 

إلى موقعه في لجنة السياسات يجعل منه امتداداً طبيعياً لممارسات والده».

معارك سريعة
و الى المعارك السـريعة والخاطفة ولزميلنـا وصديقنا عصام كامل رئيس تحرير 

الأحرار اليومية الناطقة باسم حزب الأحرار ثلاث منها يوم الأربعاء، هي:
ـ «أعـرف سـر الهجـوم على عائشـة عبد الهـادي وزير القـوى العاملـة في ملف 

الخادمات، يا جماعة ادرسوا أولا ثقافة الوزيرة.
ـ قال علي الدين هلال ان الحزب الوطني سـيتدخل في انتخابات الصحافيين إذا 

تدخل الإخوان، يبدو ان هلال يتصور ان الصحافيين ملطشة.
ـ أكـدت المحكمة الدسـتورية العليـا ان عدم عذرية الزوجة ليس عيبا يسـتوجب 

طلاقها فالأهم انها صالحة للاستخدام».
و الـى «الوطنـي اليوم» لسـان حـال الحـزب الوطنـي الحاكم صاحـب الأغلبية 
الشعبية الكاسحة التي لا وجود لها وزميلنا وأحد مساعدي رئيس التحرير، وحيد 
رأفـت وأربـع معارك فـي أربع فقـرات خاضها من بين عشـر فقرات في عمـوده «أفلا 

يعقلون» هي:
ـ «أخطـأ د. نظيـف رئيس الـوزراء عندما أشـاد بوزير النقل السـابق وصفق له 
الحاضـرون، لمـاذا؟ دمـاء الضحايا لم تبـرد بعـد، وكل تصفيق هو خنجـر في قلب 

أهالي الضحايا.
ـ من يشـاهد جلسات مؤتمر الحزب الوطني الديمقراطي ويستمع لقادته يتفاءل 
جدا بالتفكير المنظم والسياسة المحكمة، لكن عندما ينزل الشارع المصري يكتئب لأن 
الحكومـة لا تنفذ سياسـات الحزب ولا برنامج الرئيس للإصـلاح، والقمامة مازالت 

في الشوارع.
ـ عبد الحليم قنديل هدد أيمن تزوير، (إذا سافرت لأمريكا سنفصلك) أيمن سوف 

يسافر لأن الترحيب المادي والمعنوي من سعد الدين إبراهيم ينتظره هناك.
ـ جريـدة «الكرامة» تهاجم الكاتب صلاح عيسـى على الصفحـة الثانية وجريدة 
«العربـي» الناصري تهاجمه على الصفحة الخامسـة لأنه تحدث فـي ملف التطبيع 
برؤية مخالفة للإخوة الناصريين رغم انه أستاذهم، قالوا صلاح عيسى ضد صلاح 

عيسى والأفضل ان يقولوا صلاح عيسى ضدنا».
ـ أما المعركة القادمة فسـتكون لزميلنا وصديقنا محمد أبو الحديد، رئيس مجلس 
إدارة مؤسسـة «دار التحريـر» السـابق وكانت ضـد صائب عريقـات، الذي ضايقه 

بكلامه فقال عنه:
«في مثل هذه الأيام من الشـهر الماضي فقط، اتهم صائب عريقات كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين عـددا مـن الـدول العربية بأنهـا ضغطت علـى الرئيس الفلسـطيني 
أبومـازن لتأجيل مناقشـة تقرير غولدسـتون في المجلس الدولي لحقوق الإنسـان، 
وهـدد عريقـات بالكشـف عن أسـماء هـذه الـدول، ولم يفعـل. وكتبت عـن ذلك في 

حينه. 
هـذا الأسـبوع، كـرر عريقـات نفـس الموقـف، ولكـن بشـأن الدعوة لاسـتئناف 
المفاوضات مع الإسـرائيليين، إذ أعلن ان الرئيس الفلسـطيني تعـرض لـ»خديعة» 
مـن جانـب بعض الـدول العربية. يا أخ عريقـات: تعميم الاتهام يجعلـه معلقا فوق 
رأس الجميـع ويثير الشـك في كل المواقف ولا يخـدم القضية الفلسـطينية، فإما ان 
تكون شـجاعا وقادرا، أنت أو رئيسـك على اعلان أسـماء هذه الدول العربية وأدلة 

الاتهام التي لديك، أو أن تصمت».

الظرفاء
و الـى الظرفـاء ومنهم طبعا زميلنـا جلال عامر الـذي اراد يوم الثلاثـاء مداعبة 

الحزب الوطني الحاكم بمناسبة مؤتمره، فقال عنه في «المصري اليوم»:
«اسـتجابة لنصيحـة طبيـب خريـج معهـد التعاون ويعمـل فى مجـال المقاولات 
شـاهدت مؤتمـر الحـزب الوطنى مرتين، مـرة بالبطيء ومـرة فى الوريـد، ورأيتهم 
كيـف يحولون «نوتة البقال» المزعجة إلى «نوتة البيانو» المريحة، فكل الأرقام التي 
ذكروهـا عن البناء والتنمية والرخـاء منقولة بالحرف من كتاب (كيف بنينا ألمانيا) 
للمستشـار الألمانـى «إيرهـارد» ولا علاقـة لها بفم الخليـج ولا بفم الغسـيل، فمصر 
تعيش الآن مع السـيد رئيس لجنة السياسـات «فترة الخطوبة»، وهي الفترة التي 

يقال فيها أحلى كلام وتقدم فيها الهدايا والصكوك، 
ويا دبلة الخطوبة عقبالنا كلنا. 

وهذا هو المؤتمر السـادس لذلك كنت أتمنى أن ينعقد مثل لويس السادس فى دار 
ابن لقمان بالمنصورة ونطلب فدية.

وفي كل عام يقترحون إنشـاء صنـدوق (فاكر صندوق الأجيـال) وصندوق هذا 
العام الذي اقترحوه (اخترعوه) هو لوضع حصيلة بيع ما تبقى من شركات.

ثار جدل صحي حول المؤتمر، هل هو سياسة واقتصاد أم شعر ودقن؟ 
وفي مؤتمر الحزب كان فيه راجل كل شوية يقوم ويزعق ويلم الأجرة».

والى مجلة «الأهرام العربي» وزميلنا أنس الديب المشرف على صفحتي – ضحك 
ولعب – وبعض النكات من باب «نكتة ونكتة» وهي:

ـ «اتنين مسـاطيل حبوا يسـرقوا عمارة فقالوا لبعض: إحنـا ناخد العمارة بعيد 
ونسـرقها براحتنـا، فقلعوا الهدوم وقعـدوا يزقوا في العمارة يزقـوا، جه واحد من 
وراهم وسـرق الهـدوم، فواحد منهم بـص وراه ملقاش الهدوم فقال لـه: كفاية كده 

إحنا بعدنا أوي.
ـ محشش بيسأل محشش تتوقع الجمعة يوافق آخر الشهر؟ رد عليه: لو ضغطنا 

عليه يمكن يوافق.
ـ اتنين سـاكنين في خيمـة ونايمين على ظهورهم بالليل، بص الأول للسـما وقال 
للثاني: شايف ايه؟ قاله: شايف نجوم كثيرة، قاله: وده يدل على ايه؟ قال الثاني: 
ان فيـه مجـرات وكواكب غيرنا في الكـون ده، قال الأول: ده يدل ان سـقف خيمتنا 

اتسرق يا غبي.
ـ بلدياتنا ماسـك قنبلة وعمـال يحدفها من الإيد دي للإيـد دي، قابله واحد تاني 

قال له: يخرب بيتك ولما تنفجر في وشك، قاله: ماتخافش معايا غيرها.
ـ واحد رخم نزل الشارع وقف قدام عمود، وقاله: عديني.

ـ اتنين مساطيل اتخانقوا: الحشيش يخلي الواحد يشوف التاني اتنين ولا تلاتة 
راحـوا للمعلم يسـألوه، قالهم: ده حسـب الصنف وانتوا بأه جايين انتوا السـبعة 

تسألوني ليه؟»

تشبيه أحمد عز بتامر حسني واتهام وزير المالية والحكومة بإخفاء القرض الكويتي لمصنع الدخيلة لتمرير صفقة بيعه لعز

تحليل نفسي جديد لجمال مبارك وخطابه أمام مؤتمر الحزب وتقمصه شخصية والده ومحاولته الاستفادة من تجربة أوباما
القرضاوي يشرح أسباب هجومه على مكتب إرشاد الإخوان واستخدام كلمة المتردية والنطيحة بعد رفضه تصعيد عصام العريان

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة 6 نوفمبر، عن استقبال الرئيس مبارك رئيس رواندا، ورئيس مجلس 
الشــورى الســعودي، وقيام الطائرات السعودية بشــن غارات على مواقع الحوثيين، واصابات جديدة بأنفلونزا الخنازير، وغلق عدد من الفصول 
الدراســية، واســتقبال جمال مبارك الأمين العام المســاعد للحزب الوطني، راؤل غاندي ســكرتير عام حزب المؤتمر الهندي، المدعو لحضور المؤتمر 
الســنوي الســادس للحزب الوطني، واســتمرار التكهنات حول التغيير الوزاري المتوقع، وتوالي ردود الأفعال على قرارات منع تدخين الشيشة في 
المقاهي بالاســكندرية والقاهرة، وزيادة احتياطي النقد الاجنبي والبنك المركزي، وقرار نيابة الجلاء إخلاء ســبيل ثلاثة من المدونين كان الأمن قد 
اعتقلهــم لكتابتهــم عبــارات «لا للتوريث، لا للتمديد» على الجدران، واتضح انــه لا علاقة لهم بها وأفادوا انهم تعرضوا للتعذيب في قســم الأزبكية، 
وإزالة تعديات على أملاك الدولة في عدد من المحافظات، والاســتعدادات لمباراة المنتخب القومي لكرة القدم مع منتخب الجزائر في الرابع عشــر من 
الشــهر الحالي، ونفي مصدر إخواني ما نشــر عن دعوة مجلس الشــورى العام للجماعة لاختيار مرشد عام جديد وأعضاء مكتب إرشاد، وواصلت 
الأخبار نشــر كاريكاتيرها بالتعاون مع الرسام الكبير مصطفى حسين وإمام الساخرين أحمد رجب، وكان أمس عن فلاح كفر الهنادوة الذي ذهب 

الى القرية الذكية لمقابلة رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وأخبره بالآتي:
«و الانتخابات هلت وكل مرشــح بيسخن له لقمة، والمناشــيري بيه النايب بتاعنا بقى ناعم وكله حنية وعين العواطلية كلافين عنده في الزريبة، 
حتــى البت ناعســة اليتيمة أخد بغلتها العيانة يعالجوها، وحول مية الري ع الكفر، ودخل ســبع بنات بيت العــدل، والدعا له بقى للركب وفي مولد 
سيدي الاتربشي عمل ليلة لأهل الله، والكل اتكرع زفر، غير، شي ناعسة اليتيمة كانت حزينة رزينة على بغلتها اللي قالوا طفشت من الكفر، اصل يا 

بيه الناس غلابة ميعرفوش طعم لحم البغلة من طعم البقري والجاموس اللي عمرهم ما داقوهو كله عند الله ويجعله عامر».
و اشــارت الصحف الى تصريحات وزير الخارجية أحمد ابو الغيط التي اكد فيها ان مصر لم تغير موقفها من تجميد بناء المســتوطنات كشــرط 
لاســتئناف المحادثات الفلســطينية الاسرائيلية وانها طلبت من امريكا والرباعية الدولية ضمانات مدعومة من مجلس الأمن بان الدولة الفلسطينية 

على أراضي حدود 1967 والقدس عاصمتها، وانه تم اخراج الكلام من سياقه.
والى معظم ما لدينا في نهاية الأسبوع. 
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9 صحف عبرية

خطوة عباس مناورة هدفها دفع الادارة الامريكية للضغط على اسرائيل وفرض تنازلات عليها في المفاوضات السياسية

اليكس فيشمان

■ القبطـان البولنـدي اصيـب بالشـحوب 
يهاجمـون  الكومانـدو  مقاتلـي  رأى  عندمـا 
سـفينته فـي الظلام. لكـن عندما طالبـه هؤلاء 
الغامضـون بالصعـود للتحقـق مـن سـفينته 
علـى  القبطـان  وافـق  «فرانكـوف»  المسـماة 
التعاون معهم. في غرفة العمليات الاسـرائيلية 

تنفسوا الصعداء.
مـاذا كان سـيحدث لـو ان القبطـان رفـض 
التوقـف وتجاهل البـوارج المحملة بالصواريخ 
التـي تحاصر سـفينته؟ هـل كانوا سـيطلقون 
النـار عليه واجبـاره على ذلك؟ وهـل كان قائد 
سـلاح البحرية ورئيـس هيئـة الاركان ووزير 
الدفاع سـيتحملون المسؤولية ويعطون ضوءا 
اخضر لطاقم الهجوم بالسـيطرة على السفينة 
البولنديـة بالقـوة؟ وماذا كان سـيحدث لو ان 
مقاتلي الفرقة الخاصة البحرية 13 سيصعدون 
التـي  المعلومـات  ان  ليجـدوا  السـفينة  الـى 
بحوزتهم ليسـت دقيقة؟ حينئـذ كانت كل هذه 
العملية ستتحول الى فشل سياسي مدو ناهيك 

عن امكانية سقوط الضحايا في الجانبين.
هذه ليست اسئلة نظرية تسأل بعد الحدث. 
تعرضـت  الامكانيـات  هـذه  مـن  واحـدة  كل 
للدراسة الدقيقة خلال التحضيرات والمداولات 
التي جرت في قيادة سلاح البحرية وفي ديوان 
رئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع قبل العملية. 
اعدوا السيناريوهات في حالة حدوث تعقيدات 
في المهمة. صحيـح ان هذه العملية كانت عملية 
بحريـة مركبـة ولكنهـا بقيت ضمن مـدى يتيح 
التدخل السـريع: 160 كيلومترا عن شـواطىء 
اسـرائيل مـع قـوة بحريـة ملموسـة وطائرات 
تحلـق فـي الجو وقـوات جاهـزة للتدخـل عند 
السـاحل. ولكـن كيف يمكن مواجهـة معضلات 
مـن هـذا النـوع عندمـا يكـون المقاتلـون (وفقا 
للتقارير الاجنبية) على مسافة 3 الاف كيلومتر  

من هنا مثلا، في البحر الاحمر؟

شطرنج في الأعماق
وفقـا للتقارير الاجنبية سـاحة قتال سـلاح 
الاخيريـن  والنصـف  السـنة  خـلال  البحريـة 
موجودة في اماكن اخرى بالاضافة الى سواحل 
غزة. وفقا لهذه التقارير، نفذت في هذه السـنة 
عشـرات العمليـات الصغيـرة والكبيـرة علـى 
مسـارات تهريـب السـلاح مـن البحـر. خليـج 

عدن مثـلا هو جنة عـدن للقراصنة. الاسـطول 
الايرانـي يبحـر هنـاك بصفته احـدى الجهات 
التـي تكافح القرصنـة الصوماليـة. من الجدير 
بالذكـر ان القوة البحريـة الايرانية تفعل هناك 
كل مـا تريد باسـتثناء مكافحـة القرصنة. على 
سبيل المثال في الخامس والعشرين من تشرين 
الاول (أكتوبـر) ضبـط الجيش اليمني سـفينة 
سـلاح ايرانية على متنها مدربين متوجهين الى 
صفـوف المتمردين الشـيعة في شـمالي اليمن. 
علـى امتـداد 200 ميـل (320 كيلومتـرا) التـي 
تفصـل بـين اليمن وبين السـودان هناك مسـار 
تهريـب مزدهـر يمكنك ان تجد فيـه كل ما تريد: 
بـدءا مـن تهريـب اللاجئـين وانتهـاء بتهريـب 
الصواريخ الصينية والايرانية الموجهة لبعض 
الزبائن في الشرق الاوسط. في بعض الاحيان 
يكـون اللاجئـون والصواريخ علـى نفس ظهر 

السفينة.
وقبالـة هـذا المحيـط المجنـون الـذي تبحـر 
فيـه آلاف السـفن التي تحمل جملـة من الاعلام 
يتوجـب علـى اسـرائيل اتخـاذ القـرارات: اية 
سـفينة يجب ان تلاحق؟ وما الـذي يوجد على 
متنهـا؟ ومـا الذي يتوجـب فعله معهـا؟ اطلاق 
النـار عليهـا ام اغراقها ام السـماح لها بالمرور؟ 
وعمومـا كيـف يمكن النجـاح في الوصـول الى 
نقطـة التقاء قوة للعمليات مجيئاً من مسـافات 
بعيـدة وبـين سـفينة ترتبط بالارهاب الشـرق 

اوسطي؟
المفتاح هو الاسـتخبارات. دولة اسـرائيل لا 
تمتلك في هذه المنطقة حتى ممثلية دبلوماسـية 
واحـدة، ناهيك عن الوجود العسـكري الدائم. 
ومع ذلك وفقا للتقارير الاجنبية كمية العمليات 
التي نفذها سـلاح البحرية في السـنة الاخيرة 

غير مسبوقة في تاريخ سلاح البحرية.
ليس واضحا مـا الذي يفعله بالضبط جنود 
البحرية والجهات الاسـتخبارية الاسـرائيلية 
في هـذا القطاع. النتائج وحدها هي الواضحة: 
حـدوث هبـوط قوي فـي كميـة الاسـلحة التي 
تصـل الـى قطـاع غـزة. علـى سـبيل المثـال في 
النصـف الاول من هذا العام بـين كانون الثاني 

(ينايـر) وتمـوز (يوليـو) 2009 ادخـل للقطاع 
صـاروخ   1300 مقابـل  ـ  فقـط  صـاروخ  مئتـا 
دخلـت الـى هنـاك طـوال السـنة الفائتـة. هذا 
انجـاز لا بـأس بـه خصوصـا فـي الفتـرة التي 
تركـز فيهـا ايـران جهودهـا الخاصـة لادخـال 
كميـات هائلة من السـلاح الى غـزة لازالة آثار 
عمليـة «الرصـاص المصبوب» واعـادة حماس 
للمجابهـة القادمـة مع اسـرائيل. هـذه الحرب 
تجـري في اغلبيتهـا بصورة سـرية. في بعض 
الاحيان تنشـر فـي احـدى الصحـف الاجنبية 
حكايـة حول سـفينة مـا ابتلعها البحـر الكبير 
دون ان يعـرف احـد مصيرهـا. لا يشـتكي اي 
احـد ضد  ذلك وفي العـادة لا يكترث احد لذلك، 

وان  وزبونهـا.  البضاعـة  صاحـب  باسـتثناء 
كان صاحـب البضاعة التي القـي القبض عليها 
ايرانيـا بالصدفـة فسـيحاول بالتأكيـد ايجـاد 
سبل لتهريب بضاعته القادمة من دون ان يلقى 
القبـض عليه. ربما عبر مسـار آخر وربما تحت 
غطاء آخر. هـذه حرب ادمغة تـدور بلا توقف. 

لعبة شطرنج بحرية بين المهرب والصياد.

نقطة الضعف المصرية
عملية «الاربعـة اجناس» تتيـح القاء نظرة 
خاطفـة على المطـاردة التي تجري بـين الصياد 
وفريسـته فـي البحـر. هذه قـد تكـون مطاردة 
لسـفينة كبيـرة مثل «فرانكوف» التـي ادت الى 

ضبـط اطنـان مـن الوسـائل القتاليـة، وربمـا 
تكـون صيدا لسـفينة صيد صغيـرة تحمل على 
متنهـا مطلوبا وحيـدا اجتاز الحـدود البحرية 

من مصر.
«الاجنـاس  لعمليـة  الاولـى  المراحـل  مـن 
الاربعة» حيث لم تكن المعلومات الاسـتخبارية 
قوية بعد ـ في بداية تحرك السـفينة المشـبوهة 
التي انطلقت من مينـاء بندر عباس في ايران ـ 
بدأ سـلاح البحرية والوحدات الخاصة باعداد 

عملية السيطرة على السفينة.
بعد ان صادق المستوى السياسي في الجيش 
الاسـرائيلي على الاستمرار في الاعداد للعملية 
وجهـت كل القدرات الاسـتخبارية ذات العلاقة 

للسفينة وللسـاحة التي تبحر فيها. كيف يمكن 
لدولـة بحجـم اسـرائيل ان تصل الى مسـتوى 
اسـتخباري فـي الوقـت الحقيقـي حـول هدف 
منفـرد واحد بعيـد عن البيـت بهذا المسـتوى؟ 
هنا تتجسـد الجهود المضنية التـي بذلت طوال 
سـنوات والتـي تعاظمت علـى خلفيـة التهديد 
النووي الايراني. الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
تشـد خيـوط التنصـت والمراقبـة الخاصـة بها 
الـى مسـافات تصـل اليهـا الـدول العظمـى او 
الغنيـة بصورة اسـتثنائية فقط. وتشـارك في 
هذه الجهود اذرع اسـتخبارية مختلفة كشعبة 

الاستخبارات العسكرية والموساد.
في هذه المرحلة التي تبحر فيها السـفينة من 
ايران نحو قناة السـويس، من الصعب جدا ان 
تضيع من المراقبة بين آلاف السفن التي تتجول 
هنـاك. يمكـن الافتـراض ان من الممكـن في هذه 
المرحلـة مـن المتابعة الاسـتعانة باسـتخبارات 
دول صديقـة متعاونـة. توقيت السـيطرة على 
السـفينة هو مرحلة حاسـمة. ولذلـك طوال كل 
عملية الابحـار تصل التقاريـر الدورية لرئيس 
هيئـة الاركان وقائـد سـلاح البحريـة ووفقـا 

لتقديرهم للوضع يتم اعداد الكمين للفريسة. 
اسـرائيل كانـت تخشـى مـن المس بسـفينة 
مساسـا  يعتبـر  هـذا  لان  حكوميـة  ايرانيـة 
بالسـيادة الايرانية ومدعاة للمجابهة العنيفة 
مع ايران الا ان هـذه المعضلة حلت عندما نقلت 
الاسـلحة مـن السـفينة الايرانية التـي تحملها 
فـي البداية الى السـفينة البولندية ذات الملكية 
الالمانية والتي تقوم شـركة قبرصية بتشغيلها. 
انزال الحمولة جـرى في ميناء دمياط المصري. 
مصـر هي نقطـة مركزية فـي شـبكة التهريبات 
الايرانيـة للشـرق الاوسـط وشـمالي افريقيا. 
طريـق  زجاجـة  عنـق  هـي  السـويس  قنـاة 
التهريبات البحري وحدود مصر مع السـودان 
يوفر مسـار تهريبات بري باتجاه سـيناء. منذ 
عمليـة «الرصـاص المصبـوب» حـدث تقدم بين 
اسـرائيل ومصـر وتم التوصـل الـى تفاهمـات 
وآليـات لمكافحـة تهريب السـلاح. ومـع ذلك ما 
زالـت المسـاعي الاسـتخبارية المصريـة بصدد 

عنق الزجاجة البحـري والبري المذكور مخيبة 
للامـال بالمجمـل. فـي اسـرائيل يميلـون لابراز 
انجازات مصر فـي محور فيلادلفيـا ويظهرون 
علانيـة ضبطهم للوسـائل القتالية في سـيناء 
واغلاقهـم للانفـاق. المصريـون قامـوا بالفعـل 
باغلاق مسـار تهريب الاموال لقطاع غزة بالحد 
الاقصـى ـ لكن الجيش المصـري الكبير لم يغير 
سـلم اولوياتهـا ولم يخصـص مـوارد جديدة 
لمكافحـة التهريبـات. هـو لا يبـذل الجهـود في 
المسـاعي الاسـتخبارية الجاريـة فـي مواجهـة 
المهربـين ولا يحـول القـوات لاغـلاق الثغـرات 
البرية على امتداد الحدود مع السودان. وهكذا 
كانـت مصر وما زالـت معبرا مريحا نسـبيا من 
المنطقـة المؤيـدة للارهاب في الخليج الفارسـي 
الـى الـدول التـي تمـارس الارهـاب: سـورية، 
لبنان وغـزة. المصريون لا يعطـون الايرانيون 
اسـبابا كافية للبحـث عـن دول مرورية اخرى 

لأنفسهم.
عمومـا ليسـت فقط السـيطرة على سـفينة 
بالمخاطـرة  محفوفـة  اسـلفنا  كمـا  ايرانيـة 
العسـكرية والسياسـية وانما كذلك السـيطرة 

على سفينة تجارية تعود لدولة صديقة.
 القانون الدولي يتيـح اجراء عملية تفتيش 
بتنفيـذ  يسـمح  لا  ولكنـه  الاجنبيـة  للسـفن 
الاعتقـالات. عندما يقـوم الامريكيون باحتجاز 
سـفن مشـبوهة فـي البحـر الاحمـر يقومـون 
بتصويـر محتوياتهـا ولكنهـم لا يمتلكـون ايـة 
صلاحيات لمصادرة محتوياتها واعتقال الطاقم 
ان كان اصحاب السفينة دولة او شركة خاصة 

لا يوافقون على ذلك.
قبل ثلاثة اسابيع احتجز الامريكيون سفينة 
المانية تحمل اسـلحة ايرانية موجهة لسـورية. 
كان على الادارة الامريكية اشـراك المستشـارة 
انجيـلا ميـركل للحصـول علـى موافقـة علـى 

احتجاز السفينة واقتيادها الى مالطا.
السـيطرة الاسـرائيلية علـى سـفينة تاجـر 
اسـلحة  متنهـا  علـى  تكـون  لا  حيـث  بالقـوة 
عسـكرية جوهرية يمكن ان تحصل على مستند 
قانوني ما. ولكن هذا الامر من وجهة نظر الرأي 
العـام العالمي قد يعـزز صورة اسـرائيل كدولة 
قرصنـة مخالفـة للقانـون. ورغـم ذلـك خـلال 
المـداولات التي جرت عند وزيـر الدفاع صدرت 
سـفينة  اعتـراض  علـى  السياسـية  الموافقـة 
«فرانكوف». هذه كانت خطورة محسـوبة وقد 

نجحت لحسن الحظ.
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اسرائيل كانت تخشى من المس بسفينة ايرانية حكومية كي لا يؤدي ذلك الى مجابهة عنيفة مع ايران

اتصال فوق سطح المياه الهائجة

آفي يسسخروف وعاموس هرئيل

■ رئيس السـلطة الفلسطينية، محمود عباس (ابو 
مازن)، أعلن امس انه لا يعتزم التنافس في الانتخابات 
القادمـة للرئاسـة، المزمع عقدهـا في 24 كانـون الثاني 
(يناير) 2010. ابو مـازن ومقربوه وجهوا انتقادا حادا 
علـى نحو خـاص لـلادارة الامريكية برئاسـة الرئيس 

باراك اوباما. 
فـي ختـام يـوم ملـيء بالشـائعات عقـد ابـو مازن 
مؤتمرا صحافيا في المقاطعـة في رام الله والقى خطابا 
استعرض فيه احداثاً اساسية في التاريخ الفلسطيني 
والمسـيرة السـلمية. وبعـد أن قـال انه نشـر مرسـوما 
رئاسـيا منذ وقـت قصير عن انتخابات فـي الضفة، في 
شرقي القدس وفي غزة، روى «ابلغت اللجنة التنفيذية 
لــ م.ت.ف واللجنة المركزية لفتح عدم رغبتي في طرح 
ترشـيحي للانتخابات الرئاسية. ليسـت هذه مناورة 
او مسـاومة»، قـال ابو مـازن. «آمل أن يفهمـوا موقفي. 
قلـت لهم ان هناك خطوات اخرى سـأتخذها في الوقت 

المناسب». ولكنه لم يفصل في ما يقصد. 
فـي المقاطعـة سـاد أمـس حـرج كبيـر فـي اوسـاط 
الصحافيـين والمحللـين ولكن ايضـاً في اوسـاط رجال 
عبـاس حـول شـائعات عـن الخطـوة التـي اتخذهـا. 
الصيغـة الغامضـة نسـبيا التـي اختارهـا، تتـرك لـه 
ظاهرا المجال للتراجع. معظم مسـؤولي فتح والسـلطة 
ممـن تحدثوا في الموضـوع، اوضحوا بانهـم يتوقعون 
أن يغيـر ابـو مـازن قـراره وان ليـس فـي نيتـه تعيين 
أي مرشـح آخـر للانتخابات الرئاسـية. فـي المدينة لم 
تسـجل حركة خاصة في ضوء الخطاب، وفي المقاطعة 
وان كان ممكنا للمرء أن يشعر ببعض التوتر بين رجال 
ابو مازن، ولكن ليس دراما اسـتثنائية. لا تبدو اجواء 
عسـيرة وحتى عباس نفسـه، بـدا عندما دخـل القاعة 

مبتسـما.  فـور انتهاء كلمة عباس تبـين للحاضرين ان 
في نيتـه البقـاء فـي منصبه حتـى موعـد الانتخابات 
التـي ليس واضحا اذا كانت سـتنفذ في ضوء معارضة 
حمـاس اجراءها فـي غزة، والمشـاكل المتوقعـة لها في 
شـرقي القدس. ومع ذلك، فـان كلّ من تحدث معه امس 
من ساعات الظهيرة فصاعدا، ادعى بان رئيس السلطة 
الفلسطينية بدا قاطعا في عدم التنافس في الانتخابات 

على الرئاسة. 
يبـدو ان السـبب المركـزي لقـراره ليس اسـرائيل. 
توقعـات ابـو مازن مـن حكومـة نتنياهو قليلـة. ولكن 
رسـالة بيـان عباس امـس موجهـة لـلآذان الامريكية. 
لشـدة المفارقـة، فـان ادارة اوباما بالـذات، التي حلت 
ذكرى السـنة على انتخابه أول أمس، ادت بسياسـتها 
الترشـيح  عـدم  بيـان  الـى  للفلسـطينيين»  «المؤيـدة 
الاسـتثنائي مـن ابو مازن. فـي حديثه اشـار ابو مازن 
الـى ان «قدرنـا المواقـف المعلنـة للولايـات المتحدة في 
موضـوع المسـتوطنات وتهويد القـدس. ولكن فوجئنا 
للمواقـف الاسـرائيلية. المشـكلة هـي  مـن محاباتهـم 
اسـرائيل ومواقفها»، قال رئيس السـلطة، ولكنه قصد 

في واقع الامر ادارة اوباما. 
وشـرح مقربوه بـان تصريحات وزيـرة الخارجية 
هيـلاري كلينتون التـي تثني على الموقف الاسـرائيلي 
فـي موضوع كبـح البناء، وكـذا الاقتراح الـذي طرحه 
المبعوث الامريكي الخاص الى الشـرق الاوسط جورج 
ميتشـيل علـى الفلسـطينيين فاجأ ابو مازن والسـلطة 
الفلسطينية الذين سـمعوا حتى ذلك الحين من الادارة 
اسنادا كاملا لمواقفه. ايضاح كلينتون في اثناء زيارتها 
الى مصر بان الولايات المتحدة لا ترى ان المسـتوطنات 
شـرعية، لـم يكـن كافيا مـن ناحية ابـو مـازن. عباس 
يشـعر بـان الادارة الامريكيـة خانتـه. واشـنطن، في 
المسـتوطنات  موضـوع  فـي  المتشـددة  تصريحاتهـا 
والمواقـف غير المسـاومة التي طرحتها على اسـرائيل، 
هي التي دفعت عباس الى اشتراط المفاوضات بتجميد 

البنـاء بما فـي ذلك في شـرقي القـدس. وعندما غيرت 
الادارة موقفها اكتشـف ابو مازن بانه بقي وحيدا دون 
اسناد امريكي.  حاليا، خطوة ابو مازن لا تعتبر في رام 
الله بمثابة مناورة فقط، ولكنها ترمي بلا ريب الى خلق 
ضغـط امريكي اكبر على اسـرائيل. وذلـك، ضمن امور 
اخـرى في ضوء غياب خلف مناسـب في فتح يمكنه أن 
يتنافـس فـي الانتخابـات علـى الرئاسـة امام مرشـح 
حماس. هذه خطوة جدية مع رسالة واضحة للولايات 
المتحـدة. كي يغيـر عباس قراره مطلوب من واشـنطن 
ان تحقـق نتائـج فـي الاتصالات مـع الاسـرائيليين في 
موضـوع البنـاء فـي المسـتوطنات. بـدون انجـازات 
امريكيـة ذات مغـزى (وبالاسـاس فـي كل مـا يتعلـق 
بشـرقي القدس)، فان ابو مازن لن يغير قراره. وحتى 
في مثل هذه الحالة، مشكوك أن تخرج الانتخابات الى 
حيز التنفيذ، وابو مازن سـيواصل مهام منصبه لفترة 
معينـة. السـيناريو الوحيد الذي من شـأنه أن يسـرق 
كل الاوراق، هـو اسـتقالة عباس مـن منصبه مما يترك 

السلطة دون رئيس وعمليا دون زعامة. 
فـي جهـاز الامـن عقبوا أمس بشـك مشـوب ببعض 
القلـق علـى تصريح رئيـس السـلطة. فقد قـال مصدر 
أمنـي كبير، قلل مـن اهمية خطوة عبـاس، ان الرئيس 
«اعلـن بانـه لا يطـرح ترشـيحه لانتخابـات علـى أي 
حـال لن تعقد علـى الاطلاق». وحسـب اقواله يبدو أن 
خطوة عباس هي مناورة، هدفها الاساسي دفع الادارة 
الامريكية للضغط على اسرائيل وفرض تنازلات عليها 

في المفاوضات السياسية. 
مصـادر سياسـية اخرى ذكرت أنه فـي الوقت الذي 
يعلـن فيـه عبـاس عن عـدم تنافسـه مرة اخـرى  على 
منصـب رئيس السـلطة، فانه لا يسـتقيل مـن مناصبه 
فـي فتح وفـي م.ت.ف، مصـدر الصلاحيات الاساسـي 
لمكانتـه. وبرأيهـم، دومـا تحتمـل امكانيـة انـه في ظل 
غيـاب اتفـاق بـين فتح وحمـاس علـى عقـد انتخابات 
جديدة وموعدها، فان عباس سيصبح القائم بالاعمال 

المؤقـت (وفـي واقع الامر شـبه الدائـم) للرئيس، دون 
تغيير جوهري في مكانته اليوم. 

فـي اسـرائيل يعتقـدون انـه تبقـى لعبـاس زمـن 
ومجـال للمنـاورة، وان القرارات سـتتخذ وفقا لحجم 
التنازلات التي تنجح السلطة في انتزاعها من اسرائيل 
والامريكيين. واضافت المصادر بانه لا ينبغي اسـتبعاد 
امكانيـة ان يقبـل عبـاس اخيـرا بحكـم الحركـة، أي 
يسـتجيب لمطالـب النشـطاء الميدانيـين ويتراجـع عن 
قراره. وذكـرت هذه المصادر بان حمـاس على أي حال 
لا تتعـاون مع خطـوة الانتخابـات وعليه فـان «قيادة 
السلطة تلعب الشطرنج مع نفسها في كل هذا التردد». 
رجـال الامن الذين شـاهدوا ما بث من رام الله امس 
أبدوا ملاحظة بانه يظهر على نحو بارز غياب احساس 
الفزع في قيادة فتح والسـلطة في ضوء خطوة عباس. 
وحسـب اقوالهم، يوجد اساسـا جانب مقلق واحد: أن 
ينخـرط اعلان عباس، الى جانـب الخط الايديولوجي 
الاكثـر تصلبا الـذي يعرضه كبار رجـالات فتح مؤخرا 
تجـاه اسـرائيل، ليصبحا «مطلقا» محليـا لاضطرابات 
مثـل اضطرابـات الحرم تـؤدي فـي نهاية المطـاف الى 

موجة عنف جديدة. 
من زاوية نظر اسـرائيلية، اعلان عباس هو تحقيق 
لسـيناريو طـرح منـذ تشـرين الثانـي (نوفمبـر ) مـن 
العام الماضـي، حول الجدل عن انتهـاء ولاية الرئيس. 
الخـلاف الفلسـطيني الداخلي في هذا الشـأن ذاب في 
نهايـة المطاف، ولا سـيما علـى خلفية حملـة «رصاص 
مصبـوب» في غـزة التي اجتذبـت معظـم الانتباه. في 
خطـوة الرئيـس يكمـن كمـا اسـلفنا، خطـر مـا لتفاقم 
عدم الاسـتقرار، بسـبب انعدام اليقين الذي سيسـود، 
الامكانيـة الكامنة لمعارك الخلافة في فتـح وامكانية أن 
تشـعر حماس بضعف لدى خصمها فتحاول استغلاله 

من خلال استفزازات في الضفة. 

هآرتس - 2009/11/6

عباس يضغط على اوباما
عميت كوهين

 

■ الطريـق الـى منصـة الخطابـة، التـي نصبت فـي اقصى 
قاعة المؤتمرات في المقاطعة، اجتازه ابو مازن بسـرعة. ابتسـم 
باختصـار نحـو الحضـور، لعلهـا ابتسـامة تخفيف مـن حدة 
التوتـر، وعندهـا بدأ الحديث. كان هذا خطابـا قصيرا جدا، ولا 
سـيما بمقاييس ابو مازن. كما أن نبرة حديثه، كما خيل، كانت 
اسـرع مـن المعتـاد. وكأنـه اراد ان يصل الـى النقطـة المركزية، 
فيعلـن بان ليس في نيته مواصلة مهام منصبه، وعندها يخرج 

من الغرفة، بذات السرعة التي دخل فيها. 
في اليومـين الاخيرين التقى ابو مازن قيـادة فتح وم.ت.ف 
ووضعهمـا فـي صورة مـا يجري. فـي خطابه أمـس وضع حدا 

للشائعات حول ما قاله لهم من أمور.
«ابلغتهم برغبتي عدم التنافس مرة اخرى في الانتخابات»، 
قال ابو مازن، «اشـكر رفاقـي في القيادة الذيـن تفهموا رغبتي 
هـذه». كي يتصـدى للادعاءات التـي كانت وسـتكون، اوضح 

قائلا: «قراري هذا لم يأت للمساومة او المناورة السياسية». 
وقـال مصدر كبير فـي فتح أمس ان ثلاثة اسـباب دفعت ابو 
مـازن الى الاعـلان عن «لم اعد اسـتطيع». السـبب الاول، على 
حـد تعبيره، هـو تغيير السياسـة الامريكية من المسـتوطنات. 
«تلقينا من الامريكيين وعودا وقد تراجعوا عنها»، شـرح قائلا. 
«يبدو أنهم يفضلون علاقاتهم مع الاسـرائيليين على الاستقرار 
الاقليمـي».  السـبب الثاني هو اهانة الـدول العربية له، والتي 
هاجمته على القرارات التي اتخذها، وعلى رأسـها قضية تقرير 
غولدسـتون. السـبب الثالث هو «حملة التشـهير الشـخصي» 
ضـده وضـد ابنـاء عائلتـه مـن محافـل اسـرائيلية للمـس به 

وبطريقه. 
اكثـر من أي شـيء آخر، كان هذا خطاب احسـاس بالاهانة. 
مـن الولايات المتحدة، من اسـرائيل ومن حمـاس. «اوفيت بكل 

تعهداتي: اعدنا سـلطة القانون، حسّــنـاّ الوضع الاقتصادي، 
عملـت بشـفافية»، قال ابـو مـازن، وكأنه يقول لباقـي الجهات 

«وماذا عنكم؟».
امـا للامريكيـين فقـال ان الفلسـطينيين فوجئـوا مـن تغيير 
السياسـة، وذلـك على خلفيـة التفاؤل الذي سـاد مـع انتخاب 
اوباما. اما حماس فاتهمها بالمس بالمصالح الفلسـطينية بسبب 
رفضهـا التوقيع على اتفـاق المصالحة، بينما قال لاسـرائيل أن 
حل الدولتين لا يزال واقعيا، ولكنه يقف امام المخاطر. «السـلام 
اهم من كل مكسب سياسي لأي حزب»، قال ابو مازن في رسالة 
مباشـرة الى اسـرائيل. «وهي اهم من أي ائتلاف. منذ سنوات 

عديدة وموقفي هو أن السلام ممكن». 
ولكن هذه الاقـوال، التي تقال ظاهرا بقطـع، قابلة للتأويل. 
فيها اطياف. «ابو مازن تحدث عن رغبته»، قال نبيل ابو ردينة، 
مستشار ابو مازن، ربما كي يلمح بان شيئا لم يتقرر نهائيا بعد. 
ياسر عبد ربه، امين سر اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف أوضح منذ 

الظهيرة بان م.ت.ف لا تعتزم قبول القرار. 
للاسـرائيليين  استسـلام  معنـاه  آخـر  مرشـح  «تعيـين 
والامريكيـين»، قال كبير فتح نبيل شـعث. مسـؤولون آخرون 
أضافوا انه اذا غيرت اسرائيل والولايات المتحدة سياستيهما، 
وتعاطتا بجدية مع المسـيرة السـلمية، فان كل شيء قد يتغير. 
«من ناحيتنا، ابو مازن لا يزال هو المرشـح الوحيد»، يقول احد 

قادة الجيل الشاب في فتح. 
غيـر أن الانتخابـات الرئاسـية، التـي تقررت لشـهر كانون 
الثانـي (يناير) القريب القادم، تقتـرب كل يوم. وصحيح حتى 
الان، رغـم اسـتمرار محـاولات فتح اقنـاع ابو مـازن بالتراجع 
عـن اعلانه، قـراره يخلق وضعا من انعـدام اليقين. اذا لم تحل 
هذه الوضعية، فان الساحة الفلسطينية ستعلق في دوار ليس 

واضحا كيف ستنجح في الخروج منه. 

معاريف - 2009/11/6

مسرحة التهديد

عاموس هرئيل

احـداث  تعتبـر  ان  اسـرائيل  بامـكان   ■
الاسـبوع الاخيـر التـي وصلـت الـى ذروتهـا 
باسـتعراض قـوة مثيـر للانطباع علـى طريقة 
الجيـش الاسـرائيلي القـديم والجيـد (عمليـة 
عنتيبيـا وقصف المفاعـلات النووية في العراق 
وسـورية)، درسـا مثيـرا بصـدد قصـور القوة 
التي تمتلكها الان. هذه بالتقريب حدود القطاع 
الذي يرسمه لنا رئيس الولايات المتحدة باراك 
اوباما: بامكان سـلاح البحرية الاسـرائيلي ان 
يعتـرض ارسـاليات السـلاح من ايـران لحزب 
الله، وبامكان شـعبة الاسـتخبارات العسكرية 
امـان ان تكشـف النقاب عن محـاولات حماس 
لاطلاق صواريخ بعيدة المدى لقطاع غزة. ولكن 
على الاقل في الزمن القريب وطالما كانت الاسرة 
الدولية تجري حوارا مع طهران من اجل بلورة 
اتفاق قد يوقف المشـروع النووي الايراني، من 
الافضل لاسـرائيل ان لا تتجول كثيرا بين ارجل 

الكبار.
ضبـط سـفينة السـلاح الايرانية فـي البحر 
المتوسـط لا يختلـف فـي جوهـره كثيـرا عـن 
الاسـطول  عليهـا  اقـدم  مشـابهة  خطـوات 
الامريكي في هذه السـنة مرتـين، رغم ان حجم 
الوسـائل القتالية المضبوطة في هذه المرة اكبر 
بكثيـر. وفقا لـرد فعل وسـائل الاعـلام العالمية 
علـى معـرض الغنائـم التـي ضبطهـا الجيـش 
الاسـرائيلي فـي قاعـدة اسـدود البحريـة كان 
ردا منضبطـا. من الجميل ان اسـرائيل تكشـف 
وتصادر السـلاح الايرانـي، يقول قـادة الدول 
الغربية لانفسـهم بالتأكيد، ولكن هل يوجد هنا 

شيء لم نعرف به من قبل؟
التنفيـذ الاسـتخباري والعسـكري البحري 
كان نموذجيا. الجيش الاسرائيلي تابع على ما 
يبدو ارساليات السلاح لفترة طويلة وشخص 
السـفينة الصحيحـة وخطّـط للسـيطرة التي 
نجحت من دون ايـة اخلالات. الان يأتي الجزء 
اسـتخبارات  رجـال  والاعلامـي.  السياسـي 
ووزيـر  نتنياهـو  سـيرافقون  اسـرائيليون 
الدفـاع فـي زيارتهـم القريبة لواشـنطن حيث 
سـيوضحون لنظرائهـم الامريكيـين كل الادلـة 
المطلوبـة مـن اجل الاثبـات بان ايـران تواصل 
مسـاعدة الارهـاب بصـورة مكثفـة رغـم نفيها 
وبصورة مناقضة تمامـا لقرارات مجلس الامن 

التابع للامم المتحدة.
علـى المسـتوى الاعلامي سـجلت اسـرائيل 

لنفسها نقطة انتصار، ايضا لان الحدثين ـ ضبط 
السـفينة وكشـف صـاروخ حمـاس ـ قـد حدثا 
قريبـا من موعد النقاش فـي الجمعية العمومية 
لـلامم المتحـدة بصدد تقريـر غولدسـتون. في 
الوقـت الـذي خـرج فيه الجيـش الاسـرائيلي 
متهمـا بارتكاب جرائم حـرب مزعومة في قطاع 
غـزة وقـال غولدسـتون ان العمليـة قـد رمـت 
الـى معاقبـة المدنيـين الفلسـطينيين، ليـس من 
الضـار اظهـار الخلفيـة الشـاملة للامـور مـرة 
اخـرى والمسـاعي الايراني المتواصلة لتسـليح 
التنظيمـات الارهابيـة في المنطقـة بالصواريخ 
التـي تهـدف الـى ضـرب المدنيـين فـي العمـق 

الاسرائيلي.
ولكن هذا كل شـيء تقريبا. بامكان اسرائيل 
خـلال  مـن  وحمـاس  اللـه  حـزب  تضايـق  ان 
لامعـة  عمليـات  وشـن  اسـتخبارية  تحـركات 
للقتـال الاصغر وتشـويش جـزء من امـدادات 
الايرانيـين  وكشـف  اليهـم  المرسـلة  السـلاح 
واعوانهـم. ولكن سـنورد اليكم مـا لا يمكن لها 
ان تفعله في الوقت الحاضر: من المحظور عليها 
التهديـد بمهاجمـة المواقـع النوويـة الايرانيـة 
(قادتنـا انتقلـوا بصـورة اسـتثنائية للصمـت 
المطبـق في هـذه القضية. وفي الاونـة الاخيرة 
اختفت مقابـلات مع قادة قـوات الجو الواثقين 
والحازمـين). كمـا ان الخطـوات الرادعـة فـي 
مواجهـة حماس وحزب اللـه يجب ان لا تخرج 
الان عـن حـدود المعقول. لـدى البيـت الابيض 
مـا يكفيه مـن المصائب فوق رأسـه، من دون ان 
يقـوم الخبـراء هنـاك بالمطالبة بإخـراج صور 
الاقمـار الصناعية لمخيمات اللاجئـين في قطاع 

غزة من الجوارير.

المفتاح للاحرف الصغيرة 
سـلم اولويـات ادارة اوبامـا مغايـر تمامـا. 
باسـتثناء الحسـم الـذي يـراوح فـي المـكان، 
مسـتقبل  لـه   بالنسـبة  المصيريـة  الأولويـات 
مشـغول  الرئيـس  افغانسـتان،  فـي  الحـرب 
بنظـر  مكانتـه  وبتراجـع  الداخليـة  بالمشـاكل 
الجمهـور الامريكي. بعد ذلك وفـي مكان مرتفع 
ولكـن غير متميـز في سـلم الاولويـات الدولي 

تأتـي قضيـة ايـران. مهمـة اسـرائيل الان هـي 
عـدم احـداث تشـويش مفـرط. امامنـا على ما 
يبدو عدة اسابيع اخرى من الحوار وبعدها ان 
فشـلت المفاوضات ستأتي التحركات الامريكية 
نحـو فـرض العقوبـات علـى ايـران. فقـط في 
آذار (مـارس ) 2010 تقريبا سـيكون من الممكن 
تقدير تأثير مثل هذه العقوبات وان كانت هناك 
احتماليـة لايقـاف تقدم ايـران نحو الـذرة من 

دون استخدام الطرق العسكرية.
فـي  الاخيـرة  الاونـة  حتـى  كان  شـخص 
مركـز اتخـاذ القـرارات فـي اسـرائيل ومـا زال 
يسـدي النصائح للكثيرين من القـادة، قال في 
هـذا الاسـبوع انـه يعتقد بأنـه على المسـتوى 

السياسـي ان يحظر قدر الامـكان اتخاذ موقف 
حاسـم بصدد الحوار. على حـد قوله فكرة نقل 
اليورانيـوم المخصـب مـن ايـران الـى روسـيا 
ليست سـيئة بالضرورة وفكرة مشـابهة ايضا 
طرحت في اسـرائيل قبل خمس سـنوات حيث 
طرحهـا حينئـذ رئيـس لجنـة الطاقـة النووية 
جدعون فرانك الذي كان قد طرحها على رئيس 
الوزراء السـابق ارييل شـارون. هذا الشخص 
قال ان المفتاح يكمن في بنود الرقابة والتفتيش 
فـي الاتفـاق. ان فاجـأت ايـران اخيـرا وقبلت 
اتفاقا مشابها للمسـودة المطروحة التي تهربت 
منها في الاسبوع الماضي هناك ما يمكن الحديث 

عنه.

على الجيش الاسرائيلي ان يستعد لامكانية 
الايرانيـة  النوويـة  المواقـع  تكليفـه بمهاجمـة 
في المسـتقبل لان هـذا من واجبـه. ولكن عندما 
ينتهي نقاش الخبراء والمحللين لهذا السيناريو 
عنـد اسـئلة تنفيذيـة عملياتيـة (هل سيسـمح 
الامريكيـون لاسـرائيل باسـتخدام ممـر جوي 
فـوق ايـران؟ وكـم هـو عـدد طائـرات الامـداد 
بالوقـود التـي سـتكون هنـاك حاجـة اليهـا؟) 
هو مخطىء بالاسـاس. السـؤال الجوهري هو 
درجـة اسـتعداد الولايـات المتحـدة للدفاع عن 
اسـرائيل في وجـه الضربة المضـادة الايرانية. 
الرسـالة التـي تطلقهـا ادارة اوباما لاسـرائيل 
الان هـي ان هـذا ليـس واردا فـي الحسـبان. 

وبهذه الطريقة تقل على ما يبدو احتمالية شـن 
هجوم اسرائيلي.

 
ثمن لا يمكن تخيله

ولكـن كيف سـتبدو الحـرب الاسـرائيلية ـ 
الايرانيـة ان اندلعـت في آخر المطاف؟ دراسـة 
جديـدة أعدها مسـؤول في جهـاز الامن تحاول 
الاجابـة علـى هـذا السـؤال. الباحـث الدكتور 
موشـيه فيـرد يكتـب بأن مثـل هذه الحـرب قد 
تتواصل لفترة طويلة. على حد رأيه الاستعداد 
الايرانـي للتضحيـة بالكثيريـن لفتـرة زمنيـة 
خـلال معركـة محتملـة مـع اسـرائيل سـيملي 
سـيناريو الحـرب الطويلـة التـي سـيكون من 

الصعب جدا انهاؤها.
الدكتـور موشـيه فيـرد الفيزيائـي وباحث 
العمليـات الـذي أدى ادوارا مختلفـة في المجال 
التكنولوجـي فـي جهـاز الامـن، يقـوم بنشـر 
البحـث المذكـور فـي هـذا الاسـبوع فـي اطـار 
الاجـازة التعليمية التي يقضيها في مركز بيغن 
ـ السـادات للابحاث الاسـتراتيجية في جامعة 

بار ايلان.
 علـى حـد قولـه طـول مثـل هـذه الحـرب 
وليـس  السـنوات  فـي  «سـيقاس  المسـتقبلية 
بالاسابيع او الاشهر». هذا الامر ينبع بالاساس 
مـن الفلسـفة الشـيعية الخمينية التـي تنادي 
بوجـوب التضحيـة مـن اجـل العدالـة وازالـة 
«هـذه  والمسـلمين.  بالاسـلام  اللاحـق  الظلـم 
الفلسـفة تعتبـر وجـود دولـة اسـرائيل ظلمـا 
تتوجب ازالته مـن اجل خلاص العالم. تحقيق 
هذا الهـدف ممكن فقـط من خـلال القضاء على 
اسـرائيل. الايرانيون سيواصلون هذه الحرب 
طالما اعتمد الامر عليهم رغم الثمن الفادح الذي 

سيضطرون لدفعه خلال ذلك». كتب الباحث.
فيرد يدعي ان خشـية قادة النظام الاسلامي 
مـن سـقوط هـذا النظـام هـي وحدها التـي قد 
تدفعهـم لايقـاف اطـلاق النـار. ولكن يبـدو ان 
اسرائيل سـتجد صعوبة في تهديد بقاء النظام 
في طهران و « فـي ظل غياب مخرج مقبول على 
الجانبـين قـد تتواصـل الحـرب لفتـرة طويلـة 
جـدا». فيـرد يذكر بـان حـرب ايـران ـ العراق 

فـي الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي تواصلت 
ثماني سنوات. ايران خاضت الصراع لسنوات 
لتحقيـق الشـرط الاساسـي الذي طالبـت به ـ 
ازالـة الظلـم الاساسـي النابع من غـزو العراق 
ا  بتحمـل  العراقـي  والاعتـراف  لاراضيهـا 

لمسؤولية وازالة نظام صدام حسين.
ايـران دفعـت ثمنـا لا يمكن تصـوره: نصف 
مليـون قتيـل واضـرار اقتصادية تفـوق اثمان 
انتـاج النفـط الايراني خـلال القرن العشـرين 
كلـه، قبـل الموافقـة الايرانية على وقـف اطلاق 
النـار. هـذا جـاء متأخـرا فقـط عندمـا احدقت 
خطورة حقيقية بالنظـام الايراني. فيرد يكتب 
بانـه لا يمكـن اسـتبعاد امكانية انـدلاع الحرب 
بين اسرائيل وايران ولذلك يتوجب حسب رأيه 
التحقق الحذر من خصائص الحرب المستقبلية 
والاسـتعداد لها. دراسـته لا تشخص العناصر 
التـي يمكنهـا ان تبلـور آليـة ناجعـة لاختصار 
الحـرب وتقصيره. علـى حد قولـه الخوف من 
حـرب كهـذه يلـزم بتحضيـرات ملائمـة فكريا 
وسياسـيا وعسـكريا من خـلال محاولة بلورة 
شروط وانهائها بسرعة. الافتراض بأن الحرب 
سـتطول يجـب ان يؤثر علـى الاسـتعداد لهذه 
الحـرب ـ وعلـى قـرار مهاجمة او عـدم مهاجمة 

المنشآت النووية الايرانية في المستقبل.
فيرد ينفـي الافتـراض انه في غيـاب حدود 
مشتركة ستنحصر الحرب بين ايران واسرائيل 
باطلاق صواريخ ارض ارض. مثل هذا الاطلاق 
لا يمكـن ان يكـون طويـلا بصـورة اسـتثنائية 
لان ترسـانة الصواريخ بعيدة المـدى الايرانية 

ليست كبيرة.
احتمـالا  الاكثـر  مـن  ان  يكتـب  ولكنـه   
الافتـراض بان ايران ستسـعى لمواصلة القتال 
ضـد اسـرائيل بمواصلـة امتداداتهـا: سـورية 
وحـزب اللـه وحمـاس، وربما حتى سـتحاول 
دفع قواتهـا للامام نحو الاراضي السـورية في 
اطار اتفاق دفاع مشـترك بين طهران ودمشـق. 
هو لا يملـي احتمالية كبيرة لسـيناريو الحرب 
القصيرة نسبيا (هجوم اسـرائيلي على مواقع 
الـذرة الايرانيـة وضـرب عقابـي شـديد  مـن 
ايران لاسـرائيل وايقـاف النـار حينئذ بضغط 
دولـي حيـث يـدرك الجانبـان ان الخطـوة قـد 

استنفدت).
 على حد قوله ايديولوجيـا النظام الايراني 
سـتفرض حربا طويلة. حقا ليسـت هـذه مادة 
قـراءة تضفـي الشـعور بالامن والثقـة في اخر 

هذا الاسبوع.

هآرتس -   2009/11/6

على اسرائيل ان تتوقع نشوب حرب طويلة مع ايران ان شنت هجومها عليها وان تستعد لذلك بصورة ملائمة

هذا لن ينتهي بستة أيام

اسرائيل نجحت في تقليص كميات الاسلحة التي تصل الى غزة

على الجيش ان يستعد لمواجهة المواقع النووية الايرانية
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يوسف بن عدي ٭

بنعبد العالي والدواي نموذجا:

حينما يقرأ المغاربة فكر هايدغر..
■ لقـد شـك أن الفكـر الهايدغـري قد 
حضر فـي الكتابـات الفلسـفية المغربية 
المعاصـرة في سـياق التأثيـر بالمرجعية 
الفرنسـية التـي هـي بدورهـا « تأويل» 
للفكر الفلسـفي الألماني بعامة، وفلسـفة 
هايدغر علـى وجه الخصـوص، إذ نجد 
النـص الهايدغـري في فكرنـا المغربي لا 
يحضر في «مقـررات» التربية والتعليم  
الا إشـارات طفيفـة ومحتشـمة، وهـذا 
يظهـر فـي التعليـم الثانـوي الـذي كان 
خاضعـا لمراحـل سـيادة الفكـر المـادي 
التعليـم  أن  حـين  فـي  والوضعانـي، 
الجامعي في المغرب - في شعبة الفلسفة 
الأسـاتذة  لاختيـارات  الا  يخضـع  لا   -

ومولاتهم الإيديولوجية والفكرية.
خـلال  مـن  «هايدغـر»  يحضـر  كمـا   
«تجربـة دفاتر فلسـفية» التـي يصدرها 
كل من محمد سـبيلا وعبد السلام بنعبد 
العالي: وهـي تجربة ترتيـب وتصنيف 
نصوص الفلسـفة ذات الأفـق الإغريقي 
والمعاصـر   الحديـث  أو  والإسـلامي 
والتـي يعتبـر العنـوان / المفهـوم وهـو 
منطلق صدورها ، ومن ذلك على سـبيل 
والثقافـة  الطبيعـة  الحصـر:  لا  المثـال 
والمعرفـة والحقيقـة واللغـة والحداثـة 
هـذه  تشـهد  والايديولوجيا...الخ.كمـا 
عنايتهـا  فلسـفية»  «دفاتـر  التجربـة 
بنصـوص هايدغـر المتعـددة: هايدغـر 
والتقنيـة، هايدغـر والحداثـة، هايدغر 
التـي  الصـور  مـن  واللغة،...وغيرهـا 

تخضع لمنطق التأويل والقراءة.
ومن هنا فإننا سـنعمل فـي هذا المقال 
علـى رصـد طبيعـة تأويـل هايدغـر من 
وهمـا:  أساسـيتين  أطروحتـين  خـلال 
«أسس الفكر الفلسفي المعاصر. مجاوزة 
الميتافيزيقا»(2000) لعبد السلام بنعبد 
العالي، والكتاب الثاني: «موت الإنسان 
المعاصـر-  الفلسـفي  الخطـاب  فـي 
هايدغر، ليفي شتراوس، ميشال فوكو» 
(1992) لعبـد الرازق الدواي على الرغم 
من وجـود أطروحات ورسـائل جامعية 
داخـل أروقة الجامعـات المغربية الا أنها 

لم تحظ بالنشر والتوزيع.
 

أولا: هايدغر والتأويل الاختلافي

لقد ساهمت سيادة التفكير الماركسي 
السـتينات  مغـرب  فـي  والوجـودي 
والسـبعينات في قراءة فلسـفة هايدغر 
قـراءة وجوديـة  تطمح إلى اسـتحضار 
تجربة الذات المغتربة وشـعورها الدائم 
الفـرد  تجـاه  والمسـؤولية  بالمعانـاة 
والجماعة..فـي الوقت الذي يحارب فيه 
أصحـاب الدياليكتيك المادي كل أشـكال 
الميتافيزيقـا باعتبارها تـدل على ارتداد 
الفكـر وتدهـوره. وعلى هـذا تمكن عبد 
السـلام بنعبد العالي من قراءة هايدغر 
في ظل هيمنـة كثير من الافكارالوضعية 
تتأسـس  اختلافيـه  ،قـراءة  والماديـة 
والتقويـض... التفكيـك  مقـولات  علـى 
أعني إفسـاح فلسفة هايدغر على منطق 
الاختـلاف الانطولوجي. إذن، ما طبيعة 
حضـور هايدغر في نص: «أسـس الفكر 

الفلسفي المعاصر»(2000).؟؟
لقـد رسـم الكاتـب فـي نصـه المذكور 
أعلاه، منهجه ورؤيته للفلسفات والتي 
تتجلـى فـي أن «عصرنـا هـو محاولـة 
الانفـلات من قبضة هيغـل، فهو لم يعمل 
في الحقيقة الا على بلورة إشكالية الفكر 
الفلسـفي المعاصر»(راجع: أسـس الفكر 
الفلسفي المعاصر، ص40). وأما من حيث 
المنهـج فهـو بعيد عـن منطـق التصنيف 
والمذاهب..انـه  والتيـارات  للمـدارس 
منهـج يؤسـس تاريخـا مضـادا لتاريخ 

الميتافيزيقا ذاته.
وهكـذا فـإن سـياق دراسـة الخطاب 
«مجـاوزة  سـياق  هـو  الهايدغـري 
ذروتهـا  بلغـت  التـي  الميتافيزيقـا» 
الأول  القسـم  تنـاول  لقـد  هيغـل.  مـع 
فـي  والتاريـخ»  الزمـان  «الميتافيزيقـا، 
الفصل الأول «جينالوجيا الميتافيزيقا». 
فالجينالوجيا التي وضع دعائمها نيتشه 

هـي طريقة من طـرق مواجهة الثنائيات 
والمتضـادات الميتافيزيقيـة. يقـول عبـد 
السـلام بنعبـد العالـي: «الجنيالوجيـا 
محاولة لمجاوزة الميتافيزيقا بل انكشاف 
الغياب. إنها رجوع إلى الوراء ومحاولة 
لاسـترجاع الاختفاء...»(كتاب: « أسس 
الفكر الفلسـفي المعاصر «، ص 20). وأما 
الثانـي: «تقويـض الميتافيزيقا  الفصـل 
«فهـو محاولة أخـرى بطريقة التقويض 
تاريـخ  مـع  هايدغـر  حـوار  خـلال  مـن 
الميتافيزيقا عامـة والميتافيزيقا الهيغلية 
التـي ارتقـت إلـى «مسـتوى التاريخ». 
يقـول الكاتـب: «وهـو إذ يحـاور هيغل 
فإنمـا يحـاور الفيلسـوف الـذي ارتقى 
بماهية الميتافيزيقا المطلقة إلى مسـتوى 
اللغة. لذا فهو يؤكد مع هيغل بان تاريخ 
الفلسـفة ليس مجرد عرض لآراء مضت 
وانقضت وهو لا يعني أن هناك منظومة 
فكريـة يمكـن عرضهـا فـي شـكل تاريخ 
الفكـر  أسـس   » (كتـاب  ماضيـة»  لآراء 
الفلسـفي المعاصـر «،ص40). مـن هنـا 
يلتقي هايدغـر مع هيغل، وفق أن تاريخ 
الوجود هو تاريخ «فعل الوجود»(41)،  
«تاريـخ  أن  فـي  يختلفـان  أنهمـا  بيـد 
الفلسـفة هو اسـتذكار وتذكر وذلك لان 
ونسـيان  للوجـود  إغفـال  الميتافيزيقـا 
لـه. ينكشـف نسـيان الوجود فـي كون 
الإنسان لا يعتبر الا الموجود ولا يتعامل 
الا معه» (كتاب: « أسـس الفكر الفلسفي 
أضحـى  وهكـذا  «،ص42).  المعاصـر 
النسـيان الانطولوجي في فكـر هايدغر 
جـزءا مـن صميـم الوجـود.»(ص42)، 
بحيث أن تاريخ الوجود «يبدأ بنسـيان 
يبـدأ  لـم  الوجـود  تاريـخ  الوجـود. 
بالتفكيـر فيمـا يفكر فيـه، بـل بالضبط 
بتركـه طـي النسيان...الاسـتذكار إذن 
استرجاع للوجود من حيث هو اختلاف 
انطولوجي. من حيث هو اختلاف منسي 
«أسـس  للاختلاف»(كتـاب:  ونسـيان 

الفكر الفلسفي المعاصر»،ص43). 
وعلى هذا فان الاختلاف الانطولوجي 
مـا بين هيغـل وهايدغر إنمـا يتمظهر في 
عـدة مقـولات ومفاهيـم منهـا: الزمـان 
يتبـين  والميتافيزيقا...بحيـث  والفكـر 
لنـا ذلـك مـن خـلال اسـتئصال هايدغر 
«شـجرة الفلسـفة. انـه يقلب الأسـاس 
ويفلـح الأرض»(كتـاب: «أسـس الفكـر 
الفلسـفي المعاصـر»،ص56). ومـن ثمة 
كانـت قـراءة هايدغـر مـن قبـل الكاتب 

بنعبد العالي قراءة اختلافية.
فـي  الهويـة  أن  الاعتقـاد  سـاد  لقـد 
أن  والحـال  الاختـلاف.  مـع  مواجهـة 
الهوية وفق مقـال «الهوية والاختلاف»  
لهايدغر إنما تسـكن الاختلاف وتنخره 
بفعل علاقـة الحقيقة بالنسـخة وعلاقة 
الحقيقـة بالخطـأ وكـذا علاقـة الكتابـة 
بالقراءة والاختـلاف الانطولوجي عند 
دريدا. يقول عبد السـلام بنعبد العالي: 
«هـذا هو معنى الاختـلاف الانطولوجي 
عند هايدغر. فإذا كان الموجود والوجود 
يبتعـدان عـن بعضهمـا. فـلان احدهمـا 
يجيء  نحو الآخر. إذا كان الوجود عند 
هايدغر، كاختلاف انطولوجي، اختلاف 
دون  يحـول  الموجـود  عـن  الوجـود 
الحضـور أن يحضـر ودون الوجـود أن 
يتعـين ويتطابق. الذاتيـة هنا اختلاف، 
بـين  تعارضـاً  ليـس  الاختـلاف  أن  الا 
نقيضين. انه انتقال: وجود الموجود هو 
ما يكونه الموجود. في هذا الفعل ـ يكون 
ـ يتجلـى حركة انتقـال. والاختلاف هو 
الذي يبعد الوجـود عن الموجود وينقله 
نحوه»(كتـاب: «هايدغـر ضـد هيغـل» 
للمؤلـف عبـد السـلام بنعبـد العالـي، 

ص91).
بنعبـد  قـراءة  فـإن  هـذا  وعلـى 
قـراءة  هـي  هايدغـر  لفلسـفة  العالـي 
«تقويـض  أفـق  تسـتحضر  اختلافيـة 
فلسـفة الحضـور».. وكشـف الاختلاف 
الانطولوجـي بـين الكائـن والكينونة.. 
وهـذا لـم يتحصـل لمارتـن الا مـن خلال 
تقويض الزمان. يقول الكاتب: «لاعجب 
،إذن، أن ينصـب تقويـض الميتافيزيقـا 
على مفهـوم الزمـان، وان يحمل عنوان 
عبـارة  لهايدغـر  الأساسـي  الكتـاب 
الوجـود والزمـان ولا غرابـة أن يحاول 
معظم الذين سـعوا إلى مجاوزة التراث 

الفلسفي في أن يعيدوا النظر في الزمان 
والتاريـخ... هـذا الإلحـاح علـى مفهوم 
الزمـان والتاريـخ أليـس هـو مـا نجده 
أيضـا عند فرويد في مفهومه اللاشـعور 
ولـدى فوكـو فـي حفرياتـه ودريـدا في 

«الاختلاف»؟

ثانيا: الغموض والالتباس
 في الخطاب الهايدغري

يشـرع الباحث عبـد الـرزاق الدواي 
في كتابـه: «موت الإنسـان في الخطاب 
الفلسـفي (هايدغـر، ليفـي شـتراوس، 
ميشال فوكو) ومن خلال القسم الثاني: 
«فلسـفة هايدغـر بـين نسـيان الوجود 
ونسيان الإنسـان»، في تقريب الخطاب 
لميتافيزيقـا  التقويضـي  الهايدغـري 
الذاتيـة. يقول الـدواي: «وقـد تبلورت 
تلـك المذاهب والتيـارات الفكرية في فكر 
الحداثة في شكل نزعة إنسانية متطرفة 
«ميتافيزيقـا  هايدغـر   يسـميه  مـا  أو 
مـوت   » كتـاب:  مـن  «(ص45  الذاتيـة 

الإنسان...»).
الـدواي  الـرازق  عبـد  انكـب  لقـد 
الفلسـفي  الفكـر  عناصـر  تحليـل  علـى 
عنـد هايدغـر وكيفيـة قراءتـه للتـراث 
الميتافيزيقي عبر ثلاثة فصول أساسية: 
الفصل الأول: «بين الوجود والإنسان... 
والفصـل  تختـار!»  أن  الفلسـفة  علـى 
الثاني:»عن الوثبة الكبرى للفكر...نحو 
تفكيك الإنسـان وممارسـاته». والفصل 
الثالـث: «هـل يتضمن فكـر الوجـود...

نزعة إنسانية حقة؟».
علـى  الفصـول  هـذه  علـى  والمطلـع 
لقـراءة  مؤشـرات  يسـجل  التوالـي 
مختلفة عـن القراءة التـي تحدثنا عنها 
أعـلاه، إذ نجد انتقـاد الباحـث الدواي 
وطـرق  الهايدغـري  الخطـاب  لـدلالات 
اشـتغاله ومقولاتـه ومفاهيمـه انتقـادا 
يتجه نحو اتهام هايدغر ونقاده وقرائه 
الغمـوض  بحـر  فـي  يسـبحون  بأنهـم 
والالتباس..يقـول الباحث: «سـنحاول 
وصبـر  بأنـاة  التاليـة  الصفحـات  فـي 
الـذي  والتعقيـد  الغمـوض  يفرضهمـا 
تميـزت بـه اللغة الفلسـفية عنـد مارتن 
هايدغر...»(كتاب: « موت الإنسان...»، 

المذكور أعلاه، ص42.)
كثيـر  فـي  الغمـوض  هـذا  ويتجلـى 
هايدغـر  تحديـد  منهـا:  القضايـا  مـن 
لدلالـة الميتافيزيقا..فــ « مـن المحقق أن 
هايدغر،كمـا هـو معـروف عنـد النقـاد، 
يعطـي لكلمـة ميتافيزيقـا معنـى عامـا، 
تاريـخ  فـي  سـواء  وعائمـا،  فضفاضـا 
 » (كتـاب:   » قواميسـها  أو  الفلسـفة 
هنـا  الإنسـان..»،ص44).ومن  مـوت 
الغمـوض  فـي  «غـارق  هايدغـر  فـان 
نـكاد  لا  فإننـا  الفلسـفيين،  والالتبـاس 
نعثـر فـي نصـوص تلـك الفلسـفة، وما 
أكثرهـا علـى تعريـف لمفهـوم الوجـود 
 » (كتـاب:  الفهـم»  متنـاول  فـي  يكـون 
مـوت الإنسـان..» ص47)، إذ لا يسـعى 
هايدغـر في رأي الباحـث إلا البحث عن 
الاختـلاف الانطولوجـي المنسـي الذي 
هو: «التفكير الدائم في مشكل الاختلاف 
المهمـة  يكـون  يـكاد  الانطولوجـي 
الوحيـدة لتلك الفلسـفة وكأن الفلسـفة 
لا تصبـح أصيلـة وأساسـية الا عندمـا 
تنعكـس الآية ويصبـح المنسـي متذكرا 
والمتذكـر منسـيا عندما ينتقل النسـيان 
الموجود»(كتـاب:  إلـى  الوجـود  مـن 
أننـا  بيـد  الإنسـان..»،ص47).  «مـوت 
الباحـث علـى أن هـذا  نلاحـظ  تأكيـد 
النسـيان الانطولوجـي قـد كان بصيـغ 
مختلفـة فـي تاريـخ الفكـر الفلسـفي..

نبالـغ  «لا  الـدواي:  الباحـث  يقـول 
إذا قلنـا بأنهـا تلتقـي كلهـا فـي واحدة 
أساسـية: شـعور الإنسـان بأنـه عاجز 
ومتجاوز؟ تجاوز يكشف عنه التناقض 
الأزلـي بـين: تناهـي المتأصـل ولانهاية 
العالم، بـين الطابع الاحتمالـي والعابر 
لوجـوده بالنسـبة لأبديـة الوجود بين 
فكـره والواقـع واسـتحالة تبـدد الهوة 
العميقـة القائمـة بينهما»(كتاب: «موت 

الإنسان..»ص48).
بهـذا  هايدغـر  امتيـاز  فـان  وهكـذا 
المنعطـف لـم يكـن بالمعنى الـذي تعرف 

بــين  شــبه  وجــه  مــن  أكثــر  هنــاك   ■
اللامنتمــي كما رصــده كولن ولســون في 
خمســينيات القرن الماضي وبين الصّعلوك 
رغــم أن الاول ســحب مــن تحــت قدميــه 
بساط المدينة بينما سحبت من تحت قدميّ 
الثاني الصحراء، وما يفرق بينهما هو نمط 
الانتاج الذي ساد في جاهلية العرب ونمط 
الانتــاج الرأســمالي فــي ذروة التوحــش 
الاوروبــي حتــى الحــرب العالميــة الثانية، 
ففــي الجاهلية كان نمط الانتــاج هو الغزو 
المتبــادل، الى الحــد الذي دفع شــاعرا الى 
القول بأنه ســيغزو أخاه «بكر» اذا لم يجد 
مــن يغزوه، لهذا ما من أحد ينجو في ثقافة 
الغزو وعلى ســعد ان يعتبر بهلاك سعيد لا 
أن يغيثه ويفتديه، والصعلوك الذي قرّر أن 
يقسم جســمه في جســوم كثيرة ويحسو 
قــراح الماء والمــاء بارد، كما فعــل عروة بن 
الورد، كان يعيــش بعيني الصيّاد وذهنيته 
ايضــا، اي من يوم الــى يــوم، واحيانا من 
وجبــة الــى وجبــة، فالغــد مجهــول، وما 
مــن ضمانة لأن يعيشــه المرء مــا دام الدهر 
كله كما قال شــاعر جاهلي يشــيع ســبته 
أحــده.. ان لا مجــال على الاطــلاق للرهان 
على المســتقبل وبالتالي فإن ذهنية من هذا 
الطراز خلت من اي تفكير استراتيجي، واذا 
كانــت الصحراء بــلا أبعاد كمــا يقول عبد 
الله القصيمي العاشــق لعــار التاريخ، فإن 
الزمن ايضا يصبح احادي البُعد، والأفقية 
تشمل كل شيء، وربما كان هذا هو مصدر 
الشــغف بالغنائية وليس بالدراما او ثقافة 
الصراع، بالطبع ســيكون الأمــر اقرب الى 
المجازفــة اذا قرر ناقد عربــي ان يقارب بين 
عروة او الســليك وبين أحد اللامنتمين عند 
ويلســون، بــدءا من رامبــو وفيرلين وليس 
وراقــص  وشــوبنهاور  بنيتشــة  انتهــاء 
الباليه الروســي فازلاف نجنســكي، الذي 
عبــر بقدميه عما عبر عنه آخــرون بالقلم او 
اللســان، فاللامنتمــي الاوروبي هــو نتاج 
ثقافة مغايرة وانماط انتاج وبالتالي تفكير 
مغايــر ايضــا، فهو يعــود الــى فرديته بعد 
الشعور بالانسحاق تحت وطأة التكوينات 
الاجتماعية والسياسية المعاصرة كالحزب 
او النقابة. وحتى الاســرة لا تنجو من ذلك، 
لأن هــذا الفرد العــاقّ والمتمــرد كما تصفه 
ســيمون دوبوفوار يشــعر بــآلام لا تطاق، 
وهــو ينخلع عــن الســيّاق الــذي يحتضنه 
ويدفئــه، لكنــه بالرغــم مــن ذلــك يتحمــل 
الوحشــة والاقصاء، ليكون نفســه وليس 
أحــدا ســواه. وقــد تعوقنــا المصطلحــات 
الفلســفية التــي عبــر عنهــا مثقفــو الغرب 
الحديــث عــن هــذه الظاهــرة، لأنهــا تبدو 
أشــبه بحجارة كريمة في اكواخ من الجصّ 
والطين، وعلى ســبيل المثال فإن ما ســماه 
النقاد ومنهــم روزنتال دانديــة بودلير هو 
التعبير الســايكولوجي عــن حالة مرضية، 
تدفــع المصاب الى التشــبث حتى بأخطائه 
وفشله. وهذا بالتحديد ما أراد سارتر قوله 
في دراسته الاســتثنائية عن بودلير عندما 
قال ان الانســان قــد ينظر الى شــجرة في 
الاحوال العادية لكن بودلير حاول ان يرى 
نفســه وهو ينظــر الى الشــجرة، وتلك هي 
قصة فشــله! لكن اي فشل؟ هل هو الفشل 
الابداعــي ام الا جتماعــي؟ بالتأكيــد ظفــر 
بودلير بالنجاح الابداعي مقابل الخســارة 
الاجتماعيــة، ومنها الأم التــي خانت ابنها 
اليتيــم مع جنــرال، وحين نشــبت الحرب، 
اندفــع بودلير الى البحث عــن بندقية، ولم 
يكن جيرانه واصحابه يعرفون انه ســوف 
يســتخدمها للانتقام مــن زوج امه اوابيك، 
فقد كانــت له حربه الصغرى داخل الحرب 
الكبرى. وهذا ما حــدث لجان جينيه ايضا 
الــذي أعرب عن شــماتة صريحة وهو يرى 
باريــس تقصف بالطائــرات، ان اللامنتمي 
او صعلــوك الحداثــة هو ربيــب الحضارة 
والثقافــة ذاتها لكنه يســتخدمها على نحو 
آخــر، فهو يطمح الى أن يقطــع الانهار كلها 
مــرات عديــدة، لهذا فهــو غالبــا يعاني من 
شذوذ ما، نفسيا او جسديا، ويندر ان نجد 
بــين اللامنتمين الذيــن رصدهم ويلســون 
ســويا يمارس حياتــه العاديــة كالاخرين، 
فمنهــم الســادي والماسوشــي والدانــدي 
والفيتيشــي ايضا، وقد تكون علاقة رامبو 
بفيرلين نموذجا لتكثيــف كل هذه الظواهر 

في حالة واحدة!

٭٭ ٭٭٭
الصعلوك العربي، كان آخر ســهم اطلقه 
والذي اصطاد به نفســه، فالدولة ســرقت 
منــه ليله الخاص ممــا اضطره الــى ابتكار 
هزيــع  خاص به في عز الظهيرة لهذا حوّله 
حتــى عشــقه الــى اداة لتســويغ اغترابه، 
وكانــت العذريــة لاحقا هي الصــدى الذي 
تجلــى فيــه العــزف علــى وتــر الحرمان، 
وافتعــال العقبــات دون تحقيــق الوصال، 
لهذا قــد يكون جميل بن معمر ســابقا على 

كفافــي بقرون فــي دعوتــه الصريحة الى 
اطالة المســافة بين الرغبة واشــباعها، وان 
كانــت ايثــاكا جميــل بــن معمر هــي بثينة 
وليســت مدينة اغريقية من زمــن غابر. لقد 
امتاز شــعر الصعاليك بالحسيّة والحرارة 
والوعظ الأبيقــوري المضادّ للرواقية، حيث 
التحريــض علــى الحيــاة بــدلا مــن الادبار 
عنها، واغتنام اللحظة المتاحة لأن ما سوف 
يعقبها ليس معلومــا وبالتالي غير موثوق 
فيه، فكم تبقى من الصعلوك العربي القديم 
ســواء في جاهليته او امتداده الأموي في 
عصرنا؟ ســؤال تبــرره مزاعــم الصعاليك 
الجــدد الذين هــم مجرّد أفّاقــين، اقصاهم 
المجتمع ولم يعانوا العصيان عليه، والدليل 
ان أكثرهــم ادّعــاء بالصعلكــة يعود لمجرد 
ان يصرّ الباب، ســواء كان بــاب الدولة او 
البــاب الاجتماعي. لهذا قد يكون الصعلوك 
الأخيــر مجــرد كاريكاتــور لســلفه، ما دام 
التاريخ لا يســتعاد كما قال ماركس الا في 
احــدى صورتين الكوميديــا أو التراجيديا، 
انــه عالق بمجتمعــه ودولته، لكــن بطريقة 
أخرى تختلف عمّا يعنيه مصطلح العالقين 
فــي زمــن الخيــام والاســوار التــي يقعي 
تحتهــا من مــلأ الضجر نفوســهم وشــلّت 
البطالة ارادتهم فجلســوا بانتظار البرابرة. 
لكن البرابــرة هذه المرة بخلــوا عليهم حتى 
بالاحتــلال، تمامــا كما فعل ذلك الســادي 
الســجين بماسوشــي يقاســمه الزنزانــة 
عندما قرر ان لا يؤذيه، لأن هذا اشد تعذيبا 

له من أي أذى!
يصف ويلســون اللامنتمين فــي الثقافة 
الغربيــة بأنهــم بثــور علــى جلــد حضارة 
تُحتضر، فهم نذير وليســوا بشائر، وغالبا 
مــا يظهرون فــي خريف الحضــارات التي 
اســتنفدت امكانات نموهــا، وبدأت تقضم 
نفسها كالنار، لكن المفارقة هي في الازدهار 
الفلســفي والابداعي الــذي يتزامن مع هذا 
الخريف او الســقوط، ولدينــا في تاريخنا 
العربي أمثلة في هذا السّــياق، منها مبدعو 
العصر العباســي في خريفه والنهضويون 
العــرب فــي القرن التاســع عشــر، وهو ما 
يذكرنا بروســيا القرن التاســع عشر، وهو 
مفارقة الحرية والابــداع، خصوصا عندما 
نقارن القرن التاســع عشر الروسي بالقرن 
العشــرين الذي  شــهد انتحــارات مبدعين 
وهجرات آخرين وافرازات من طراز شعراء 
الكولوخوز والرقيب الســتاليني، الذي أمر 
بطبــع نســختين فقط من ديوان شــعر لأنه 
مكــرس للحــب، نســخة للشــاعر وأخرى 

لحبيبته!

٭٭ ٭٭٭
يملــك  ولا  أعــزل،  الحفيــد،  الصعلــوك 
حتــى درعا يتقــي به الســهام التي تحولت 
الــى رصاص، واذا قــرر ان يحتفظ بحريته 
وصحرائه الداخلية فــإن مأواه زنزانة هنا 
او هناك، فقــد أصبح الملكــوت منفى مثلما 
أصبحت الأبجدية بيــوت عناكب للصمت. 
لهــذا ينــدر ان نجــد صعلــوكا علــى غــرار 
اللامنتمي الذي غنى او بكى خارج السّرب، 
واجترح أفقــا كي يرى الأبعــد فيما ترتطم 
أنــوف النــاس مــن حولــه وتتفلطــح على 
الواجهات الاسمنتية، في عالم تعولم حتى 
تحــول الى كتلــة ديموغرافية عميــاء تدور 
بها  الأرض حتى تصــاب بالدوار ثم تهجع 
بانتظار ما سيجود به اليوم التالي، والفارق 
بين صائد الرؤى وصائدي الذباب لا تحدده 
رواية او قصيدة هي قشــور متراكمة حول 
ذات مقهــورة، ومتورمة، ففي زمن الامتثال 
والتّقريد القسري، والعيش بالعلف وحده 
تتراجع الشــروط القديمــة للآدمي ويعود 
حيوانا ثدييا يتناســل بلا اهداف ويصبح 
جســده عبئــا عليــه، والمثــال الــذي يورده 
ويلســون عن اللامنتمي هــو باختصار عن 
شخص ما جلس ليشــاهد فيلما سينمائيا 
ثــم حجب المشــهد عنه رجل يجلــس امامه 
ويرتدي غطــاء رأس كبيــراً، بحيث لا يرى 
هــذا المتفرج معظم الوقــت غير الرأس الذي 
أمامــه، وان صادفه ان تعــب او انزعج من 
رائحــة او حركــة فــأول مــا ينصــرف اليه 
ذهنــه هو ان هذا الكائن هو مصدر الازعاج. 
وهذا ما عبّر عنه سارتر بعبارته الشهيرة « 
الجحيم هو الآخرون» في مسرحية خانقة 
هي الحلقة المفرغة، حيث يحكم على بضعة 
اشخاص ان يقيموا معا في غرفة موصدة، 
ويمارســوا كل تفاصيل حياتهم على مرآى 

ومسمع من بعضهم!
والصعلــوك العربــي القــديم قالهــا لكن 
بطريقــة أخرى، فالاخــرون بالنســبة اليه 
ليســوا نعيما علــى الاطلاق لهذا يســلبهم، 
ويعتــرض طريقهــم، واخيرا لا يتــردد في 
غزوهم حتى لو كانوا اشــقاءه، مثلما فعل 
ذلك الشــاعر الجاهلي الذي هدد أخاه بكر 

بالغزو ان لم يكن بديلا له.
ان آخــر اللامنتمــين قــد يكــون ســجينا 
مجهول الاسم او مريضا نفسيا في مصح، 
وآخر الصعاليك قد يكون شاعرا يستعيض 
عــن النصوص والقصائد بثرثرة عقيمة، او 

برقصة عمياء على ايقاع صامت!

خيري منصور

آخر الصعاليك!
خيري م

شاهد نفي

الفيلسوف الالماني مارتن هايدغر

الباحـث  والنقاد..يقـول  القـراء  عليـه 
المغربـي الـدواي.» لا نعتقـد أن لهايدغر 
امتيـازا فـي هـذا المجـال، غيـر انـه طال 
وقفـة الذهـول والتخشـع أمـام واقعة « 
الاختـلاف الانطولوجـي» إلـى حـد أنها 
اسـتمرت زهاء قرن مـن الزمن، في حين 
أن فلاسـفة آخريـن كانوا أكثـر تواضعا 
واكتفوا بمحبة الحكمة وتخلوا تماما عن 
مطلـب امتلاكهـا. ارتـأوا أن بالإمكان أن 
تسـتند إلى الفكر والفلسفة مهام أخرى، 
أكثر حيوية بالنسبة للإنسان، من مهمة 
البائسـة  المحـاولات  وتكـرار  التفكيـك 
لقول حقيقة « الاختـلاف الانطولوجي» 
خارج لغة الميتافيزيقا وفي تحرر تام من 
خطاب النزعة الإنسانية»(كتاب: « موت 

الإنسان...» ص49).
لقد اعتبر الدواي أن المنعطف في فكر 
هايدغر من إشـكالية الإنسـان والبحث 
عن الذاتية إلى كشـف الاختلاف المنسي 
بـين الوجود والموجـود  لا يجب أن يفهم 
علـى انه قطيعة حاسـمة في هـذا الفكر، 
بل يتوخى التفكير فيه كما لو كان تحولا 
يتوجه بالأسـاس إلى ونحـو دور الفكر 
الأصلـي المنبـت والمعتمـل فـي الوجـود 
والزمـان، هذا المنبع الأول والأخير الذي 
يتأكـد باسـتمرار. يقـول الباحـث :» ان 
العبـارات والمفاهيـم هـي بقايا مـن لغة 
الميتافيزيقا والخطاب الإنسـاني تكشف 
عن الشـرط الذاتي المؤقـت لفكر هايدغر 
وعـن الغموض الـذي يكتنفـه» (كتاب: 

«موت الإنسان...»، ص49).
وفـي نهاية هـذا الفصـل الأول اعتبر 
عبـد الـرازق الـدواي أن فكـر هايدغـر « 
مثله مثـل ثوب بنلـوب penelope في 
الأسـطورة اليونانيـة المعروفة: فما كان 
الفكر ينسـجه فـي النهـار كان يعود إلى 
حلـه وتفكيكـه فـي الليـل، وذلـك حتـى 
يتسـنى لـه معـاودة الحبـك فـي اليـوم 
التالـي. وهكذا فكل كتـاب من كتبه يبدو 
وكأنـه يعيـد الكـرة مـن جديـد ويعيـد 
«مـوت  البداية»(كتـاب:  مـن  شـيء  كل 

الإنسان..»،ص51).
المغربـي  الباحـث  يسـتمر  وهكـذا 
الغمـوض  الـدواي فـي رصـد «مظاهـر 
والالتبـاس» في فكر هايدغـر معلقا على 
المهتمين مـن المعاصريـن بأعمـال مارتن 
هايدغـر، بقولـه: «والظاهـر أن تأويـل 
كان  الحديثـة  الأزمـة  لمفكـري  هايدغـر 
مليئا بالتعسـف ولا نسـتغرب انه قوبل 
بتحفظـات كثيـرة من قبـل المتخصصين 
فـي تاريـخ الفكر والفلسـفة الذيـن رأوا 
فيه تزييفا وتحريفا للمقاصد الأساسـية 
بهم»(كتـاب:  اهتـم  الذيـن  للمفكريـن 

«موت الإنسان..»،ص56).كما أن النقاد 
لـم يقبلـوا، وفـق كلام الباحـث، تأويل 
مارتـن للأزمنـة الحديثـة علـى القاعدة 
الاعتبـارات  مـن  بـدلا  الانطولوجيـة 
الـدواي  انتقـد  وهكـذا  التاريخيـة. 
بشـدة طـرق تفكيـر هايدغر فـي تاريخ 
الفلسفة(راجع الفصل الثالث من الكتاب: 
«مـوت الإنسـان») والذي كانـت طريقة 
غير مجدية بالمرة، اذ قام باستبدال كلمة 
ميتافيزيقا بعبارة انطولوجيا أساسـية 
ثـم بعبـارة فكـر الوجـود ليشـرع فـي 
ضـرب» من التفكير لايختلـف في العمق 
عن أية ميتافيزيقا بالمعنى المتداول، تعزل 
نفسـها عن الواقع،ولا تكترث بالإنسان 
وتحتقـر العقل والعلم؟»(كتـاب: «موت 

الإنسان...»،ص71).
دراسـة  إن  بالتبعـة،  والحاصـل،   
هايدغـر  لفلسـفة  الـدواي  الباحـث 
إنمـا تسـتند فـي مقاربتهـا علـى مقولة: 
«تفكيـك  و  الانطولوجـي»  «الاختـلاف 
تضفـي  التـي  الإنسـانية»  النزعـة 
مشـروعية الغمـوض والالتبـاس الذي 
لعـل  بـل  الوحيـد  الفيلسـوف  زاد  هـو 
تاريخ الفلسفة والفكر قد أعطى لهايدغر 
أكثر مما يسـتحقه مـن العناية والقراءة 

والتأويل...
وأخيـرا وليـس آخـرا لنتـرك الكلمة 
مـوت   » كتـاب:  لصاحـب  الأخيـرة 
الإنسان...» لكي يعبر عن ذلك الغموض 
والالتبـاس الـذي وضعنـاه فـي محـور 
بحثنا. يقول الدواي: «وبهذه الوضعية 
الشـاذة وحدها، يتمكن من الاحتماء في 
غياهب ومتاهات لغته المعقدة ومفاهيمه 
المبهمة ويكسب نوعا من الحصانة تدفع 
عنـه كل اعتراض وتجعله بمنأى عن أي 
نقـد محـدد قد يسـتهدفه... وبأنـه قفزة 
نوعية كبيرة في الفكر الفلسفي المعاصر. 
الاسـتخفاف  مـن  ضـرب  لعمـري  فهـذا 
بالإنسـان وبفكـره. انه بالأحرى شـكل 

من أشكال 
التصـوف سـلب ومعتـم.  ولا اثر فيه 
للمحبـة التـي تطبـع كل تصـوف. انـه 
فشل للفكر وفكر للفشـل»(كتاب: «موت 
الإنسـان...»،ص75)،وبالرغم مـن ذلك 
فان هـذه القـراءات  تدل علـى خصوبة 
تاريـخ الفلسـفة مـن دون قولبـة الفكـر 
والفلسـفة فـي قالـب مغلـق كمرجعيـة 
أو كمذهب..حتـى لا يتحـول هـذا الفكـر 
الفلسـفي إلى إعلان على نهايته وأفوله 
بقـد رمـا يعمـل علـى تجريـح إمكانـات 

أخرى من التأويل والقراءة.»

٭ كاتب من المغرب

صدور «بدايات زمن التمرد» لغادة السمان يترافق مع كتاب نقدي عنها
بيروت ـ «القدس العربي» 

من زهرة مرعي

كتابان جديدان صدرا حديثاً محورهما الأديبة غادة 
الســمان. الكتاب الأول صادر عن دار الطليعة ويحمل 
عنــوان «حدثتني البومــة، قالت...» وفــي تعريفه على 
الغــلاف يوضح بأنــه «مقاربة جمالية نصيــة» لكتاب 
غــادة الســمان «الرقــص مع البــوم» قام بهــا إبراهيم 
محمــود. وفي تصفحنــا لهذه المطالعــة النقدية برز أن 
صاحبها تناول الكتاب الذي تقصد البحث فيه صفحة 
تلو أخرى. وهو بدا موغــلاً في البحث والتمحيص عن 
كل رمز للبوم في الكتاب الذي بين يديه. فالأديبة غادة 
الســمان التي اتخــذت من البــوم صديقاً خاصــاً لها، 
ورمــزاً إيجابياً في أدبها، وأحضرتــه بقوة في العديد 
من كتبها، أفردت له في سنة ٢٠٠٣ كتاباً خاصاً أسمته 
«الرقص مع البوم»، وإذ بإبراهيم محمود يحاول سبر 

أغوار الكتاب مفنداً ما أسماه الحالة «البومية».
يحصــي الباحث للأديبة الســمان مــا مجموعه مئة 
وسبعة وثلاثون عنواناً داخلياً في كتابها»... وهي في 
مجموعها تستضيف البوم وباسمه تسعى إلى تعزيز 
« طيفها البومي». ويســتمر في رصد الشــغف بالبوم 
عنوانــاً بعد عنــوان. ومن ثــم يتابع رصد ما أســماه « 
حالة التداخل / التوحد / والتماثل بين غادة والبوم «. 
ولا يتوانى عن قلب الأدوار بين البوم والبشر متسائلاً: 
لماذا تتشــاءم بومة غادة من البشــر؟ لمــاذا تكون بومة 
الخيبة؟ لماذا تنشــد أحزانها طوال الليل... وفوق ذلك 

يتشاءمون منها؟

بــين تجليــات الكاتبة وبين مــا وصلــه الباحث من 
تمحيص فــي عالم البــوم وصلتنا الكثير مــن المعارف 
عن عالم هذا الطير الاستثنائي في حياة غادة السمان. 
هــو طائر عزلــة لا ســرب، بعيد «عــن مجتمــع الأنداد 

والأتراب».
   يقــرأ الباحث في «الرقص مع البوم» بتأنٍّ  وروية. 
يقرأ في الكلمات والجمل. يســعى لنزعهــا من مكانها 
ليجــد خلفها كل تلــك المعاني الإنســانية والاجتماعية 
والسياســية التي تريدها الكاتبة مــن خلال مقارباتها 
بين القلب والذئب والكــذب والغدر. ويرى الباحث في 
الســطور التي عاش بينها أنه أمــام نصوص «تتراءى 
فيهــا شــهوة المثابرة والممانعة». ويســتخلص بشــأن 
رباط غادة والبومة بأنه أكثر من علاقة جنون طقســية 
وتضاريســية، أكثر من حلف جمالي لتصحيح مســار 

التاريخ.
  يكتــب ما رددته الأديبة نفســها «أنــا بومة تعيش 
بقلب مزروع». وهو اســتوحى لغــة خاصة من قراءته 
الهادفة للكتاب كأن يقــول «الصمت تبويماً». «غادة لا 
مهــا». أو أن يقول «أو تثبت غادة  تتــرك مفردة إلا وتبوِّ
بفعاليتها البومية المركبة ما يكونه الحب الحقيقي نادر 

الوجود».
  وعندما تحدثت غادة السمان بلسان البومة قالت:

 وهل شاهد أحدهم بومة تضطهد رجلاً كما يفعلون 
هم بي؟

 إتبع رجلاً يدلّك على مذبحة 
إلحق بالبوم يدُلك على الليل الجميل..

فالقمر مرآة البوم..
 غــادة الســمان فــي احتفاليــة البومــة خضعــت 

للتشــريح بقلــم ولغــة إبراهيــم محمود الذي أحســن 
البحــث في جزئيــات ما تضمنــه كتــاب « الرقص مع 
البوم» من خيــال خصب في عالم البــوم. ذلك الكتاب 
الذي اعتمد شــكل الشــعر النثري أو النثر الشــعري. 
«حدثتني البومة، قالــت..» كتاب في ١٤٤ صفحة من 

الحجم الكبير صدر عن دار الطليعة في بيروت.
   «ســتأتي الصبية لتعاتبك ـ بدايات زمن التمرد» 
كتاب يحمل الرقم ١٧ من ضمن الأعمال غير الكاملة 
والصادر عن منشــورات غادة الســمان، وهو يقع 
في المرتبة الخامسة من ضمن الكتب التي صدرت 
للأديبة وتتضمن حوارات مع رفاق القلم. السمان 
أهدت الكتاب إلى ذاتهــا «إلى الصبية التي كنتها 
ذات يوم  والتي تأتي باســتمرار لتحاسبني كي 

لا أخون أحلامها وتمردها وجموحها».
٣٦ نصــاً مــن   يضــم الكتــاب بــين دفتيــه 
الأحاديــث والمقابلات الصحافيــة التي أجريت 

مــع الكاتبة في بداياتها المبكرة. ومنها ما ســبق بكثير 
إصدارها لكتابهــا الأول «عيناك قدري»، وكذلك هناك 
حوارات تلت هذا الإصدار وغيره وجميعها يسبق عقد 

الثمانينيات.
 فتحــت غادة الســمان كتابهــا بحوار أثيــر يحمل 
عنــوان «غســان كنفانــي يســتجوب شــفهياً». وفي 
تقديمه لهذا الحوار يكتــب الراحل كنفاني» كلما لقيت 
غادة الســمان، بموعد أو بدون موعد، بدا لي أنها تريد 
أن تقول الكثير. وحين تقول، يبدو لي أنها خبأت أكثر 
من الكثيــر!» ومن هذا الحوار نتوقف عند رد الســمان 
على ســؤال: ما رأيك بمســتوى النقــد والنقاد؟ حيث 
قالــت في ذلك الحين: فــي بلادي يولد الكتــاب لقيطاً 

ثــم يُباحُ دمه لــكل عابر مكتبــة؟ كل من تعلّــم القراءة 
والكتابة يعتقد أنه حاز رخصة شــهر ســلاح على أي 
أثــر أدبي من دون أن يقــرأه... كي يتخذ من ذلك حجة 
لتدبيــج مقالة نقديــة.. أو يكفي أن يكون لــه مأخذ ما 
على التصرفات الشــخصية للكاتب كي يكون في ذلك 

تفتيح لبراعم موهبته النقدية.
 غادة السمان في بداياتها الأدبية كما هي فيما بعد 
حظيت باهتمــام أقلام صحافية ونقديــة معروفة في 
وطننا العربي.. وفي تلك الأحاديث الأدبية تجلت آراء 
وأفــكار ومواقف الســمان. وهي ثابتة، غيــر مهادنة، 

ومتمردة حتى زمننا هذا.
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 تداعيات تداعيات
زنجبار أولاً وثانياً

محمد المحروقي

من اعمال جهاد العامري الجديدة.. وفي الاسفل صورته

■ حســناً فعل الكاتب ناصر بن عبدالله الريامي حينما قرر نشر ما جمعه 
بشــغف خلال ســنين طويلة مما يتصل بالوجود العماني في شرق أفريقيا. 
نة لخلق صــورة متكاملة تتملاهــا الأجيال المعاصــرة والقادمة،  مثابرتــه بيِّ
لصــورة وجدها الكاتب والكثيرون متشــظية متبعثرة ســوى أجزاء وجه أو 
أطراف جســد، فجاء الريامي وجمع تلك الأجزاء المبعثــرة والمتبعثرة لتكون 
اء. وإن بدت تلك الصورة مغرقة في الحزن، فما  صــورة يمكن أن يتأملها القرَّ

ذاك  ذنبه وإنما ذنب الواقع المؤلم لما آل إليه تاريخ من المجد والفخار. 
فــي طفولته أصغى الريامي لأحاديث الآباء وهم يحكون عن مجد زنجبار. 
وبحدس تاريخي صائب استمع وسجل بقلمه، وبوسائل التسجيل الصوتي، 
شهادات الذين عاصروا تلك الأحداث، بل حتى الذين صنعوها. وربما ناقش 
قليلا آنذاك لأنه كان ينتظر اكتمال القصة. وهو فيما بعد قرأ ونقّب،كما يفعل 
ف بشــغف ما أفرجت عنه وزارة المستعمرات  الأثري ، باحثاً عن علامة، وتلقَّ
البريطانية من وثائق. هنا وقف الريامي أمام المعلومة مسائلا ومحللا. وأظن 
أن الفائــدة الكبرى في هذا الكتاب الشــائق هي أن كاتبه اســتطاع أن يلتقي 
بكثير ممن صنعوا تلك المرحلة، وهي ما يعرف بتمرد ســنة 1964. ذلك التمرد 
الذي ارتكــب مجزرة من أفظع المجازر التي عرفها التاريخ،وقام بإبادة عرقية 
وضميــر العالم أجمع لم يفق لها، بل ولم يخفق لها ضمير العالم الإســلامي. 

إنها دماء ابتلعتها الأرض، ولم يسأل عنها أحد. 
من هنا تأتــي أهمية الأداة العلميــة التي اســتخدمها الريامي. لقد أضفى 
ذلك حيوية على الكتاب وأبان الشيطان القابع في التفاصيل. كما وفرت تلك 
الأداة للباحثين فرصة الاطلاع على الروايات والشــهادات المختلفة لمن صنع 
الأحداث أو عايشــها. ثم للباحثين بعد ذلك أن يتفقوا مع النتائج التي توصّل 
هم بمادة لولا جهده لغدت  إليها الريامي أو أن يختلفوا معه، وحســبه أنه أمدَّ

خبراً بعد عين، وشربتها الأرض مع ما شربت من دماء منسية.
إن حديثنا عن الدماء المنسية لا ينبغي أن يفهم منه أنه لتأجيج خلاف ( هل 
يوجد خلاف؟ ) ولا لإثارة بلبلة غير مبررة عقلا ومنطقاً الآن، وإنما المراد منه 
تســليط المعرفة العلمية على أبعاد ذلك الوجــود المختلفة؛ مضيئها ومظلمها، 

دون فرح بالأول ودون مواربة للثاني.
حســناً فعل الريامي حينما كتب هذا الكتاب وأروى العطش الجمعي على 

أسئلة مطروحة على مستوى الاهتمام العام أكثر من غيرها:
كيف سقطت زنجبار؟

ما أسرار ذلك السقوط؟
هل تخلّى العمانيون عن لغتهم العربية؟
وأسئلة أخرى تتصل بالجانب المشرق:

ما أشكال الرفاه الذي عاشه العمانيون في زنجبار؟
من هي أبرز القيادات السياسية والعلمية والثقاقية؟ وماذا صنعت؟

إلى أي مدى تكاملت العلاقة بين عمان وزنجبار؟
ــدم إجابات عليها، تمثل  أعتقد أن كتاب الريامي أثار تلك التســاؤلات، وقَّ
رأيه الذي ينبغي أن يحترم، ولكنه ليس الفاصل. وأنا على يقين أن الريامي لا 
يضــع رأيه إلا في هذا المكان المكين. ثمة معلومات وتحليلات ينبغي أن تجرى 

حتى تبدو تلك الصورة واضحة تماما.
لقد كتــب الريامي الكتــاب بنبض قلبه، ولــذا فإنه يلمس قلبك مباشــرة. 
واجتهــد في كتابتــه أيما اجتهــاد. ويبدو أن حــدس الريامــي التاريخي مع 
حدسه التربوي، عندما ملأ غرفة صغيرة في بيته بصور متعددة لشخصيات 
زنجبارية تلبس الدشداشــة العمانيــة والعمة الســعيدية والخنجر العماني 
أيضاً، فــي أناقة لا تتخطاها العــين، ليبثّ في أولاده معرفــة التاريخ وحبه، 
ويثير تطلعهم لمســتقبل مختوم برفعة الأجداد. هكذا فعــل ثانية ، وباقتدار، 
حينما قرر نشــر كتابــه ليكون في متنــاول من يريد أن يقــرأ تلك الصفحات 

المنسية.
٭ كاتب من عمان

معرض لجهاد العامري

كيف يختلف الرواة على كلام الضوء في الحجر؟!
عمان ـ  «القدس العربي»

 من كوثر عرار

بالقــدس  المشــرق  دار  غاليــري  يحتفــي 
عاصمــة للثقافة العربية للعــام 2009 عبر 
تجربــة للفنــان الأردنــي جهــاد العامري 
الــذي يقــدم مجموعة مــن أعمــال الحفر 
والطباعــة بعنوان «القدس أول العتبات». 
في هذا المعرض يحاور العامري مجموعة 
مــن العناصــر التي تخص مدينــة القدس 
ومنهــا المخططــات المعمارية إبــان الحكم 
العثماني إلى جانــب قصائد عربية كتبت 
في القــدس ليوظفها توظيفــا جماليا في 

لوحته.
لوحــات  مــن  يشــدو  درويــش  ســمعنا 

العامري....
في القدس، اغني داخل السور القديم 

أســير مــن زمــن إلــى زمــن بــلا ذكــرى 
يصوبني

فــإن الأنبيــاء،  هنــاك يقتســمون تاريــخ 
القدس 

يصعــدون إلــى الســماء ويرجعــون اقل 
احباطا وحزنا،

فالمحبة والســلام مقدســان وقادمان إلى 
المدينة

كنت امشــي فوق منحــدر واهجس كيف 
يختلف الرواة

 على كلام الضوء في الحجر؟.......
اسير في نومي، أحملق في منامي، لا أرى  

أحدا ورائي،
لا أرى أحدا  أمامي،

كل هذا الضوء لي......
كل هذا الضوء لي...

درويــش  محمــود  الشــاعر  كان  وكمــا 
حاضــراً في قدس العامــري أيضا حضر 
احمد مطر، وحيــدر محمود، والمتوكل طه 
، وهارون هاشــم رشيد، وخالد أبو خالد، 
ونزار قباني، وإبراهيم نصر الله، فوظف 
بعــض قصائدهــم عــن القــدس بنقوش 

وتهويمات فنية وجمالية.
العامــري  لوحــات  أمــام  تقــف  عندمــا 
تجــد ذاتك تمشــي فــي ســاحات القدس 
وشــوارعها العتيقــة وعتباتهــا الحجرية 
الحجريــة  الجــدران  رطوبــة  تتحســس 
القديمة، تعيش لحظاتك في قدس ليســت 
محتلة ولــم يتم تدنيســها ولا اســتباحة 
إنســانيتها وقدســيتها، قــدس العامري 

المتخيلة محررة من كل الغزاة.
هذا المعرض يشكل قفزة مهمة في تجربة 
الفنــان إلــى جانب خصوصيــة الموضوع 
العامــري  الــذي يتناولــه، حيــث يطــرح 
مجموعــة من التقنيات الخاصة في العمل 
الطباعــي كمــزج بــين الطباعــة الحجرية 

والشاشة الحريرية معطيا أعماقا بصرية 
مثيرة في كل عمل.

وكان لـ «القدس العربي» هذا اللقاء خلال 
افتتاح المعرض ....

*في لوحاتــك تفاصيل للمكان ولحارات 
القدس القديمة، هل زرت القدس؟

فيّ،  يوما، ولكنها تعيش  أزرهــا  لم  *أبدا 
في ذاكرتــي ووجداني وخيالي فهذه هي 
القــدس المتخيلــة، وهناك خيط يشــدني 
لهــذه المدينــة الأســطورية التــي تحتوي 
على الروايــات والحكايات الكثيرة ومرت 

عليها كل الديانات.

*هناك توظيف للشعر في بعض لوحاتك، 
لِمَ هذا التوظيف؟

*توظيف النصوص الشعرية بشكل فني 
بعيــد عن الكلمات، وتطريز هذه الأشــعار 
بالعمــل الفني يمنحها النكهــة الروحانية 

من خلال ترجمتي الجمالية الفنية لها.

*تبــدو إحــدى لوحاتــك وكأنهــا احدى 
الخرائــط القديمة وعليهــا أختام تبدو من 

آلاف السنين ماذا يعني ذلك؟

■ اختـارت المخرجـة الفلسـطينية غـادة 
الطيـراوي أن تدخـل عالم المرأة السّـري  أو 
كمـا اعتدنـا تسـميته فـي الفتـرة الأخيـرة 

«المسكوت عنه» في فيلمها الأخير
«فرط رمّان الذهب»  والذي قامت بإنتاجه 
إلـى جانـب ثلاثـة أفـلام أخـرى لمخرجـات 
فلسـطينيات مؤسسـة شاشـات التي تعمل 
في مجال الإنتاج السينمائي خاصة الأعمال 
السينمائية للنسـاء، منذ خمس سنوات في 

فلسطين.
ما الجديد في هذا الفيلم؟ 

أعتقد أن أهم عناصر هذا الفيلم هو رؤيته 
والتـي  والجديـدة  الناضجـة  السـينمائية 
جاءت لتوظف حكاية شـعبية فلسطينية مع 
رسـوم متحركة وتجول ذكي ومرن للكاميرا 
بما يخدم إبراز القصة بشكل أفضل ويساهم 

في ايصال الفكرة من كل هذا الفيلم.

تختـار المخرجة غـادة الطيـراوي واحدة 
الشـعبية  القصـص  وأصعـب  أجمـل  مـن 
الفلسـطينية وبطلتها امرأة، هـي فرط رمان 
الذهـب التـي وكمـا يوحي اسـمها فـي غاية 
الجمـال، توضـع أمام خيارين أساسـيين في 
القصـة كما في الحياة ولا يقـلان الواحد عن 
الآخـر صعوبـة ورعباً:هل أتكلـم أم أصمت؟ 

وما هو الثمن في كلتا الحالتين؟
أعتقـد أن بقعـة الضـوء الأولـى فـي هذا 
الفيلـم كانـت فـي اختيار هـذه القصـة لأننا 
أمـام فيلم يطرح مشـكلة التحرش الجنسـي 
وخاصـة داخـل العائلـة وإن كان خيار فرط 
رمان الذهب بين أن تصمت أو تتكلم هو المحك 
الحقيقـي للقصة، فإن الحـالات التي رأيناها 
فـي الفيلـم والتـي تتحـدث عـن انتهـاكات 
بحقها من كل النواحي الجسـدية والنفسـية 
والاجتماعية، أخبرننا في النهاية ألا نصمت 
وأن نتكلم حتى ولو مع «ريح تمر أمامنا» كما 

قالت إحدى الفتيات.
الطيـراوي  غـادة  المخرجـة  تختـر  لـم 
الشـعبية  الحكايـا  مـن  الفيلـم  موضـوع 

وحسـب، بل اسـتعانت، بغية إكمـال الفكرة 
بـذكاء، بالحكواتية دنيس أسـعد لتروي لنا 
القصـة. ونجد أنفسـنا نغرق بشـكل حقيقي 
في عالم الحكايات وسحرها ونذهب مع فرط 
رمـان الذهب إلـى كل الأماكـن (والخيارات) 
التـي كانـت أمامهـا. هذا السـرد الـذي أدته 
الحكواتية دنيس أسـعد بمهنية عالية ساهم 
في إعطاء بعد جديد للفيلم النسوي بامتياز 
(مخرجـة / قصـة بطلتها امـرأة / حكواتية / 
منتجـة / حـالات لنسـاء يرويـن حكاياتهن 
المسـكوت عنها) وغلفته رؤية غادة المختلفة 
والناضجـة التـي أخرجت في النهايـة فيلماً 
يستحق أن يشـاهد ويستحق التوقف عنده 

مطوّلاً.
العنصـر الآخـر المشـوّق والمثيـر فـي هذا 
الفيلم هو الرسوم المتحركة التي استخدمتها 
المخرجـة بشـكل جميـل ومعبّر. وسـاهم في 
الشـعبية  للحكايـة  خاصـة  نكهـة  إضفـاء 
وجعلنـي أتسـاءل: هل سـنرى قريبـاً أفلاماً 
فلسـطينية من الرسـوم المتحركة؟ أو نسمع 
حكاية كاملة مع رسوم مشوّقة كهذه؟ إن كان 

هذا حلماً سينمائياً، فهذا الفيلم سيكون أول 
من التفت إليه ووظّفه بشكل ملفت.

لقـد كانـت المخرجـة مختلفة فـي خيارات 
للباحثـة  تلجـأ  لـم  حيـث  كلهـا،  الفيلـم 
ليدليـا  النفسـي  والمختـص  الاجتماعيـة 
بدلويهمـا في الموضوع كمـا تعودنا في طرح 
أفـلام تعالـج هـذه القضايـا الشـائكة  بـل 
تركـت الحالات تتحـدث عن نفسـها بعفوية 
وصدق غلّفته الحكاية بسحرها وشاعريتها 

الأخّاذة.
يبقى السـؤال الأصعب الذي يطرحه هذا 
الفيلم وتطرحه حكاية الفيلم الرئيسية: هل 
السـكوت هو الخيـار الأكثر أمانـاً ؟أم الكلام 

وإخراج كل شيء للنور هو الأفضل؟
ربمـا يرى البعض أن الفيلم قد أجاب على 
هذا السؤال من خلال الفتيات اللواتي ظهرن 
فيـه، ولكنني أعتقـد أن الفيلم ركل الكرة إلى 
ملعبنا نحن لنفكر، ونـرى، ونتأمل في الحل 

الأمثل.

٭كاتبة فلسطينية 

«فرط رمّان الذهب» للمخرجة الفلسطينية غادة الطيراوي:

رواية «مدينة الله»الرؤية الأنثوية الخالصة
للروائي والقاص الفلسطيني

 حسن حميد
عمان - «القدس العربي»

 عن منشورات المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، صدرت 
روايــة الروائــي والقاص الفلســطيني الدكتور حســن حميد، 
بعنــوان (مدينة اللــه)، ومن غير القدس يمكــن أن تكون مدينة 

الله؟!
الرواية مكتوبة بأسلوب الرسائل، وعبر تلك الرسائل التي 
يكتبها زائر روســي هو فلاديمير بودنسكي،لأستاذه جورجي 
إيفــان في جامعــة بطرســبورغ، نتعرّف علــى (روح) القدس، 
وعلى رحلة آلامها اليوميّة، وعلى شــخصيّات لا تُنسى، تحمّل 
صليب معاناتها حُبا بمدينة ليســت كباقــي المدن في تاريخها 

وعراقتها...
الروايــة مكتوبة بلغة رفيعــة تليق بالقــدس، بحيث تتجلّى 
وتتجسد اللغة الشعريّة التي تتألّق عند جدرانها، وفي حاراتها 
التي تفوح منهــا رائحة التاريخ الزاخر بالحــزن، والتراجيديا 

الإنسانيّة، تراجيديا عذاب مدينة وشعب...
هــذه الرواية تضيف لمســيرة حســن حميــد جديــدا، فهذا 
الروائــي لا يتوقّف عند شــكل روائي، بل يجتــرح في كل عمل 

جديد  تقنيةً  تتجدد مع كل عمل من أعماله الروائيّة.
للروائي حسن حميد عدّة أعمال روائيّة، منها:

 ـ  تعالــي نطيّــر أوراق الخريــف.. فــازت بجائــزة نجيــب 
محفوظ.

 ـ  جســر بنات يعقوب ...اختيــرت واحدة من أهم مئة رواية 
عربيّة في القرن العشرين.

 ـ  السواد.
 ـ  أنين القصب 

  وقــد صــدرت رواياتــه فــي أكثر مــن طبعة، وكتبــت عنها 
دراسات كثيرة.

 صــدرت لحســن حميد عديــد المجاميــع القصصيّــة  وعدّة 
دراســات لفتت انتباه النقّــاد والباحثين، وبخّاصة دراســته: 
البقع الأرجوانيّة في الرواية الغربيّة (دوستيفسكي، بروست، 

جويس، كافكا، سرفانتس) 

* صــدرت الرواية حديثا، وتقع في 452 صفحة، والغلاف 
من تصميم الشــاعر الفنّان زهير أبوشايب الذي اختار للرواية 

لوحة للفنان الفلسطيني المُقيم في القدس سليمان منصور. 

 جديد باسم النبريص: «يوميات 
الحرب على غزة»

تونس ـ «القدس العربي»:

 عن دار التوباد في تونس، صدر كتاب جديد للشــاعر الفلسطيني 
باســم النبريص بعنوان «يوميات الحرب على غزة». وقد جاء الكتاب 
في 150 صفحة من القطع المتوســط. وتميّــز بإخراجه المرهف وحلّته 

الأنيقة. 
يحتوي الكتاب الذي نشــره الشــاعر خالد النجار، ضمن سلســلة 
«متــون» الأدبيــة الشــهيرة، علــى كل اليوميــات التي كتبها الشــاعر 

النبريص أثناء الحرب، ونشرها في حينه في عدة مواقع وصحف.
                      

العصور  *صحيــح  هي مخطوطــات من 
القديمــة، رجعت إلى الخرائــط العثمانية 
القديمة لمدينة القدس والى العملة القديمة 
واستثمرتها بهذه اللوحات وطرزتها بكل 
الأسماء العتيقة التي أطلقت على القدس، 
وهــذا العمل يعتبــر رداً على ما يطرح هذه 
الأيام من تهويد القــدس فهذا هو التاريخ 

الذي يثبت عروبة القدس.
الشــاعر طاهــر ريــاض قال عــن معرض 

العامري:
بمزيــج من رهبــة تتأمل ودهشــة تنفعل، 
نقــف أمام لوحــات هذا المعــرض، أو هذا 
ما أحسســت بــه وأنــا أترنح بــين لوحة 
مســتثار  الأنفــاس  محبــوس  وأخــرى، 

المشاعر.....
لا يرحل العامري إلى القدس ليرســمها أو 
يرســم عنها، بل يرحل فيها يلجها بشبق 

من يلج حبه لنفسه.
وفي تشكيله للوحته بخطوط غائبة وألوان 
مرتجفة، بمــواد غامضة كأنها من ســحر 
الحنين صنعت، وبريشــة الفينق مزجت، 
بلمســاته الأرقّ على سطح الحلم ولمساته 
الاخشن على جســد الكابوس ........ كان 
يرينا ما رأى ويفور أحاسيســنا بما أحس 
ويهيج جوعنا الجمالي نحو متعة بصرية 

وروحية  تغيب بنا، فيما نغيب معها.
وأضاف طاهر رياض:

مــا مــن أفــكار هنــا أو قناعــات، مــا مــن 
خطابات أو رســائل. ما مــن إيحاءات .... 
بل تهدجات خافتة وســرية لجمال يبوح 
بنفســه من دون  أن يبيحها، جمال كثيف 

الإيماء، يتقصى ذاته..... ليس إلا!
وما يكون الفن غير ذلك؟!

معرض الفنان جهاد العامري الذي حظي 
بحضور نوعــيّ لفنانين ومثقفين وتواجد 
لافت للجيل الشاب في دار المشرق يستمر 
ولغاية 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2009.

رجاء غانم دنف ٭ 

 ذاتَ مرةٍ 
إلــى  بأنفســنا  نرمــى  ســوف 

البحر
لا لنغرقَ 
ولكن ....

لنغترف بأيدينا 
وجه العالم وملحه

نفتح صدورنا للهواءِ
كي يستظل العالم برهةً

من وعثاء الأرض
كي نرمى بأنفسنا إلى البحر

ثم ننادي ....
أيا صيادي العالم وغواصيه

من أين يقبع الألم
وكيف تستظل الأراجيح
في هذه البقعة من الزمن

حين نترك بعض الوساخات
على حبل أيامنا

حين يتوسدُ  الحزنُ
أشياءنا كالغريق تماماً

ويقبع تحت نافذةٍ
من بكاء وفراغات

حين نفترض الطرق
لكننا لا نجيد السير فيها

حين تبدو البلاد بحراً

ليس به سمكٌ ....
أو صدفٌ أو ماء

يطالبنا  الصيادونحــين 

ببعض التأهب لا الصبر
ليس ثمة بحرٌ

بل فضاءٌ رتيبٌ يسكننا
أيامٌ تمضى بلا عودةٍ

وصحبٌ
يتركون خسارات ومدناً
وحروباً عظيمةً  وثآليل .

 تفتيش
من يفتش جسدي غيري

ولا يتحسس جسد العالم
إلا   .. الــوردةَ  يظلــم  لا  ربمــا 

المحبون
غير أن حماقتي 
تجعل مني وردةً

ومن العالم
الآلف المحبيين .

٭ شاعر من مصر

ليس ثمة بحر
محمود سليمان ٭

اصدارات جديدة

الكاتب حسن حميد
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 

كثيــراً  يســيئان  مبالاتــك  ولا  تهــورّك 
إلــى صورتك أمــام رؤســائك فــي العمل. 
وأســلوبك المميز مع الحبيــب وطيبة قلبك 
يثيران إعجابه وتــزداد مودته لك. و زيارة 
ليليــة غيــر منتظــرة من أحــد الأقربــاء قد 

تسبب لك التوتر.   

الثور: 
الحــظ حليفــك وتكــون نتائــج أعمالك 
إيجابيــة. فترة مناســبة لشــراء الأســهم. 
و انــسَ الماضــي وابــذل جهــداً لمســامحة 
الحبيب على أخطائه ومصالحته. و تعامل 
مع الأمور كما هي وليس كما تريدها، وكن 

واقعياً ومنطقياً.     

الجوزاء: 
انتبــه إلــى طريقة إســرافك للمــال ولا 
تنغمس في مغامرات جديدة غير مضمونة. 
و كــن واقعياً فــي تعاملك مــع الحبيب ولا 
تؤخذ بالكلام المعســول حتــى لا تصدم. و 
خذ إجازة طويلة واســتمتع بوقتك وتحرّر 

من الروتين الذي سيطر عليك.   

   السرطان: 
تعمل بإخلاص وبما يمليه عليك حدسك 
وهذا الأمر يميّزك عن غيــرك. و يوجه إليك 
الحبيــب انتقادات قاســية، غيّر تصرفاتك 
تجاهه وإلا خسرته. و يسود الهدوء أجواء 
العائلــة مــا يشــعرك بالراحــة والطمأنينة 

والاستقرار.   

الأسد: 
لا تتســرع باتخــاذ القــرارات مــن دون 
تفكير حتى لا تقع في مأزق أنت بغنى عنه. 
وقد تتعرض لموقف حرج مع الحبيب ولكنه 
يســاعدك فــي تخطيــه بســرعة. و تصلك 
الأخبار المفرحة عن أحــد أفراد العائلة بعد 

طول انتظار وقلق وحيرة.   

    العذراء: 
تنــال مكافأة مالية قيّمــة بعدما أنجزت 
مهمة شــبه مســتحيلة عجز عنها الزملاء. 
و تعطــي الحبيب المزيد مــن الاهتمام الأمر 
الذي يســعده كثيراً ويقربه منك. و يحاول 
أحد الأشخاص تغيير رأيك في قرار اتخذته 

لكنك متشبث به.   

    الميزان: 
ترغــب بإحداث تغيير فــي محيط عملك 
لأنك ســئمت الروتين الذي كنــت تتبعه. و 
الشريك بحاجة ماسة إليك فكن إلى جانبه 

وســاعده فــي المحنة التــي يمرّ فيهــا. وقد 
تزور صديقاً قديمــاً لم تره منذ فترة طويلة 

وتسترجع معه ذكريات الطفولة.   

   العقرب: 
لا تتســرع فــي البدء بمشــروع كبير من 
دون درســه لأن النتائج قد تكون سلبية. و 
يشــتكي الحبيب من قلة اهتمامك به وعدم 
استماعك لمشكلاته ولامبالاتك. و لا تتدخل 
فــي شــؤون الغيــر فذلــك يزعجهــم كثيراً 

ويسبّب لك المشكلات.   

    القوس: 
إلــى  للتوصــل  ورويــة  بحكمــة  اعمــل 
 . الحلول للمشــكلات التي واجهتهــا أخيراًً
و تعبّــر للحبيــب عمــا فــي قلبــك ويبادلك 
المشاعر نفسها وتعيشــان علاقة مثالية. و 
يوجه إليك أحد الأصدقاء دعوة إلى السفر 

فلا تتردد في قبولها لأنها لمصلحتك.   

  الجدي: 
اختــر الطريــق الصحيــح لتصــل إلــى 
النجاح والتقدم اللذين تحلم بهما منذ زمن. 
و ســوء تفاهم بينــك وبين الحبيب ســببه 
الغيرة وعنادك الــذي ليس له مبرر. وافعل 
ما تراه مناســباً ولا تــدع الآخرين يؤثرون 

عليك باستنتاجاتهم.   

   الدلو: 
أنت بحاجة ماســة إلى أخــذ إجازة من 
العمل للراحة واســتعادة الهدوء النفسي. 
و قــد لا يعجبك موقف الحبيــب من قضية 
معينــة تواجهــك، مــع ذلــك اســتمع إليه. 
و لا تنتقــد الآخريــن حتــى لا تكــون هدفاً 

لانتقاداتهم، تذكّر أنك لست كاملاً.   

  الحوت: 
تتطور الأمور بسرعة بحيث لا تتمكن من 
التصرف بالطريقة المناسبة. و لا تستعجل 
الأمور مع الحبيب ولا تطلب منه المستحيل، 
اعتمد الروية. و احذر المتملقين وضع نصب 

عينيك أن ليس كل ما يلمع ذهباً في الدنيا.

ابراج ■ برلين - (ا ف ب) - تؤكد الالمانية لورا ميريت 
مؤسسة اول جائزة لافضل فيلم اباحي نسائي ان 
«الفيلم الاباحي لن يكون بالضرورة مضجرا لانه 
مـن اعداد المرأة وموجه لها»، مؤكدة ان مسـتقبل 
هذه الافلام سـيكون للنسـاء لا سـيما بعد الازمة 
التي تواجهها بسبب القرصنة وانتشار الاشرطة 

المصورة للهواة على شبكة الانترنت.
بالالسـنية  المتخصصـة  ميريـت  وتوضـح 
وصاحبة متجر للالعاب الجنسية للنساء لوكالة 
فرانـس بـرس ان «النسـاء يقدمـن سـوقا كبيرا 
للصناعة الجنسية والبرهان على ذلك هو الرواج 

الذي تلقاه الالعاب الجنسية».
واعطيـت جائـزة افضـل فيلـم اباحي نسـائي 
للمـرة الاولـى من مـدة ليسـت بطويلة لعـدد من 
منتجـات الافلام اللواتي تسـلمن جائزة تذكارية 

على شكل المحارة التي ترمز الى الشهوة.
ويقضـي هـدف هـذه الناشـطة النسـائية الى 
قلـب المقاييس فـي صناعة الافـلام الاباحية التي 
«ينتجها الرجال عادة من اجـل الرجال» وتقترح 
الجـودة  ذات  للافـلام  محـددة  تسـمية  اعطـاء 
العالية التي تنتجها النسـاء، على غرار الملصقات 
التي توضع علـى المنتجات كـ»طبيعي» و»تجارة 

عادلة».
واختـارت تسـمية «بور يـس» (بورنـو نعم). 
وانشـقت هـذه التسـمية مـن لعـب علـى الـكلام 
باللغـات  الاباحيـة  للافـلام  المعطـاة  للتسـمية 

الاجنبية «بورنو».
وليسـتحق الفيلـم المنتج هذه الصفـة عليه ان 
يحتـرم معاييـر محـددة كــ «التركيز علـى اللذة 
لـدى المـرأة» و»الابتعاد عـن التنافس فـي الاداء 
الجنسي» و»تجنب التأثيرات الصوتية النمطية» 
و»عدم التركيز على النشوة لدى الرجل وحده».

وبالاضافـة الـى هـذه المعاييـر مـن الضروري 
توفيـر «ظروف عمـل لائقـة» للممثلات واشـراك 
النسـاء اللواتي لا يظهرن على الشاشـة واعتبار 

العلاقات الجنسية المحمية اولوية.
وتحرص المخرجة البريطانية انا سبان الرائدة 
في صناعة الافلام الاباحية على ان تكون بحوزة 
الممثـلات جـوازات سـفرهن والا تكـون اوراقهن 

مصادرة من قبل اي جهة.
اما الفرنسـية اوفيدي التي كانت ممثلة وباتت 
اليوم مخرجة فتقول انها تستمد الوحي من افلام 
السـبعينات حين «لم نكن نـرى عمليات التجميل 

وتكبير الثديين كثيرا».
الفيلـم  لـورا ميريـت ضاحكـة «نعـم  وتقـول 
الاباحـي النسـائي قد يكـون افضـل، ولكن ليس 

حكما».
وتعلو موجـة من التصفيق فـي احدى صالات 
السـينما التـي اسـتضافت نقاشـا علـى هامـش 
مهرجـان الفيلـم الاباحـي اثر قـول اوفيـدي «انا 

فخورة بعملي في صناعة الافلام الاباحية!».
وتجدر الاشـارة الى ان نصف الافلام المشاركة 

بالمهرجان هذا العام كانت من اعداد نساء.
واعتبـر يورغـتن غرونيـغ الـذي يعمـل منتجا 
هـو ايضا ان «فكـرة ان النسـاء لا ينجذبن لافلام 
فكـرة  جريئـة  جنسـية  مشـاهد  علـى  تحتـوي 

خاطئة».
وتعتمـد هـؤلاء المخرجـات علـى ازمـة الافلام 
الاباحيـة الناتجة عن انتشـار افـلام الهواة على 

الانترنت للامساك بزمام الامور بانفسهن.
واكدت انا سـبان انـه «على النسـاء ان يبدأن 
بشـراء الافـلام الاباحيـة ان ارادوا تغييـر هـذه 

الصناعة».
مـن جهتهـا تعتبر اوفيـدي ان «تغييـر صناعة 
الافلام الاباحية مسـتحيل» وتطمح لغزو صالات 
السـينما عوضـا عـن التقوقع فـي شـبكة توزيع 

مختصة.
وكانت الفرنسـية قد خاضـت مغامرة الاخراج 
لدى شركة انتاج «مارك دورسل» الشهيرة بانتاج 

الافلام المخصصة للراشدين في فرنسا.
الا ان مديـر الشـركة العام غريغوري دورسـل 
قـال في مقابلـة نشـرت علـى الموقـع الالكتروني 
«رو٨٩.كوم» ان هـذه التجربة «لم ترفع مبيعاتنا 

كثيرا».
وتقـول لورا ميريـت اخيرا ان «عالـم الصورة 
عالم مرمز ويظهر ذلك بشـكل خـاص على صعيد 
الافـلام الاباحية. تحتاج النسـاء لبعـض الوقت 

من اجل التقدم على هذه الساحة».

نصف الافلام المشاركة من اعداد نساء:
مهرجان الفيلم الاباحي في برلين يشهد ثورة نسائية

■  ازداد الاهتمـام فـي الدرامـا السـورية فـي الآونـة 
الأخيرة، بفتح ملف الاعتقال السياسـي الذي يمثل اليوم 
صفحة مؤلمة مـن صفحات الحياة الاجتماعية السـورية، 
إذ لم تـزل آثارهـا ومضاعفاتهـا تضرب عميقاً فـي ذاكرة 
وحياة شرائح واسعة وعبر أكثر من جيل.. وبعد المسلسل 
السـوري (ريـاح الخماسـين) الـذي  تابعناه  في موسـم 
رمضان عام 2008 للكاتب أسـامة إبراهيم والمخرج هشام 
شـربتجي.. والذي تناول قصة خروج معتقل سياسي من 
السجن بعد خمسة عشر عاماً، والمعاناة التي يواجهها من 
أجل التأقلم مع حياة تبدلت قيمها، واختلفت معاييرها... 
يأتـي فيلـم (الليـل الطويـل) للمخـرج هيثم حقـي كاتباً 
وحاتم علـي مخرجاً، ليعيد طـرح القضية ذاتهـا، بتركيز 
درامي أكبر، يختلف بطبيعة الحال عما يتطلبه المسلسـل 
التلفزيونـي الثلاثينـي الحلقـات، من عملية مط وحشـو 
وتطويـل، صـار جـزءاً مـن لغـة الدرامـا التلفزيونية مع 

الأسف، مهما بلغت قوة العمل فنياً أو موضوعياً! 

دراما اليوم الواحد! 

 درامـا (الليـل الطويـل) تنطلـق مـن داخـل السـجن 
السياسـي...  لنتابع أربعة مسـاجين سياسيين، لا نعرف 
كثيراً عن ماضيهم أو مشـكلة اعتقالهم، لكننا نعيش معهم 
ومنذ اللحظات الأولى آثار الزمن البطيء الذي مر... آثار 
القهـر والانتظار وموت الزمن والعزلة الروحية عن حياة 
باتت خارج أسـوار بعيدة... حياة غادروها قبل عشـرين 
عاماً، ليعيشـوا رهائن سـلطة لم تحترم فـي توقفيهم بلا 
محاكمـة أي عـرف أو قانـون... سـوى عرف كـم الأفواه، 

وقانون تجريم المعارضة والاختلاف في الرأي!
أحـداث الفيلـم كلها تجري فـي يوم واحد فقـط... يوم 
يشـكل حداً فاصـلاً في حياة هـؤلاء الذيـن يخرجون من 
ليـل إلـى ليل آخـر، في زمـن هو الليـل الذي لا تشـرق له 
شـمس ولا يبـزغ له فجر... رغم ما تشـيعه أجـواء عملية 
الإفراج عن ثلاثـة من المعتقلين الأربعة من حيوية طارئة، 
نلمـس فيهـا أشـواقهم وخوفهـم وقلقهم، وحبهـم الخفي 
للحيـاة التـي منعت نسـائمها عنهـم... إلا أنـه خلف هذه 
الدراما الإنسـانية المؤثرة، المنسوجة من تفاصيل مشبعة 
بتراجيديا يعرفها الكثير من السـوريين جيـداً، ثمة دراما 
أخرى تـدور بالتوازي في نفس الحيـز الزمني الضيق... 
وفي الوسـط العائلـي لبطل الفيلم الرئيسـي كريم (خالد 
تاجا)، حيث نتابع هنا ردود أفعال أبنائه الأربعة: (نضال، 
عروبة، ثائر، كفاح) فغياب الأب كل هذه السنوات... خلق 
في حياة هـؤلاء واقعاً جديداً، تحولت فيه صدمة الذهول 
والاشـتياق التي أشـاعها سـماع خبـر الإفراج عنـه، إلى 
ورطـة فيها الكثيـر من التشـنجات والصراعات الحياتية 
والقيميـة... التـي تبدأ من مشـكلة زواج ابنتـه الصغرى 
(عروبـة) مـن ابن صديقـه الذي فرقـت بينهما السـلطة، 
وجعلـت من أحدهما سـجيناً سياسـياً أكل الزمـن عمره، 
ومن الآخر مسـؤولا متنفـذاً تبدو عليه آثـار الانتهازية... 
ولا تنتهـي عند تفاصيل صغيرة كقضيـة إعادة غرفة نوم 
الأب إلـى ما كانت عليه قبل الاسـتيلاء علـى بيته من قبل 
الابن الأكبر... الذي استطاع بدوره أن يجد مكانا جيداً له 
في مهنة المحاماة بفضل تنازلاته السياسـية على حسـاب 

موقف أبيه المعارض!

الماضي يحاكم الحاضر! 

تقاطعـات دراميـة حـادة، تجعل من خبر خـروج الأب 
أشـبه بمحاكمة قاسية لمسار الأبناء... لتنازلاتهم وزلاتهم 
وحتى خياراتهم المشروعة... فهل كان على ابنته (عروبة) 
ألا تتـزوج ممـن أحبته لمجرد أن والـده يختلف مع والدها 
سياسـياَ، ويزج به في السـجن.. وهل كان هذا (الزواج) 
خيانـة لمبادئ الأب، في الوقت الـذي اعتبرته الابنة قصة 
حـب لا علاقـة لها بالسياسـة؟! أم أن الـزواج كان من ابن 

صديـق خان صديقـه وتخلى عـن مبادئه كي يظـل دائماً 
مـع الجهـة الغالبة؟! سـؤال تتصارع فيه عداوات سـلطة 
مع خيارات حياة وقسوة واقع انتهازي يفرض قيمه على 
الجميـع... إما كي يسـتفيدوا أو كي يعيشـوا على الأقل... 
وفـي النهايـة تنتصر خيـارات الحيـاة، على غيـاب الأب 
بـكل قيمه وقناعاته خلف قضبان سـجن جـرده حتى من 

سلطته على أبنائه!
وهكـذا يبدو حدث خروج الأب أشـبه بمـرآة فاحصة، 
يـرى فيهـا الجميـع صـور ومسـارات حياتهم مـن جديد، 
يضعهم في مواجهة ماض يخرج دفعة واحدة من السجن 
ليحاكـم الحاضـر، حيـث تتصـارع الشـخصيات الملوثـة 
بتهمة الانتهازية مع شـخصيات تبدو ذات طابع مثالي... 
لكن في النهاية تبدو الحقيقة المرة أن المثالية كانت نسبية، 
وأن المبـادئ التـي ناضـل كريم ورفاقـه من أجلها نسـيها 
الكثيرون كما نسـوا قضية هؤلاء في الأسـاس، فانسحب 
كل شـيء وتضاءل حضوره ليغدو جزءا من دراما عائلية 
لا أكثر في ظل موات الرأي العام، حيث لا صحافة  تنشغل 

بالحدث، ولا أحزاب، ولا برلمان!

الملف مازال مفتوحاً! 

وإذا كان نـص (الليـل الطويـل) قـد أغفـل متابعـة 
ورسم  خصوصيات باقي المعتقلين السياسيين (ماجد) 
و(كمـال) وبدرجة أقل (حسـن) الذي قدمه كمسـرحي 
يتابع موت المسـرح السـوري خارج السجن عبر أخبار 
وكتابات الصحف، وندخل عبره إلى حالة الانتظار التي 
تعيشـها أسـرته الصغيرة والمطحونة فـي بيته الفقير؛ 
فـإن الفيلم لـم يغفل تقديم هـؤلاء في إطـار حالة عامة 
تندرج تحت مسـمى (السـجن السياسـي)، وفـي إطار 
حالـة خاصة هي لحظـات التأهب للخـروج إلى الحياة 
من جديـد، كما أنه نجح في متابعـة تفاصيل مؤثرة في 
عملية الإفـراج عنهم، منها حالة المسـاومة التي يخضع 
لها كمال (سـليم صبري) حين يطلب منـه التوقيع على 
تعهد أو اعتذار أو ما شـابه... وحين يكرر رفضه، يرمى 
لبضع سـاعات في عتمة التوقيف لاختبار مدى مناعته 
قبل أن يطلق سـراحه لاحقاً، وتبدو السلطة هنا وكأنها 
مصـرة حتـى  اللحظـة الأخيـرة على هزيمـة خصومها 
وعلى اجتثاث كل أشكال المعارضة والممانعة في نفوس 
هؤلاء... فضلا عن تفاصيل حياتية ملتقطة بمهارة لعل 
أبرزها التفاتة السجناء الثلاثة نحو الشارع حين تفتح 
نافـذة الفـرع، أو حالة الركـض العامرة بالحيـاة التي 
تفجر مشـاعر ماجد (حسـن عويتـي) أو تقلبات الزمن 
مـن حول هؤلاء... ويجب أن نلاحـظ هنا أن الفيلم قدم 

الزمن في حالتين: 
- الأولـى: هي الانبهار بمظاهر التطور الاسـتهلاكي 
الحديـث والتـي تتجسـد فـي لحظـة ذهول كـريم وهو 

يشاهد سيارة الإعلانات المتجولة!
- الثانية: حالة الاستمتاع بأشياء عفا عليها الزمن، 
والتعامـل معهـا ببهجة تبدو لنـا اليـوم وكأنها صارت 
مسـتغربة... كمـا نـرى في لحظـات ضحك ماجـد على 
إحدى مسـرحيات عادل إمـام القديمة، وهو يشـاهدها 

في البولمان وكأنه يراها لأول مرة!
وهكـذا فالزمن تجاوز هـؤلاء بقديمـه وجديده، لأن 
السـجن يعنـي أكثر مـا يعنـي: الزمـن الـذي توقف... 
ولهـذا يبـدو مـوت كريم فـي قريتـه هو تكريـس رمزي 
لهذه المقولة... صحيح أن هذا الموت (مفتعل) ومصنوع 
فنياً... لكنه يبدو مقبولا في سياقه الرمزي أكثر مما هو 

كدلالة واقعية على نهاية حياة!
يبـدأ الفيلم بحلـم يراود الفنـان المسـرحي المعتقل، 
وهـو عبارة عـن مقطع مـن مشـهد العاصفة فـي رائعة 
(الملك لير) لشكسـبير، وينتهي بمقطـع آخر من عاصفة 
(الملـك لير) ذاتها، فيما الفنان المسـرحي الذي اسـتثني 
من عملية الإفراج (دلالة على أن السـلطة لم تغلق ملف 
الاعتقال السياسـي بعد) أضحى وحيـداً يقاوم عاصفة 
الجنـون... في أبلـغ دلالة على اسـتمرار هذه المأسـاة، 
عاشـت  واسـعة  شـرائح  مصيـر  المدمرعلـى  ووقعهـا 
واختبرت تداعيات ظاهرة الاعتقال الطويل وماتزال!    

يطوف المهرجانات ولكنه مازال ممنوعاً من العرض في سورية

فيلم «الليل الطويل»: تراجيديا الحياة والموت في السجن السياسي السوري!  

سينما بخبرة تلفزيونية! 

نجـح المخرج حاتم علي فـي التعامل مع نـص هيثم حقي 
بكثير من الاسـتيعاب لمسـاراته وأفكاره، وللحالة الدرامية 
والإنسـانية التـي يريـد طرحهـا... ولا بـد مـن القـول أن 
السـيناريو في الأساس اختار مساراً سـردياً بسيطاً جعله 
في أحيـان كثيرة أقرب إلـى بنية الكتابـة التلفزيونية التي 
تعنـى بشـرح الموضـوع جيـداً، ولا تترك مسـاحة واسـعة 
للتأويـل وطـرح تسـاؤلات تأمليـة... فعمـارة السـيناريو 
أو  الزمن،  –كفيلم- تبدو أحادية المسـتوى إن على صعيد 
علـى صعيد بناء الحـدث ورصد تداعياتـه... ومن هنا عمل 
حـاتم علي على تقديم صورة تنسـجم تماماً مـع بنية النص 
أولاً... ومع مرجعيته التلفزيونية كمخرج دخل السينما من 
باب خبرته التلفزيونية، ولم يدرسـها أكاديمياً وفق أصول 

ومرجعيات خاصة بالفن السابع.
ولا بـد مـن القـول إن خبـرة حـاتم علـي التلفزيونية قد 
طغـت علـى جماليات الفيلـم التي يمكن القول إنها جسـدت 
شـرف السعي نحو مقاربة عوالم سينمائية، لكنها لم تصنع 
فيلماً سينمائياً في لغته ورؤيته... (مشهد العاصفة- الحلم 

الافتتاحي خير مثال على محدودية الرؤية والأداء) فالكادر 
السينمائي المركب من جمالية العمق والبعد الثالث وحيوية 
التنقل بين أبعاد المشهد... يبدو غائباً في بنية التفكير ببناء 
الصورة والحل المشـهدي... وحتى في اللقطات التي سـعت 
لتقديم حلول فنية تعكس عمق الكادر السـينمائي (مشـاهد 
بيـت نضال) بـدا التشـكيل الحركي فـي العمق غير مشـبع 
جمالياً، وغير قادر على تحقيق صلة عضوية مع المستويات 
الأخـرى...  بـل هـو مجـرد تفصيل مرتجـل علـى هامش ما 
يحـدث في مقدمـة الصورة التـي بقيت الاهتمام الأساسـي 
لحاتم علي انطلاقاً من حس تصويري لا يهتم كثيراً بالإيحاء 
البصري والتشكيلي للكادر السينمائي... أما الإضاءة التي 
تضفي حالة تأملية في رؤية المكان وتذوق جمالياته ورسـم 
دلالاتـه التعبيريـة... فتبـدو بدورهـا غائبة أيضـاً في عمل 
مديـر التصوير التونسـي محمد المغراوي باسـتثناء بعض 
جماليات التصوير تحت المطر... ليكون البديل على العموم 
صورة تسـعى لخدمة دراما العمل مـا أمكن، إنما من دون أن 
تحيلنا إلى مرجعيات سـينمائية مشـغولة بخبرة حقيقية، 
تعـي الفـرق بـين السـينما والتلفزيـون... مهما قيـل عن أن 
التلفزيون لا لغة خاصة له بل هو يستخدم لغة السينما كما 

أجواء المعتقل السياسي كما عكسها فيلم الليل الطويل

لأنهم سألوه عن علاقته 
بالرئيس الصربي 

السابق ميلسوفيتش:
المخرج الصربي امير 

كوستوريكا يقطع 
مقابلة إعلامية 

ويطرد الصحفيين 

قطـع  أ):  ب  (د   - بلغـراد   ■
المخـرج الصربـي المشـهور دوليـا اميـر 
كوسـتوريكا مقابلـة إعلامية تدور حول 
ماضيـه السياسـي المثير للجـدل وطرد 
الصحافيين وصـادر النيغاتيف الذي تم 

تسجيل المقابلة عليه. 
تـي»  أر  «إتـش  محطـة  وذكـرت 
التليفزيونيـة الكرواتية الرسـمية التي 
واجه صحفيوهـا هذا الموقف العصيب ، 
إن المخرج (54 عاما) الذي تحصل أفلامه 
السياسـية على العديد مـن الجوائز في 
المهرجانات الدولية أصيب بحالة غضب 

شديدة. 
الكسـاندر  الكرواتـي  المذيـع  وقـال 
شـتانكوفيتش اليوم الجمعة: «ما حدث 
هـو سـرقة» وأوضـح أنـه سـأل المخرج 
اليوغوسـلافي  الرئيـس  عـن  الشـهير 
الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش عندما 
قطع المخـرج الحوار وطـرد الصحافيين 
وأخـذ منهـم المـادة الفيلمية التـي قاموا 

بتصويرها. 
مـن جهته نفى كوسـتوريكا هذا الأمر 
المـادة  «نسـوا»  الصحافيـين  إن  وقـال 

الفيلمية. 
أسـرة  مـن  كوسـتوريكا  وينحـدر 
صربية مسـلمة عاشـت فـي سـراييفو. 
ودعم كوسـتوريكا خلال الحرب الأهلية 
فـي تسـعينات القـرن الماضـي الرئيس 

الصربي ميلوسيفيتش. 
ويحظـى كوسـتوريكا بشـهرة عالمية 
واسعة اكتسبها بعد مجموعة من الأفلام 
مثـل «زمن الغجر» و «قطة سـوداء وقط 

أبيض». 
وترأس كوسـتوريكا عـام 2005 لجنة 
تحكيم مهرجان كان السـينمائي الدولي 
المرمـوق.  وقدم كوسـتوريكا عـام 2008 

فيلما عن أسطورة كرة القدم مارادونا. 

■ لــوس أنجيلــس - د ب أ: اختار المخرج 
الانكليــزي داني بويل مشــروعه الجديد بعد 
فيلمه الأخير «المليونير المتشــرد «الذي سجل 
أرقاما قياسية في دور العرض وحصد عددا 

من جوائز الأوسكار . 
وقــع اختيــار المخــرج البريطانــي الثــري 
علــى فيلم «127 ســاعة» عن متســلق الجبال 
الامريكي أرون رالستون الذي تصدر عناوين 
الصحف العالمية عندما اســتخدم سكينا لبتر 
ذراعــه بعــد أن ســقطت فوقه صخــرة هائلة 
وزنها 360 كيلو غراما خلال رحلة تسلق عام 

 .2003
وذكرت صحيفة «فارايتي» أن بويل لم يقم 
بعد باختيار طاقم العمل الذي سيشــارك في 
المشــروع الفنــي الجديد والذي سيســتحوذ 
ممثل واحد على معظم مشاهده . وذكر تقرير 
الصحيفة أن فريــق كتابة وانتــاج «المليونير 
المتشــرد» قد يجتمع مرة ثانية للمشاركة في 
العمل الجديــد والذي من المقرر أن يبدأ العمل 

فيه العام المقبل. 
جديــر بالذكر أن رالســتون ظــل محاصرا 
تحت صخرة في منطقــة نائية من واد ضيق 

في صحراء اوتاه في أيار/مايو 2003 بعد أن 
خرج في رحلة تسلق ولم يخبر أحدا بوجهته. 
وبعــد بقائــه خمســة أيــام دون حــراك فقد 
رالســتون الأمل في أن يجده أحد، اســتخدم 
الرجل مديته ليبتر ذراعه كي يحرر نفســه من 

الصخرة. 
وقــام رالســتون بعــد ذلك بربــط ضمادة 
لوقــف النزيــف ثم صعــد منحــدرا صخريا 
ارتفاعه عشــرين مترا قبل أن يســير مســافة 
9.5 كيلومترليبلغ سيارته. وعثرت عليه أسرة 

وقامت بابلاغ السلطات لانقاذه. 

مخرج «المليونير المتشرد» يعود بفيلم «127 ساعة» 

ظل هيثم حقي يردد لسنوات. 

فيلم يحترم قضيته! 

لقـد خلـق التلفزيـون كوعـاء عـرض، وكآليـة وتقاليد 
إنتـاج، وكنمط كتابة وتلقـي، لغة خاصة به... قد تتشـابه 
فـي الظاهـر مـع أبجديات اللغـة السـينمائية، لكـن الواقع 
العملـي أثبـت على الـدوام أن التشـابه مع السـينما، ليس 
هو السـينما ذاتهـا... وأن السـينما – الجيـدة على الأقل- 
احتفظت لنفسـها بهالـة مختلفة كل الاختلاف عن السـقف 
الـذي وضعه الواقع العملـي للتلفزيـون... وأعتقد أن عمل 
حـاتم علـي فـي (الليـل الطويـل) هو خيـر مثال علـى هذه 
الحقيقـة... فنحـن فـي النهايـة أمـام عمـل جيد ومشـغول 
بجدية وإتقان ومحاولة لرفع سـقف لغة التلفزيون جمالياً 
وإنتاجياً.. لكن نسـبته إلى السـينما، مسألة تحتاج للكثير 
مـن الدراسـة والنزاهـة والبعـد عـن الادعاء والصـراخ... 
وأعتقد أن الجوائز التي نالها الفيلم في مهرجانات صغيرة 
ومحـدودة الشـهرة، تنبع من احترام قضيـة ملف الاعتقال 
السياسي التي يطرحها الفيلم بكثير من الصدق والانحياز 
الخفـي لآلام  مئـات المعتقلـين فـي الوقت الذي مـازال الملف 
مفتوحـاً وتداعياته قائمة، والسـلطة التي كانـت طرفاً فيه 
مسـيطرة رقابياً على شـكل التعاطي الفني معه... وهذا أمر 
يشـيع الكثير من التعاطف مع صناعة فيلم من هذا النوع...  
ناهيـك عن السـعي لرفـع سـقف الأداء التمثيلـي من خلال 
اختيـار نجوم معروفين لأدوار تبدو أقل من قدراتهم... وهو 
أمـر جيد في المحصلة لأنه  صنع مسـتوى متميـزاً لدى كثير 
من ممثلي الفيلم وفي مقدمتهم بالطبع خالد تاجا إلى جانب 

حسن عويتي ونجاح سفكوني وباسل خياط!
الجوائـز  بهرجـة  خـارج  الطويـل)  (الليـل  فيلـم  إن 
والمهرجانـات ولغـة التباهـي والتفاخـر الشـديد، يمكن أن 
يكـون إضافة مهمة لدراما السـجن السياسـي التي تسـعى 
الدراما السـورية لمقاربتها بجرأة في السـنوات الأخيرة... 
وهو عمل محترم بلاشـك، مكتوب بصدق والتزام إنسـاني 
رفيـع... لكـن علـى صعيـد الشـكل، يطـرح الفيلـم بقـوة 
أسـئلة حول مسـيرة حاتم علي مع السـينما... القائمة على 
جـرأة خـوض التجربـة تلـو الأخـرى، مـن دون أي تقدير 
لخصوصية السـينما، ومـن دون تقـديم أي إضافة حقيقية 
تجعلنا نرى فرقاً كبيراً وملموساً بين حاتم علي التلفزيوني 

والسينمائي!

من فيلم «الليل الطويل» (القدس العربي)

محمد منصور 
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وارضيات

فضائيات
عرس الحزب الحاكم.. 

زفة العام وكل عام!

■ في التفســير الاســتراتيجي الحديث للأحلام يقال ان رؤية الحاكم في المنام نصرة، وقد رأيت قبل 
أســابيع القائد الليبي معمر القذافي فيما يرى النائم، وســعدت ولكن سرعان ما تبددت سعادتي، فالأخ 

العقيد ليس حاكما، انه مجرد قائد ثورة.
وعشــية انعقاد المؤتمر العام السنوي رأيت في المنام الرئيس حســني مبارك قبل إلقاء كلمة الافتتاح 
وكان مريضــا، الى درجة انني أشــفقت عليــه، لا يغرك العنــف اللفظي عن هذه المذيعــة التي تتنفس من 
بطنها، والمذيعة التي تبدو من جلســتها كما لو كانت قد انتهت تواً من نســف «حلة معتبرة» من المحشــي 

بأنواعه، فأنا «برميل» عواطف، وينبوع حنان.
ومــع ان هــذه الرؤيا كانــت مؤثرة للغاية إلا أنني ســعدت، ليــس لأن رؤية الحاكم هنــا نصرة، فمرد 
ســعادتي أن أحلامي أصبحت مع الصفوة المختارة من القادة العــرب، وان كنت تمنيت أن أرى في المنام 
أميراً خليجياً، ولو أمير منطقة الدمام، باعتبارها من أفقر المناطق في المملكة العربية الســعودية. يقال ان 
هدايا الملوك والأمراء لا ترد، لكن لا شــيء عن هدايا الرؤســاء والثوار، ومــن رأيتهما في منامي احدهما 
عندما ضاقت به الدنيا من جراء التعويضات التي دفعها لضحايا لوكربي طلب من القضاء ان يلزمني أنا 
العبد الفقير لله بدفع مليون جنيه مصري له بتهمة إهانته. لو لدي هذا المبلغ لتوقفت عن الكتابة والقراءة 

وعن مشاهدة التلفزيون المصري.
الهي أموت في قطار الصعيد ان كنت اكذب عليكم في أمر رؤياي، وهي لمن لا يعلم ميتة رخيصة، حيث 
دفعــت الحكومة ثلاثــين ألف جنيه على كل رأس، تكفي بالكاد لشــراء ثلاث قطع من الماشــية في حوزة 

القراصنة الصوماليين، عثروا عليها وكانوا فيها من الزاهدين.
لا أذكــر أني انتظرت خطابــا للرئيس مبارك، فالمرة الوحيدة التي فعلتها، كانت عندما بشــرونا وعبر 
صحيفة «الأهرام» وبالمانشــيت العريض ان سيادته سيفجر مفاجأة في حواره مع الإعلامي عماد أديب 
قبل أربع سنوات، والذي أذيع على ثلاثة أيام، ولم تكن هناك مفاجآت ولا يحزنون، وقيل ان ما نشر في 
«الأهرام» كان بتحريض من مســؤول بعينه، أراد ان يحرق عماد. وكان المحاور مرشــحا ليتولى منصب 

وزير الإعلام، فإذا بكل ما يتحصل عليه هو برنامج تلفزيوني لزوجة شقيقه عمرو.
الرئيس السادات كان مسلياً في خطبه، وكنا نتراص أمام التلفزيون ونحن نستمع له، تماما كما كنا 
نتراص ونحن نشــاهد المسلســل العربي، مع ان خطابه كان يستمر لثلاث ســاعات متواصلة، لكنه كان 
يفاجئ المشــاهدين بكل جديد، حتى وهو يهاجم  خصومه، وعندما انتقد محمد حســنين هيكل قال عنه 
«الكاتب صديق الرؤســاء.. دا حتــى بيفطر في رمضان». الرئيس كان يؤلــب العامة على الكاتب ويلعب 

على الوجدان الديني للمصريين.
حواديت الســادات لا يفترض فيها الصدق، وذات خطاب تحدث عن الشيخ عبد الحميد كشك، وكان 

معتقلا. 
الرئيس جعفر النميري قال لي: تعرف الشيخ كشك؟.. انا سألته: ماله؟.. فقال النميري: هو يعرفني؟.. 
فقلــت: «لــه معرفش يا اخــي.. قال: دا ألب عليّ الشــعب الســوداني، قالــوا انه الولاد بتــوع الجماعات 
الإســلامية دعوه لإلقاء محاضرة، ولما لم يحضر قالوا ان الحكومة الســودانية منعته من دخول البلاد، 

وقامت المظاهرات. ويعلق السادات: ..دا حتى أصبح يهدد الاستقرار في دول الجوار.
نميري قال انه لم يشــك الشيخ للسادات، لسبب بسيط، وهو ان أحدا لم يدعه للسودان، وبالتالي لم 

يمنع من دخوله، ولم تقم المظاهرات من الأساس!
الرئيس مبارك يحرص على ان يقرأ من ورق مكتوب، ولم يعودنا على مفاجآت في خطبه، وعليه فإذا 
لم نشــاهد خطابا له بالصدفة، فتكفي قراءة عناوينه في الصحف في اليوم التالي، لكن خطابه لافتتاح 

المؤتمر كان بعد الرؤيا فحرصت على ان أرابط أمام التلفزيون.

لم تهز مصر
■ قنــاة «المحــور» الخاصة تبتهج وهي تعلن انهــا تنقل وقائع المؤتمر حصريا، هكذا تفعل في كل ســنة 
باعتبار المؤتمر هو فرح العام وكل عام، لكن التلفزيون المصري نقل خطاب الرئيس الذي وان كان في افتتاح 
أعمال المؤتمر الســنوي للحزب الحاكم، إلا انه خطاب موجه للشــعب المصري كله.. هكذا برروا عملية البث. 
وقــد بــدا الرئيس بصحة جيدة، وهو مــا قاله مدير مكتب الـ «بي بي ســي» في القاهرة عمــرو عبد الحميد، 

والذي افتتح تقريره الختامي عن المؤتمر بعبارة: «4 أيام لم تهز مصر».
تحدث الرئيس عن الوطن الباقي والأشخاص الذين هم الى زوال، فخيل لي أنها خطبة الوداع، على الرغم 
من انه قال نفس المعنى في عشرات الخطب الاخرى، ربما كان هذا على قاعدة «الجائع يحلم بسوق الخبز»، 
علــى الرغم من أنني من أنصار ان يترشــح الرئيــس لدورة جديدة، باعتبار ان هذا اخــف الضررين. كثيرون 
يتحدثون عن التوريث، لكني لا أرى إلا شــخصا واحداً أمامي هو صفوت الشريف.. اذا لم يأت جمال مبارك 
فسوف يأتي المذكور، دعك من المزاد المفتوح عن ترشيح البرادعي، وعمرو موسى، وعمر سليمان.. هؤلاء لا 

تنطبق عليهم شروط الترشيح دستوريا. هكذا قلت في حديث لإذاعة هولندا.
لو جاء صفوت الشــريف فان باطــن الأرض، ومع وجود الثعبان الأقرع، ســيكون خيرا من ظهرها، وانا 
الذي أدعو عليه آناء الليل وأطراف النهار، بان يموت موتة شــنيعة، ليس بواســطة قطار الصعيد، ولكن في 
حادث «توك توك»، وهو أحدث وسيلة انتقال عرفتها مصر، وقد دخل البلاد على الرغم من انه لا تنطبق عليه 

شروط السلامة، ثم تم مؤخرا اقرار قانون يسمح له بالترخيص.. «اذا التوك توك يوما أراد الحياة....».
التلفزيون الرســمي تخلى عن حياده الشكلي، واحتفى مع قادة الحزب الحاكم بمؤتمرهم العام، وكذلك 
الصحف القومية.. رؤســاء تحرير هذه الصحف ضمهم جمال مبارك الى لجنة سياســاته بالحزب الحاكم، 

ربما يكون توقا الى زمن الحزب الواحد!.
وقبيــل انعقاد المؤتمــر صدرت التعليمات الى كافة البرامج في عموم القنوات الرســمية بأن يتم الحديث 
عن حب الوطن، وبث الأغاني الوطنية، حتى ولو بالنســبة لبرامج المنوعات، كأن البلد في حالة حرب. وظن 
البعــض ان وزير الإعلام كان نائما واســتيقظ، فاتهم ان قرار الانحياز اتخذ مؤخــرا، لم يعد يهم القوم كلام 
الناس، ولا انتقاد المراقبين لذلك، فما يعنيهم هو رضا سكان البيت الأبيض، واضح ان سكانه الآن «غلابة»، 

تجوز عليه الصدقة.

مفجر الثورة
■ قــادة الحزب الحاكم كانوا في حالة ابتهاج، وقد نصبوا «فرح العمدة»، وتعاملوا كما لو كانوا انتصروا 
فــي موقعة حطين، وانتفخ احمد عز أمين التنظيم وتاجر الحديد، وتمــدد ولم ينكمش، وعلى طريقة «النهاردة 
فرحــي يا جدعان» حيا الجماهير، ومجد حزبه ووصف جمال مبارك بأنه «مفجر الثورة».. يبدو انها شــرعية 
جديــدة تمثل البديل عن شــرعية الضربة الجوية.. التي قــال هيكل في قناة «الجزيرة»: «إنهــا عمل من أعمال 

الوظيفة».. جبار هيكل هذا.
عندما قال عز ان جمال مبارك هو «مفجر الثورة» ظننت ان الثورة قامت في مصر، بينما أنا مشــغول برؤية 

القادة العرب في المنام، ومشغول أيضا بمحاولة رؤية أي أمير خليجي، ولو أمير الغناء العربي محمد عبده.
بيد ان عز اســتدرك فأمين لجنة السياسات هو «مفجر ثورة التطوير والتحديث»، وانا لا افهم في التقنيات 
الحديثة، وبالتالي فلا اعلم ماذا يقصد بالتطوير والتحديث، وهل التحديث له علاقة بالشعر الحداثي؟.. وهل 
التطويــر هــو ابن عمومة الحياكــة والتطريز؟.. لكن ما افهمــه جيدا ان صاحبهم وان كان مفجــر ثورة التطوير 
والتحديث فصاحبكم يا معشــر القراء هو مفجر ثورة الحب العــذري.. حتى الثورات أصبحت «نواعمي» وفي 

رقة «البنت البنوت» على أيامنا، او العذراء في خدرها على أيام السلف الصالح.
عــز هاجــم المعارضة، وهاجم برامج «التوك شــو» على الفضائيات بحجة أنهــا لا تنصف الحزب الحاكم، 
وقد استعاد الكاتب صلاح عيسى لياقته الساخرة وأشبعه سخرية في برنامج «العاشرة مساء»، بينما كانت 
مقدمته تسعى إلى جره للحديث عن بلاغة الخطاب ، فتعيد وتزيد في كيف انه من جمل قصيرة، كأن صاحبه 
دخل مســابقة أحســن خطبة، وانه يتلو موضوعا في الإنشاء مشــاركا في البرنامج الإذاعي الذي كان يقدمه 

علي فايق زغلول «أوائل الطلبة».
احمد عز ملك الحديد والصلب، هبط على المشهد السياسي بالبراشوت على النحو الذي جاء بيان «الحزب 
الدستوري الاجتماعي الحر» بمصر، وهو يتصرف على انه ليمونة في بلد قرفانة. لا بأس فهو واحد من الحكام 
الآن. لــك ان تعلــم ان القادة الجدد للحــزب الحاكم، يجعلوننا نتحســر على زمن كمال الشــاذلي احد وجهاء 
الحزب السابقين، والذي كان يتكلم بعجرفة وتعال أمام الكاميرات، وذات مرة استضافته صاحبة «العاشرة 
مساء» وكان قد خرج من الحزب، ونظر لها بطرف عينه، ومن يومها وهي فاقدة القدرة على (التجميع)، شأن 

يونس شلبي في «مدرسة المشاغبين».
جهاد عودة، احد وجهاء المرحلة الحالية بمجرد ان يظهر على الشاشــة وقبل ان يتكلم تهبط أســهم جمال 
مبــارك، وإذا اســتبعدنا عبد المنعم ســعيد، وحســام بــدراوي، لكانت لجنة السياســات صاحبــة اكبر تجمع 
لثقلاء الظل في المنطقة، لا نريد أكثر من ان يشــاركوا في الحملــة الانتخابية لنجل الرئيس لينجح الحاج احمد 

الصباحي المنافس للرئيس مبارك في الانتخابات الماضية، على الرغم من انه مات.
«4 أيــام لم تهز مصر» نعم مع ان القوم ظنوا أنهم قاموا (بتســوية الهوايل فيهــم) ومع انهم ظهروا بمظهر 
المنتصريــن في المعارك، علمــا بأن فضيحة احتكارهم الإعــلام فيهم كانت مثل فضيحــة المختون يوم خروجه 

على المعاش.
خشيت ان يكون تجمعهم بؤرة لنقل أنفلونزا الخنازير للعالم.

أرض – جو
■ اســتقال صلاح نجم من تلفزيون «بي بي ســي» العربي، وحســنا فعل، فميزانيــة التلفزيون في حجم 

ميزانية الراديو.. ولا نية في زيادتها.. محظوظة قناة «الجزيرة».
■ لم يثبت أسامة الشيخ كرامة في إدارة القنوات المتخصصة فجعلوه رئيسا لاتحاد الاذاعة والتلفزيون.. 

انه الاختيار للمواقع الكبرى عندما  يقوم على الاستلطاف.
■ في يوم واحد شــاهدت جمانة نمور وخديجة بن قنة، فأيقنت كم انا محظوظ. ابنة احد الزملاء التحقت 
بكلية الإعلام، وســألتها هــل تريدين ان تكوني صحافية مثــل والدك؟.. فقالت أريد ان أكــون مثل خديجة بن 

قنة.
٭  صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

■ تونــس - ا ف ب: يصور 
المخــرج الجزائــري المقيــم في 
فرنسا رشــيد بوشارب حاليا 
في تونس فيلمه الجديد «خارج 
عــن القانــون» الــذي يتنــاول 
حقبة من تاريــخ الجزائر زمن 

الاستعمار الفرنسي.
ويــروي الفيلم قصــة عائلة 
المســتعمر  ينتــزع  جزائريــة 
الفرنســي منها ارضها بالقوة 
ويقتل احد افرادها في مجزرة 
سطيف الجزائرية العام 1945 
فيرحــل الناجون الى فرنســا 
بــين  مواجهــات  تقــع  حيــث 
ومناضلي  الفرنسية  الشرطة 
مــا  الجزائــر  تحريــر  جبهــة 
يحــدث تباينــا فــي مواقــف 
الاخــوة الذيــن يبحثــون عــن 

عيش كريم.
ممثلين  بوشــارب  واختــار 
عربا للقيام باهــم الادوار في 
هــذا العمل الجديــد الذي راى 
انه «مســتمد من الواقع وفيه 
كثير من الحركــة والملاحقات 
والتصفيات الجســدية» وفق 
ما ذكرت صحيفــة «الصباح» 

المحلية الجمعة.
ويشــارك الممثلان المغربيان 
زام  ورشــدي  دبــوز  جمــال 
والتونســي ســامي بوعجيلة 
فــي الفيلــم الذي بــدأ تصوير 
مشــاهده الاولــى فــي منطقة 
منوبــة وبــرج شــكير شــمال 
العاصمــة تونس فــي ايلول/

ان  علــى  الماضــي  ســبتمبر 
تستمر نحو ثلاثة اشهر داخل 
«كارطاغــو  اســتوديوهات 
فيلم» في منطقة بن عروس في 
للعاصمة  الجنوبية  الضاحية 
للمنتج العالمي التونسي طارق 
بن عمار احد الاطراف المنتجة 
للفيلم الذين لهم بصماتهم في 

صناعة السينما العالمية.
واســتخدم الفيلــم في هذه 
المنطقــة ديكــورا ضخما ضم 
وفرنســية  جزائريــة  مدنــا 
باكملها كانت مسرحا لاحداث 
الفيلــم الثاني لبوشــارب بعد 
«انديجان» او «الاهالي» الذي 
شــارك فيه ايضا هذا الثلاثي 

المغاربي.
ان  بوشــارب  واوضــح 
«خارج عن القانــون» «تكملة» 
لمشــروع بدأه مــع «انديجان» 
الذي يروي قصة اربعة شبان 
مــن شــمال افريقيــا انضموا 
الفرنســي عام  الــى الجيــش 
1943 وتمكنوا من صد هجوم 
بمنطقــة  الالمانيــة  القــوات 
الالــزاس الفرنســية. ولم ينج 

من المجموعة احد.
«الاهالــي»  فيلــم  ويحيــي 
الذي نال جوائز فى مهرجان 
الدولي ولقي  السينمائي  كان 
مهرجان  جمهور  استحســان 
قرطاج السينمائي العام 2006 
عبر سيرة الشبان الاربعة نحو 
130 الــف محــارب مــن ابناء 
البلــدان التــي كانــت فرنســا 
تســتعمرها آنــذاك قاتلوا في 
صفــوف الجيــش الفرنســي 

خلال الحرب العالمية الثانية.
وســيتحول الطاقــم التقني 
الاول/ كانــون  مــن  اعتبــارا 

ديسمبر الى تايلندا ونيويورك 
وفرنســا  وبلجيــكا  والمانيــا 

لاستكمال عملية التصوير. 
الفيلــم  يكــون  ان  ويتوقــع 
الذي تبلغ موازنتــه 20 مليون 
ايلــول/ قبــل  يــورو جاهــزا 

ســبتمبر 2010 تاريــخ بدايــة 
عرضه فــي الصالات. وفق ما 
كشــف بوشــارب للصحيفــة 

التونسية.

كان الفلســطيني ربيع تركمان البالغ من 
العمــر ٢٢ عاما عضــوا في كتائب شــهداء 
الأقصــى التابعة لحركــة فتــح لكنه وضع 
ســلاحه عام ٢٠٠٧ وأصبح الآن عضوا في 

فرقة للتمثيل المسرحي.
بالضفــة  قباطيــة  فــي  تركمــان  ولــد 
الغربيــة فــي عــام ١٩٨٧ الــذي اندلعت فيه 
الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى. وعندمــا 
أتم عامــه الســادس عشــر كان يشــعر بأن 
القتال هو الســبيل الوحيــد لتغيير أوضاع 
الفلســطينيين. لكنــه أصبــح حاليا يســعى 
لتحقيق هذا الهدف من خلال التمثيل ضمن 

فرقة مسرح الحرية في جنين.
وقــال تركمــان «أنــا اختــرت المقاومــة 
لأني بقيــت أشــوف (أرى) همجية الجيش 
الإســرائيلي وهمجيــة الاحتــلال لمــا بقــوا 
يفوتــوا علــى المــدن ويقتلوا أطفــال صغار 
ويقتلــوا بنــات صغــار.. يطلعوا النســوان 
بــره (النســاء خارجــا).. يحجــزوا الناس 
بالشــوارع. أي بنــي آدم.. مــش بس (ليس 
فقط) لأني فلسطيني.. أي بني آدم بشوف 
همجيــة احتــلال وهمجيــة نــاس مثل هيك 
(هــؤلاء) بدهــم يطلعــوا ناس بــره وبدهم 
يقتلــوا وبدهم يذبحوا.. أي بني آدم بتحرك 
مشــاعره من جوه (من الداخل) بده يصير 
وطنــي.. بده يحمل بــارودة (بندقية).. بده 
يدافــع عن حريتــه. أنا لما حملــت بارودتي ـ 
بندقيتي) وأنا عمري ١٦ سنة ما حملتهاش 
(لم أحملهــا) لأني بدي أمــوت. أنا حملتها 
لأنــي بادافــع عــن حريتــي.. بادافــع عــن 
وطنــي.. بادافــع عــن شــعبي.. لأنــي بدي 
أعيش.. بــدي أعيش بحريــة زي (مثل) أي 

شعب بالعالم.»
وقاتل تركمان القوات الإسرائيلية خلال 
حملتهــا العســكرية فــي جنين عــام ٢٠٠٢ 
فــي ذروة الانتفاضــة الفلســطينية الثانية 
ضــد الاحتلال الإســرائيلي. وقتل زهاء ٥٢ 
فلسطينيا و٢٣ جنديا إسرائيليا في الحملة 

التي سوي خلالها حي كامل بالأرض.
وظل الشاب سنوات على قائمة المطلوبين 
وكان يعيش مختبئــا. لكنه حصل على عفو 
إســرائيلي عام ٢٠٠٦ في إطار بادرة لحسن 
النوايا تجــاه الرئيس الفلســطيني محمود 
عبــاس. وانضــم تركمــان حاليا إلــى فرقة 

مسرحية صغيرة بمخيم جنين للاجئين.

كان لسنوات على قائمة  المطلوبين للاعتقال من اسرائيل:
ناشط فلسطيني سابق يتجه إلى «المقاومة الثقافية» 

من خلال المسرح 

يروي قصة عائلة جزائرية ينتزع منها 
المستعمر الفرنسي ارضها بالقوة:

رشيد بوشارب يصور فيلم «خارج 
عن القانون» في تونس

بيروت ـ «القدس العربي» 

 من زهرة مرعي

أعادت مكتبة السـبيل العامة في بيروت 
والمـؤرخ  الناقـد  بـين  اللقـاءات  إحيـاء 
الموسيقي الياس سحاب ومحبي الموسيقى 
العربيـة الراقية في أول إثنين من كل شـهر. 
عنوان اللقاء لهذا الشـهر جمع بين أم كلثوم 
وزكريـا أحمـد وفيـه أعد سـحاب بحسـب 
تعبيـره وليمة كلثومية دسـمة جداً قسـمها 
إلى جزئـين. تمثل الأول في تحليل وسـماع 
إثنتـين من أهم ثـلاث مقطوعات موسـيقية 
دسـمة جـداً، فيمـا أطلق علـى القسـم لقب 

الحلوى العربية.
ولأن بدايـات زكريـا أحمـد مـع أم كلثوم 
المسـمى  الغنائـي  الشـكل  مـع  إنطلقـت 
هـذه  يقـدم  أن  لسـحاب  كان  طقطوقـة، 
التسـمية ضمن نسـقها الفني الراقي، لأنها 
بشـكل عـام تعنـي فـي الأذهـان الخفـة في 
الغناء. يسرد سـحاب أن الطقطوقة أخذت 
هذا المعنى في مصر وفي بدايات ظهورها مع 
القرن العشرين. فنهضة القرن التاسع عشر 
الموسيقية شهدت الموشح، الموال، القصيدة 
والدور. وحينها كان محمد عثمان أشهر من 
لحن الـدور ومنه على سـبيل المثال «كادني 
القـرن العشـرين  الغـرام». وفـي بدايـات 
ظهرت النساء بكثرة في عالم الغناء بعد أن 
كان حكراً علـى الرجال الذين كانوا يؤدون 
الموشح والقصيدة. وفي دخول النساء إلى 
عالم علـب الليل وعالم العوالم الذي إزدهر 
فـي الحرب العالميـة الأولى ووجـود الكثير 
من الجيوش في مصر قدمن الأغنية المتميزة 
بالفرفشـة. وفي ذلك الحـين كان محمد علي 
لعبـة أول مـن أبدع شـكل الطقطوقـة، لكنه 

كشخص لم ينل شهرة.
في تحليلـه للشـكل الفني التـي أتخذته 
سـحاب  وصفهـا  الأول  الزمـن  طقطوقـة 
بالبدائيـة، حيث كان لحـن الغصن والمقطع 
«علـى  أغنيـة  كمثـل  نفسـه  هـو  والمقدمـة 
بلـد المحبـوب ودينـي» التي لحنهـا رياض 
السـنباطي لأم كلثـوم. وكذلك لحـن محمد 
عبـد الوهـاب لأغنيـة «مين عذبـك بتخلص 
مني». ومن ثم تقدمـت الطقطوقة وتطورت 
فصـار المذهـب بلحـن والمقطع بلحـن آخر. 
وسـجلت الطقطوقـة تطورهـا الأبـرز مـع 
أغنيـة «أنـا بإنتظـارك» التي لحنهـا زكريا 

أحمد لأم كلثوم.
فـي العـودة إلى مـتن العنوان الاسـاس 
للقاء التحليلي السـماعي مـع الناقد الياس 
سـحاب وهو زكريـا أحمـد وأم كلثوم يقول 
بـأن زكريـا هـو أول من إكتشـف صـوت أم 
كلثـوم قبل نزولهـا من الريف إلـى القاهرة 

يـزور  كان  وهـو   .1919 سـنة  فـي  وذلـك 
وكان  البلتاجـي  إبراهيـم  الشـيخ  والدهـا 
وهـي  الصغيـرة  الفتـاة  بصـوت  يُدهـش 
تـؤدي الإنشـاد الدينـي. وفي كل مـرة كان 
زكريا يزور الشـيخ البلتاجي كان يشـجعه 
علـى أن تنزل إبنته إلـى القاهرة وأن تغني 
الإنشاد الديني وغيره. وبعد حوالى الأربع 
أو الخمس سنوات من «الزن» أعطت جهود 
زكريـا أحمد ثمارهـا وصـارت أم كلثوم في 
القاهـرة. لكن بداياتها الفنيـة كانت مع أبو 
العـلا محمد، فيمـا تأخـر لقاؤها مـع زكريا 
أحمـد حتـى 1931 وبعد وفـاة والدها. وفي 
أسـباب ذلـك تفسـيرات بحسـب سـحاب. 
منهـا مـن رأى فـي حضـور والـد أم كلثـوم 
عائقـا، ومنها ما قرأ فـي أن زكريا أحمد كان 
ر نفسه للقاء تاريخي مع هذا الصوت  يُحضِّ

العظيم.
  فـي أول سـنة 1931 كان التعـاون الأول 
خـلال  مـن  أحمـد  وزكريـا  كلثـوم  أم  بـين 
ثـلاث طقاطيـق هي»اللي حبك يـا هناه في 
نعيمـو وشـقاه» مـن كلمـات أحمـد رامـي. 
وهـذه الطقطوقـة شـهدت تطويـراً عظيمـاً 
وتاريخيـاً، فـكان المذهب بلحـن واحد فيما 
خُصت المقاطع بألحان مختلفة وكل لحن له 
مقامه. «جمالك ربنا يزيدو» شكلت التعاون 
الثانـي بـين زكريـا وأم كلثـوم وهـي مـن 
كلمات حسـن صبحي. وفيها أضاف جديداً 
للتجديـد الأول وصفـه سـحاب بالخطيـر 
جداً. وهذا التطوير أو التجديد تمثل بجسر 
لحني فـي آخـر كل مقطـع كان زكريا خلاله 
يمهد للعودة للمذهب. وعلق سـحاب قائلاً: 
التجديد لـدى زكريا لم يكن فقط تطوير في 
الشـكل، بل هو فتح آفاقاً للشـاعر بأن يبدع 
وكذلك للملحن. وفي تفسـير الجسر أوضح 
سـحاب بأن المقطع المنظـوم على البياتي أو 
الصبـا كان يعود للرصد في آخر كل كوبليه 

تمهيداً للعودة إلى المذهب.
 وبعـد سـماع التسـجيل القـديم لأغنيـة 
«جمالـك ربنـا يزيـدو»، تمّ الإسـتماع إلـى 
«الليل يطـول ويكدنـي» والمعروفة بعنوان 
«غـص من عنـي». وفي هاتـين الطقطوقتين 
وصف سـحاب صوت أم كلثـوم بأنه كان لا 
يزال في حالة من الحدّة. فهي كانت مفتونة 
وكانـت  صوتهـا  مـن  العاليـة  بالمسـاحات 
تفلتهـا من عقالها. ولفت سـحاب بأن زكريا 
أحمـد كان حريصاً على التواجـد الدائم مع 

الكورال خلال آداء تلك الطقاطيق.
 فـي اللقـاء السـماعي التحليلـي تعرفنا 
الـى لقاء زكريا أحمد مع أم كلثوم  في شـكل 
المونولـوج. ووصفه سـحاب بأنه مشـاهد 
مـن الإحسـاس الشـعري التـي تتابع حتى 
إنتهـاء الأغنية. وفيه قـال أنه ناتج من تأثر 
الموسـيقيين العرب بفن الأوبـرا الإيطالية. 

والمونولـوج يُعبـر عـن موقـف محـزن أو 
مفـرح أو فيـه حيـرة وألـم. أي هـو مجـال 
لإستعراض المشاعر الإنسانية. وفي فيلمها 
الأول «وداد» سنة 1935 غنّت مونولوج «يا 
بشـير الأنس» من كلمـات أحمد رامي، وهو 
موضوع علـى إيقاع «3 ع 4» ويعرف بإيقاع 
الدارج وهو موجود من العصور السـحيقة 
العربيـة وليـس صحيحـاً  الموسـيقى  فـي 
أننـا أخذنـاه عـن الغرب. ووصف سـحاب 
هـذا اللحـن بأنه قمـة الإبـداع الفنـي لدى 
زكريا أحمد وقمـة الإنفجار الغنائي لدى أم 

كلثوم.
  وفـي المحطة الثانية من هـذا اللقاء كان 
توقف عند مختارات من فيلم «سـلاّمة» لأم 
كلثوم والـذي كان في سـنة 1944. النصف 
الأول مـن أربعينيات القرن الماضي شـبهها 
سـحاب بالمرحلـة الإنتقاليـة فـي حيـاة أم 
كلثـوم وفيها غنّـت لمحمد القصبجـي الذي 
كان فـي ذروة هضمه لتأثراته بالموسـيقى 
الغربيـة والتي أعاد إنتاجها في الموسـيقى 
للأولـى.  تابعـاً  يكـون  أن  دون  العربيـة 
ميزان دقيق مارسه القصبجي لسنوات في 
تعاطيه مع موسيقى الغرب، عاد ليفلت منه 
مع فيلم «عايدة» سنة 1942 الذي غلب على 
موسـيقاه النمـط الغربي في ألحـان محمد 
القصبجي، مما أدى إلى فشـل ذريع للفيلم. 
ومنـذ ذلك التاريخ تحـول محمد القصبجي 

إلـى عازف عود في فرقة أم كلثوم وإسـتمر 
كذلك حتـى وفاته. وهذا ما وصفه سـحاب 
بالمأسـاة التـي حلّـت بعبقرية هـذا الفنان 
الذي إقتصر عطاؤه على القليل من الألحان 
فيما بعد منها «أنا قلبي دليلي» لليلى مراد.

 وفي العـودة إلى أم كلثـوم الفنانة رأى 
الناقـد اليـاس سـحاب أنهـا كانـت تكـره 
الفشـل، وفيلـم «عايـدة» وأغنياتـه شـكلا 
صدمة عمر بالنسـبة لها. وكانت ردة فعلها 
فـي تعميـق تعاملهـا مـع زكريـا أحمـد لأنه 
شـكل النقيض لتأثر القصبجي بالموسـيقى 
الغربيـة.  وفي هذا اللقاء ومنذ سـنة 1942 
بدأت تظهر الإبداعات المدهشة لزكريا أحمد 
مـع أم كلثـوم ومنهـا «أهـل الهـوى ياليل». 
ولأنه صـار يغالي فـي طلب أجـره قاطعت 
أم كلثـوم زكريـا أحمد من سـنة 1947 حتى 
سنة 1961 حين عنّت له «هو صحيح الهوى 

غلاّب». 
 وفي التوقف عند فيلم «سلاّمة» يقال بأن 
زكريـا أحمـد ينتمي إلـى قبيلـة مرزبان وفي 
أطباعـه الشـخصية والفنية ملامـح بدوية، 
لذلـك أرادت أم كلثـوم إسـتغلال هـذا المزاج 
لديـه فـكان فيلم «سـلاّمة» الغنـي بالألحان 
البدويـة منهـا الطقطوقـة الأجمـل «غنيلـي 
شـوية شـوية». وهي بحسـب المؤرخ الفني 
الياس سـحاب ظهـرت بثلاثة أشـكال. وفي 
اللقـاء السـماعي التحليلـي إسـتمعنا إليها 

بشـكلها الأول من خلال الفيلم، وهي جمعت 
بـين خفة الـروح وخفة الظل. ولفت سـحاب 
إلـى أن كافـة أغنيات فيلـم «سـلاّمة» نظمها 
بيـرم التونسـي، الـذي شـكلّ ثنائيـاً فنيـاً 
مـع زكريـا أحمـد ومـن إبداعاتهما معـاً «أهل 
الهـوى» و»هو صحيـح». وبالعـودة إلى أم 
كلثوم بدا سماع التسجيل الأصلي لأغنياتها 
ظاهـراً فيها ذلك النضج المتميـز الذي أصاب 

صوتها.
 ومـن جملـة مـا إسـتمعنا إليـه مـن فيلم 
«سلاّمة» مشهد سـينمائي غنائي أدت فيه أم 
كلثوم دور الراعية «سـلاّمة» فـي مقابل عمر 
بـن أبـي ربيعة الـذي يأخـذ موقفـاً تحقيرياً 
منهـا ومن غنمها. وفي آخر المشـهد تقول له» 
تبوس القدم .. ورد الندم .. على غلطتو بحق 
الغنـم.» ومـن ثـم تُحلـق أم كلثوم فـي غناء 
«سـلام الله علـى الحاضرين مـن الصاحيين 
إلى النايمين، سلام الله على الأغنام». ولفت 
سـحاب إلـى خبـرة زكريـا أحمد فـي تلحين 
المسـرح الغنائـي. وفي أغنيـة الفوازير التي 
ظهرت على يديه قبل 20 سنة من ظهورها في 

شهر رمضان.
  في هذا اللقاء إسـتمتع الحاضرون بالمعلومة 
الجديـدة والموثقـة والتحليـل مـن قبـل المـؤرخ 
الياس سحاب، وكذلك إسـتمتعوا بسماع نماذج 
غنائية لا تقاربها الإذاعات التي تركز على أغنيات 

السنوات العشر الأخيرة من حياة أم كلثوم.

ام كلثوم

انطلقا معا بـ«الطقطوقة» التي سجلت تطورها الابرز مع «انا في انتظارك»:
امسية لالياس سحاب عن ام كلثوم وزكريا احمد

وقال الشــاب «تركت مقاومــة أو ابعدت 
عن مقاومــة واتجهت لمقاومة ثانية بشــكل 
ثانــي. مقاومة مســلحة اللي (التــي) كنت 
فيهــا.. واتجهــت للمقاومــة الثقافيــة. أنــا 
باعتبر المســرح مقاومــة ثقافيــة ومع هيك 
(ذلك) اشــتغلت مســرحية اســمها مزرعة 
الحيوانات واشــتغلت عرض اسمه شظايا 

فلسطين.»
«شــظايا  المســرحي  العمــل  ويصــور 
فلسطين» الأوضاع في الأراضي المحتلة من 
خلال مجموعة من الأحــداث تدور كلها في 

يوم عرس.
وكان تركمان يأمل أن يســافر مع الفرقة 
لعرض «شظايا فلسطين» ضمن جولة فنية 
في ألمانيــا. لكنه يعتقد أن انتماءه الســابق 
إلى كتائب شــهداء الأقصى كان ســببا في 

القضاء على ذلك الأمل.
وقال «ومع اني التزمت في السلام وفي 
الحريــة والتزمــت في مســرح الحرية وفي 
التمثيــل وقاعد بــادرس تمثيل واشــتغلت 
مسرحية اسمها شظايا فلسطين.. مع هيك 

منعوني أسافر».
ويســعى مســرح الحريــة بمخيــم جنين 
للاجئين إلى مســاعدة أبنــاء الجيل الجديد 

من الفلســطينيين فــي التدريب علــى فنون 
المسرح والدراما ويضم مدرسة لهذا الغرض 
كما ينظم ورش عمل عن الإخراج المســرحي 

والرقص والحركة المسرحية وغيرها.
وكان تركمــان يأمــل أن يســاعد اتجاهه 
إلى العمل بالمســرح على محو ماضيه. لكنه 
عندما حاول عبور جســر اللنبي من الضفة 
الغربية إلى الأردن ليســافر مــع الفرقة إلى 

المانيا منعته السلطات الإٍسرائيلية.
وقال تركمان «منعوني (إسرائيل) أطلع 
مــع أصحابــي علــى ألمانيــا عشــان (لكي) 
أعرض مسرحية شظايا فلسطين. يعني أنا 
ممنوع أعيش لأني فلسطيني. ممنوع أسافر 
لأني فلسطيني. لازم اضلني (أظل) مدفون 
لأنــي فلســطيني. حتــى حريتــي مانعينها 
أطلــع فيها عشــان أعــرض معاناة شــعبي 
للمجتمعــات  أعرضهــا  شــعبي..  وحريــة 
الثانية.. لأوروبا. مانعيني أسافر عشان أنا 

فلسطيني بس ممنوع أنا أسافر».
ورغــم الإحبــاط الــذي يشــعر بــه ربيع 
تركمان يواصل الشــاب عمله بالمســرح في 
جنــين ويــؤدي دور حصان في المســرحية 
المشهورة «مزرعة الحيوانات» المأخوذة عن 

رواية الكاتب البريطاني جورج أورويل.

من الأعمال المسرحية الفلسطينية

زكريا احمد
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كوالالمبور - من لياو إي سينغ:

منذ سـنوات تجري هيكلة الصكوك وبيعها بإعتبارها سندات 
اسـلامية إلا أن حالة تخلف عن السـداد اجتذبت الأضواء بشدة 
وأثـارت مجددا الجـدل حول مـا إذا كانت هذه الصكـوك هي في 
حقيقـة الأمـر مجـرد أدوات مثلهـا مثـل الأوراق الماليـة تعـرض 

المستثمرين لأخطار أفدح.
وبينما تخرج سـوق الصكوك من ظلال أزمة الائتمان العالمية 
نجـد صناعة التمويل الإسـلامي التـي يبلغ حجمهـا مليار دولار 
تكافـح لإثبـات إلـى أي مدى يمكن للصكوك أن تشـبه السـندات 
التقليديـة، وهي مسـألة سـتحدد عائدات حاملي السـندات وما 
إذا كانـت هـذه الصكـوك هـي الأولـى بسـداد قيمتهـا إذا ما آلت 

الاستثمارات إلى مصير غير مرغوب.
السـؤال إذن هـو كيف يرى المسـتثمرون قـدرة الصكوك على 
التأثيـر علـى الطلب لأكثـر أدوات التمويل شـهرة في الشـريعة 
الاسلامية والوتيرة التي سـتنمو بها صناعة التمويل الاسلامي 

وسوق الصكوك البالغ حجمها 107 مليارات دولار؟
الصكوك بمعناها الحرفي هي شهادات ملكية ولكنها في الواقع 
العملي أصبحت تعرف باسم السندات الاسلامية حيث ينظر إلى 

حامليها أن لهم دينا يستحقونه من مصدريها.
جذبت مسـألة حقوق حاملي الصكوك الأضواء بعد أن تقدمت 

شـركة الطاقة الأمريكية إيسـت كاميرون بطلب لإشهار افلاسها 
في شهر تشرين الاول/اكتوبر من عام 2008.

والقضيـة التـي لا تزال تجـري أحداثها في أروقـة أحد محاكم 
الإفـلاس الأمريكيـة يمكـن أن تلقي الضـوء على مدى مـا يمتلكه 
حملـة الصكوك من ايرادات النفط التـي ضمنت إصدار الصكوك 
وتبرز الكيفية التي ينبغي أن يتم بها هيكلة الصكوك بحيث يمكن 
لحامليها الحصول على أموالهم في حالة إفلاس الجهة المصدرة. 
يقول مايكل ماكميلان الشريك في مؤسسة المحاماة فولبرايت آند 
جاورسـكي التي تدافع عن حقوق حملة صكوك إيست كاميرون 
إن موكليـه يدرسـون خطـة لإعـادة التنظيم لم تقـدم حتى الآن 
إلـى محكمة الإفـلاس. ويضيف «البدائل المطروحـة لهذه الخطة 
تتضمـن هدم الهيكل الحالي بحيث يصبـح حملة الصكوك حملة 
أسـهم في الشـركة صاحبة الدين». وتابع القـول «نحن نأمل أن 
تعود الشـركة من جديـد للعمل في مطلـع عام 2010 بعـد انتهاء 

أزمتها الحالية التي دعتها لإعلان افلاسها».
والجدل القانوني الدائر حول حماية المستثمرين في الصكوك 
الإسلامية أمر جديد كليا على الساحة نظرا لان التمويل الاسلامي 

لم يجتذب الضوء إلا في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تسهم قضية إيست كاميرون وحالات التخلف 
عـن السـداد التـي وقعت مؤخـرا -مثـل شـركة دار الاسـتثمار 
الكويتيـة هـذا العام- فـي توفير خطوط استرشـادية للسـوق 

التي تشـهد بالفعـل تفاوتا في المعاييـر التنظيميـة والفقهية في 
شـتى أنحـاء العالـم. ويتوقـع المحامـون حدوث حـالات تخلف 
أخـرى عن دفع حقـوق حملة الصكوك مع سـعي مراكـز التمويل 
الإسـلامي التقليديـة للخروج من أزمة الكسـاد العالمـي وتباطؤ 
سـوق العقارات. وتعمـل دبي -أحد أكثر المناطـق تضررا- على 

سداد وإعادة هيكلة جزء من ديونها البالغة 80 مليار دولار.
وقال الشيخ يوسـف طلال ديلورينزو وهو عالم شريعة بارز 
يقيـم بالولايات المتحدة مشـيرا إلى الصكوك علـى وجه العموم 
«سـيرغب المسـتثمر الأمريكي في أن تصنف الصكوك في المحكمة 
باعتبارها ديونا وليسـت أسـهما على الرغم مـن أن ذلك يخالف 
توصيف الشـريعة لها. فإذا صنفت هذه الصكـوك على أنها دين 
فإن الدائنين سيسـبقون حملة الأسهم في أولوية الحصول على 

حقوقهم وتزداد فرصهم في استرداد أموالهم».
وبينمـا تمضي معامـلات الصكوك عبـر عملية كاملـة تبدأ من 
إصدار وثائق الملكية إلى حل النزاعات فإن مستشـاري الشريعة 
والمحامـين والقضاة سـيكون لهم يد في تحديد مـا إذا كانت هذه 

الأدوات ديونا أم أسهما أم أصولا لها طبيعتها الخاصة.
وقال الشـيخ ميجات حسـن رئيس قسـم المعاملات المصرفية 
الإسلامية في في مؤسسة زايد إبراهيم آند كو القانونية الماليزية 
«من يقول إن الصكوك هي سندات يقدم وصفا غير دقيق. لقد بذل 
جهد كبيـر للتأكد من انها تعمـل.. لمثل هذه الأغـراض التجارية. 

على أن هذا شـيء لا ينبغي أن يسـتمر للأبـد لأن المرء يحاول أن 
يغير سماتها الأساسية لضمان عملها مثل أدوات الدين».

وتقوم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية 
ومقرهـا البحريـن وهي هيئة بـارزة في هـذه الصناعة بتعريف 
الصكـوك بأنهـا وثائق متسـاوية القيمـة تمثل حصصا شـائعة 
فـي ملكيـة أعيـان أو منافـع أو خدمـات. وهـذا التعريف يشـير 

للمستثمرين باعتبارهم مالكين أكثر من كونهم دائنين.
وقد اشتعل فتيل الجدل الأخير حول موقع الصكوك بين أنواع 
الأصـول بعد قرار هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية 
الاسـلامية فـي عـام 2008 الـذي أثـار الشـكوك حول اسـتخدام 
تعهدات إعادة الشـراء في صكوك تسـتخدم هيـاكل المضاربة أو 
المشـاركة. وتنص هذه التعهدات الموجودة في كثير من الصكوك 

على إعادة شراء الدين بقيمته الأسمية عند الاستحقاق.
وقالـت هيئة المحاسـبة والمراجعـة إن مثل هـذا التعهد ينتهك 
واجب تحمل جزء من المخاطر في عقود المضاربة والمشاركة وهو 
رأي قـال عنه بعض المحامين إنه يرسـم خطا فاصلا بين الصكوك 

والسندات التقليدية.
وقال بعض المصرفيين إن هذا الرأي الذي اقترن مع بداية أزمة 
الائتمان العالمية تسـبب في تراجـع إصدار الصكوك بأكثر من 50 

بالمئة لتصل إلى 14.9 مليار دولار خلال عام 2008.
وقـال مدثر صديقي وهو محام يقيم بإمـارة دبي إن هذ الرأي 

اسـتهدف منع التعهد بالشـراء بالسعر الاسـمي لهذه الصكوك. 
وكانت هذه التعهدات تضمن فعليا رأسـمال المسـتثمرين وهو ما 
يرقـى بجانب الحصول على العائد إلى ما يتم الحصول عليه من 

المعاملات البنكية القائمة على الفائدة.
وقال صديقي الذي يرأس قسـم المعاملات الاسلامية بالشرق 
الأوسط في شركة دينتون وايلد سابت «يجوز إبرام عقد الشراء 
المبنى على اتفاق بين أطرافه في زمن الشراء بسعر السوق أو أي 

أسلوب أخر».
كمـا أن تطبيـق تعريـف صـارم علـى الصكـوك من شـأنه أن 

يتسبب في التأثير على عائدات المستثمرين.
وتمنح الصكوك في الوقت الراهن عوائد تحسـب على أساس 
أسـعار الفائـدة التقليدية غير أن بعض علمـاء الدين يعارضون 
ذلـك قائلـين إن هذه العوائد يجب أن يتم ربطهـا بالدخل المتوقع 

من الأصل الأساسي الذي تتعلق به الصكوك.
ويـرى بعـض المحامين أيضـا أن هـذه الصيغة ستتسـبب في 

إبعاد مستثمري السندات الذين يبحثون عن دخل ثابت.
وقـال محمـد إليـاس وهـو محـام متخصـص فـي المعامـلات 
المصرفية الإسـلامية في كوالالمبور «ستعتبر الصكوك في الوقت 
الحالي أداة دين لأننا ننظر إلى نوع المستثمر». وأضاف أن معظم 
المستثمرين المحتملين في الصكوك هم من النوع الذي «يتطلع إلى 

عائد سنوي وحبذا لو كان عائدا ثابتا». 

حالات تخلف عن السداد تطلق جدالا حادا حول مدى سلامتها 

الصكوك.. هل هي استثمارات اسلامية آمنة أم تجارة خطرة؟ 

■  نيويـورك ـ رويتـرز: تراجعـت 
النفـط  العقـود الآجلـة لخـام  أسـعار 
الأمريكـي دولاريـن يـوم الجمعـة بعد 
تقرير لوزارة العمل أظهر أن الشـركات 
الأمريكيـة خفضت عددا مـن الوظائف 
أكبـر مـن المتوقـع فـي تشـرين الاول/

اكتوبـر بلـغ 190 ألف وظيفـة مما دفع 
معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 26 

عاما ونصف عند 10.2 في المئة.
وفي الساعة 1354 بتوقيت غرينتش 
كانـون  تسـليم  الخـام  سـعر  تراجـع 
الأول/ديسـمبر في بورصـة نيويورك 
التجاريـة (نايمكـس) دولاريـن أي ما 
يعـادل 2.51 في المئة إلـى 77.62 دولار 
للبرميل بعد تعاملات بين 77.32 دولار 

و80.34 دولار للبرميل. 

منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الجمعة 
إن أغلـب الاقتصادات الكبـرى ظهرت بها 
علامات على التحسن مع حدوث انتعاش 
ملحوظ فـي الولايـات المتحـدة واليابان 
ومؤشـرات قويـة علـى النمـو فـي عـدة 
اقتصـادات أوروبيـة والصـين. وأضافت 
المنظمـة التـي تتخذ مـن باريس مقـرا أن 
مؤشرها المجمع الرئيسي للدول الأعضاء 
وعددهـا 29 زاد إلـى 100.6 فـي ايلـول/

سـبتمبرمن 99.3 في آب/أغسطس. وكان 
رقم اغسطس قبل التعديل 99.2 .

وقالت في بيان «المؤشـرات الرئيسـية 
المجمعـة للمنظمـة فـي ايلول 2009 تشـير 
بقوة إلى نمو في ايطاليا وفرنسا والمملكة 
المتحـدة والصـين مـع وجـود مؤشـرات 
غير مؤكـدة على النمـو في كنـدا وألمانيا. 
الانتعـاش ظاهـر بوضـوح فـي الولايات 
المتحدة واليابان وكل الاقتصادات الأخرى 
والتنميـة  الاقتصـادي  التعـاون  لمنظمـة 

والاقتصادات الكبرى خارجها».
الرئيسـي  المنظمـة  مؤشـر  وارتفـع 
لمجموعة الدول الصناعية السـبع الكبرى 

إلى 100.7 من 99.2 في آب. 

تراجع النفط بعد بيانات الوظائف الامريكية

مؤشر منظمة التعاون الاقتصادي يظهر انتعاشا قويا 

ارتفاع ارصدة البنوك الاسلامية
بنسبة 29 بالمئة في 2009 

■ دبي ـ رويترز: أظهر مسح يوم الخميس لمجلة (بانكر) ووحدة تابعة لبنك (اتش.
اس.بي.سي.) أن البنوك الاسلامية اجتذبت أرصدة أكثر من البنوك التقليدية في عام 
2009 بسـبب نهج أكثر حذرا في قبول المخاطرة. ووجد المسح ان الارصدة لدى البنوك 
الاسـلامية أو الوحدات المصرفية التي تعمل وفقا لاحكام الشـريعة بالبنوك التقليدية 

ارتفعت بنسبة 29 في المئة هذا العام إلي 822 مليار دولار.
وفـي تموز/يوليو وجد مسـح مماثل لمجلة (بانكر) ان النمو السـنوي للارصدة في 

البنوك التقليدية بلغ 6.8 في المئة. 
وبينما تشـكل البنوك الايرانيـة نحو 36 في المئة من اجمالـي الارصدة فان البنوك 
الخليجيـة وفي مقدمتهـا مصرف الراجحي السـعودي تضع بصمتها بين أكبر عشـرة 

بنوك اسلامية من حيث الارصدة.
وتشـكل الـدول الخليجيـة 43 فـي المئـة أو 353 مليـار دولار من اجمالـي الارصدة 
العالمي. ورغم النمو فان مجمل ارصدة البنوك التي تلتزم بالشريعة يقل عن واحد في 

المئة من اجمالي ارصدة أكبر 1000 بنك في العالم.
وقال فيشـنو كانـت المحلل البارز في بنك سـيكو بالبحرين «فـي الخليج .. توصال 
البنـوك الاسـلامية اداء جيـدا .. لكن علـى المدى الطويل سـتواجه منافسـة قوية من 

البنوك التقليدية مع تراجع الشكوك العالمية تدريجيا».
ووفقا لمجلة بانكـر ووحدة امانة التابعة لبنك (اتش.اس.بي.سـي.) فإن الارصدة 

لدى المؤسسات المالية الاسلامية من المتوقع ان تبلغ 1.033 تريليون دولار في 2010.

الاسترليني يتدعم بعد قرار المركزي
زيادة برنامج التيسير الكمي النقدي

■ لندن ـ رويترز: ارتفع سـعر الجنيه الاسـترليني أمام الـدولار يوم الجمعة وظل 
مدعومـا بعـد أن قرر بنـك انكلترا المركـزي زيـادة برنامج التيسـير الكمي للسياسـة 

النقدية باقل مما توقع الكثيرون. 
وجرى تداول الاسـترليني بمستويات قريبة من أعلى مستوياته في اسبوعين أمام 
الدولار الضعيف بشكل عام وكانت التعاملات محدودة مع ترقب المستثمرين لبيانات 

العمالة الأمريكية. 
وفي الساعة 1216 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الاسترليني قليلا إلى 1.6596 دولار 
غير بعيد عن مسـتوى 1.6637 دولار الذي سـجله يوم الخميس وهو أعلى مستوياته 

منذ 23 تشرين الأول/اكتوبر. 
واستقر سعر اليورو عند 89.64 بنس. 

وواصل الين مكاسـبه مقابل الدولار يوم الجمعة بعدما عزز تقرير ضعيف على غير 
المتوقع للوظائف الأمريكية الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن.

وبحسـب بيانات لرويترز تراجع الدولار إلـى 89.79 ين. وهبطت العملة الأمريكية 
في أحدث معاملاتها واحدا بالمئة مسجلة 89.85 ين. 

ومحـا اليورو خسـائره مقابـل الدولار يـوم الجمعة مع ارتفاع مؤشـرات الأسـهم 
الأمريكية بعد تراجعها الأمر الذي عزز الاقدام على المخاطرة.

وارتفـع اليـورو في أحـدث معاملاته 0.1 في المئـة ليصل إلـى 1.4896 دولار مقتربا 
بذلك من أعلى مستوياته للجلسة 1.4905 دولار. 

الذهب يتجاوز حاجز 1100 دولار للأوقية 
■ لنـدن ـ رويتـرز: عـزز الذهب مكاسـبه في المعامـلات الفورية ليلامس مسـتوى 
قياسـيا مرتفعا عنـد 1100.90 دولار للأوقية (الأونصة) يـوم الجمعة مدعوما بتراجع 
الـدولار فـي معاملات متقلبـة أوقدت شـرارتها بيانات أضعـف من المتوقـع للوظائف 
الأمريكية. وبحلول السـاعة 1448 بتوقيت غرينتش بلغ سـعر الذهب 1098.40 دولار 
للأوقيـة مقارنة مـع 1089.55 دولار في أواخر معاملات نيويـورك يوم الخميس. وقال 
متعاملـون إن السـوق لاتزال تسـتمد دعمـا من احتمـالات قيام بنوك مركزية بشـراء 

المعدن لأغراض تنويع الاحتياطيات. 

ماليزيا: العقوبات الامريكية ضد فرع 
بنك ملت الايراني لن تؤثر على عملياته

■ كوالالمبور - ا ف ب: ذكر مسـؤولون في هيئة بنوك الاوفشور المصرفية الماليزية 
يـوم الجمعة ان العقوبات التي فرضتها الولايات المتحـدة على الفرع الماليزي لمصرف 

ملت الايراني لن تؤثر على عملياته في ماليزيا. 
اعلنت وزارة الخزانة الاميركية يوم الخميس فرض عقوبات على «فيرسـت ايست 
اكسـبورت بنك» وهو فرع بنك ملت لاتهامه بتشـجيع انتشـار اسـلحة الدمار الشامل 

عبر «تسهيله حركة ملايين الدولارات الى برنامج ايران النووي». 
الا ان مسـؤولا كبيـرا في هيئة الخدمات المالية لبنوك الاوفشـور في جزيرة لابوان 
صـرح لوكالـة فرانـس بـرس ان «العقوبـات الاميركية لـن تؤثـر علـى العمليات في 
لابوان».  وقال المسـؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان العقوبات ستؤثر فقط 
على عمليات الفرع مع الولايات المتحدة. واضاف ان الهيئة تضمن قيام البنك بعمليات 

«شرعية وصحيحة».
واكد ان ممارسـات البنـك «متطابقة مع المعاييـر الدولية .. وسـنضمن توافق كافة 
الشـركات في لابوان مع المتطلبات الدولية وسـنتخذ خطوات حاسـمة ضد اي جهة لا 
تطبـق تلك المعايير».  وفي عام 2008 فرض مسـؤولون اميركيـون عقوبات على ثلاثة 

مصارف ايرانية من بينها بنك ملت بتهمة تمويل انتشار الاسلحة. 

الخطوط البريطانية تواصل خسائرها مع تزايد حدة الركود 
■ لنـدن ـ د ب أ: أظهـرت بيانـات شـركة الخطـوط الجويـة البريطانيـة «بريتش 
أيروايـز» يوم الجمعة أن الشـركة سـجلت خسـائر قياسـية قبل خصـم الضرائب في 
النصـف الأول من عامها المالي بقيمـة بلغت 292 مليون جنيه إسـترليني (485 مليون 
دولار) بما يشـير إلى أنها لا تزال متأثرة بالركود.  وكانت الشـركة قد تكبدت خسـائر 
قياسـية قبـل خصـم الضرائـب عـن العـام الماضـي بأكملـه بقيمـة بلغـت 401 مليون 

إسترليني في أكبر خسائر لها منذ خصخصتها عام1987. 
وقـال الرئيـس التنفيذي ويلي والـش إن البيانات خلال فترة 6 أشـهر حتى نهاية 
أيلول/ سبتمبر تظهر أن صناعة الطيران لا تزال في ركود.  وحققت «بريتش أيروايز» 

أرباحا بقيمة 52 مليون إسترليني في الفترة المقابلة من العام الماضي. 
وتراجعـت الإيـرادات بحوالـي 14٪ تقريبا خـلال الفترة من نيسـان/ أبريل إلى 
أيلول/ سـبتمبر مـن هذا العام. وقـال والش إنه يتوقـع أن تتراجع الإيـرادات بمقدار 

مليار إسترليني للعام المالي الجاري بأكمله. 
وتكافـح الخطـوط الجويـة البريطانيـة أيضا في ظل المنافسـة من جانب شـركات 
الطيران منخفضة التكاليف وتخوض حاليا مفاوضات شاقة مع نقابات العمال بهدف 

خفض النفقات. 

ارامكو السعودية تمنح هاليبرتون الامريكية
عقد خدمات حقل جنوب الغوار النفطي العملاق

■ نيويـورك ـ رويتـرز: قالت هاليبرتـون يوم الجمعة إنها حصلـت على عقد مدته 
خمس سـنوات من شـركة أرامكو السـعودية لتطوير آبار في حقل جنوب الغوار أكبر 
حقل نفط في العالم. ولم تكشـف هاليبرتون عن شـروط الاتفاق الذي يتضمن خيارا 

للتمديد خمس سنوات أخرى.
وستقدم الشركة التي لها مقران في هيوستون ودبي لأرامكو خدمات بنظام تسليم 
المفتاح وهو ما يعني تسليم الآبار دون حاجة لمزيد من الأعمال فيها من جانب أرامكو.

ويتوقـع أن يتطلب المشـروع ثلاثة أو أربعة حفارات لتطوير مـا بين 153 و185 بئرا 
لأغراض إنتاج النفط وضخ الماء والتقييم.

وقالـت هاليبرتـون إن العقد هـو الأول من نوعه بنظام تسـليم المفتاح لأعمال حفر 
من جانب أرامكو في إطار استراتيجية لتعزيز التعاون مع الشركات الكبرى في مجال 
خدمـات حقـول النفط. وزادت أسـهم هاليبرتون 1.1 بالمئة في معامـلات ما قبل الفتح 

لتصل إلى 30.90 دولار للسهم. 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: كشـفت 
دراسـة مصرية ان التغيـرات المناخية 
انتاجيـة  خفـض  الـى  تـؤدى  سـوف 
معظـم المحاصيـل الرئيسـية فـى مصر 
كالقمح والـذرة والقطن والارز وقصب 
السـكر وعباد الشـمس بجانـب زيادة 
الاستهلاك المائي الناتج عن الاحتباس 

الحراري.
وذكرت الدراسـة التي نشـرت جزء 
منها وسائل اعلام مصرية يوم الجمعة 
ان اكثـر المحاصيـل تأثـرا بالتغيـرات 
والارز  والقمـح  الـذرة  هـى  المناخيـة 
حيـث سـتتناقص انتاجيتهـا بنسـبة 
التوالـي  علـى  بالمئـة   17 و  و18   19
بحدود عام 2050. واشـارت الدراسـة 

التـي اعدهـا مركـز البحـوث الزراعية 
ومركـز معلومـات التغيـرات المناخيـة 
الـى ان التغيرات المناخية وما تسـببه 
مـن ارتفـاع فـى درجـة حرارة سـطح 
الارض سوف تؤثر سلبا على انتاجية 
العديد من المحاصيل الزراعية المصرية 
الاحتياجـات  زيـادة  الـى  بالاضافـة 

المائية اللازمة لها.
وتوقعـت انخفـاض انتاجيـة الـرز 
بحوالـي 11 بالمئة فى حين سـينخفض 
انتاج فـول الصويـا بمعـدل 28 بالمائة 
مزروعـات  انتـاج  معـدل  وانخفـاض 
اخـرى كعباد الشـمس وقصب السـكر 

والخضروات. 
سـتنباط  الـى  الدراسـة  ودعـت 

الحـرارة  تتحمـل  جديـدة  أصنـاف 
العالية والملوحـة والجفاف والظروف 
التى سـوف تكون سائدة تحت ظروف 
تغييـر  وكذلـك  المناخيـة،  التغيـرات 
مواعيـد الزراعـة بمـا يلائـم الظروف 
الجويـة الجديـدة وزراعـة الأصنـاف 
المناسـبة فى المناطق المناخية المناسبة 
لها لزيادة العائد المحصولى من وحدة 

المياه لكل محصول.
مسـاحة  تقليـل  الـى  دعـت  كمـا 
المحاصيل المسرفة فى الاستهلاك المائى 
أو علـى الأقـل عـدم زيـادة المسـاحات 
المقـررة لهـا مثـل الأرز وقصب السـكر 
وزراعـة محاصيـل بديلـة تعطى نفس 
الغرض يكون استهلاكها المائى وموسم 

نموها أقل مثل زراعة بنجر السـكر بدلا 
من قصب السكر. 

وحـذرت الدراسـة مـن ان حـدوث 
زيـادة تتـراوح بـين متـر ومتريـن فى 
مستوى سـطح البحر سوف يدمر ربع 
مسـاحة الاراضـى الزراعيـة فـى دلتا 
النيل ممـا يـؤدى الى هجـرة 8 ملايين 

نسمة من منطقة الدلتا.
ان  تؤكـد  البيانـات  واوضحتـان 
مسـتوى سـطح البحـر ارتفـع خـلال 
الفتـرة مـن 1930 الـى 1980 بنحـو 35 
سـنتيمترا فـى بعض مناطق السـاحل 
الشـمالي وحـدوث تراجـع فـى خـط 
الشـاطىء فى العصر الحديـث مقارنة 

ما كان عليه فى القران التاسع عشر.

مصر: توقع انخفاض انتاجية المحاصيل بسبب الاحتباس الحراري

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت شــركة انتــاج الذهــب 
ســنتامين مصر يــوم الجمعة إنهــا تتوقــع الانتقال 
إلى مؤشر فاينانشــال تايمز 250 للشركة متوسطة 
الحجــم بعدمــا انتقلــت إلى الســوق الرئيســية في 

بورصة لندن.
وأصبحت ســنتامين ســادس شــركة تنتقل هذا 
العــام من ســوق ايــه.آي.ام الأصغــر والتي تخضع 

لقيود تنظيمية أقل.
وارتفعت أســهم الشــركة بما وصل إلــى 2.8 في 
المئة إلى 138.5 بنس للســهم لتبلــغ قيمتها 1.3 مليار 

جنيه استرليني (2.2 مليار دولار).
وقال يوسف الراجحي الرئيس التنفيذي للشركة 
فــي مقابلة مــع رويترز «أعتقــد أننا سنشــهد زيادة 

في الســيولة والتعرض لكثير مــن الصناديق التي لا 
تستثمر في ايه.آي.ام ونأمل في الانتقال إلى مؤشر 

فاينانشال تايمز 250 في حوالي ديسمبر».
وارتفعت أسهم الشركة 230 في المئة في لندن هذا 
العام متجاوزة زيادة بنســبة 58 في المئة في مؤشــر 
أكبر 100 شركة مدرجة في ايه.اي.ام وزيادة بنسبة 

80 في المئة لمؤشر شركات التعدين البريطانية.
ويعتبر مشروع جبل السكري الرئيسي لسنتامين 
أكبــر مــوارد الذهــب البعيدة عــن متناول شــركات 

الذهب الكبرى وسيبدأ الانتاج هذا العام.
وينظــر الــى ســنتامين على أنهــا هــدف محتمل 
للاســتحواذ مــن جانــب احــدى كبــرى الشــركات 
المنتجــة للذهــب فــور ان تزيــد الإنتــاج وتنجح في 

تصدير الذهب.
ويتوقــع الراجحي بدء تصديــر الذهب هذا العام. 
وتتوقع الشــركة بــدء الانتاج التجــاري خلال أربعة 
إلى ســتة أســابيع وانهاء العــام بمعدل انتــاج يبلغ 
حوالي 200 ألف أونصة (أوقية) سنويا. كما تسعى 
لزيــادة الانتاج إلى 500 ألف أوقية ســنويا في 2011 
وهو أقرب من الهدف الســابق في 2012 والذي أبلغ 

الراجحي رويترز به في وقت سابق.
وقــال الراجحي «هناك تركيــز حقيقي عليها الآن 
في ظل الأســعار (العالية) الحالية للذهب. أعتقد أن 
الوقت الحالي هو الأمثل للانتقال إلى منصة التداول 
الرئيســية». وعبر عن أمله في أن تظل أسعار الذهب 

عالية بدعم من قلة المعروض وضعف الدولار.

سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب تتوقع 
الانتقال لمؤشر فاينانشال تايمز 250 قريبا

■ لندن - يو بي اي: دعت المنظمة 
(أوكسـفام)  البريطانيـة  الخيريـة 
للـدول  العشـرين  مجموعـة 
الاقتصاديـة الكبـرى يـوم الخميس 
علـى  صغيـرة  ضريبـة  فـرض  إلـى 
المصارف لحماية الملايـين من الناس 

من الفقر وأضرار التغير المناخي.
وقالت المنظمة إن وزراء مالية دول 
مجموعة العشرين الذين يجتمعون 
في اسكتلندا يومي الجمعة والسبت 
«يجـب أن يفرضـوا ضريبـة جديدة 
على الصفقـات والتحويـلات المالية 
الذيـن  النـاس  ملايـين  لمسـاعدة 
سـقطوا في براثن الفقر بفعل الأزمة 

الاقتصادية والتغير المناخي».
واضافـت المنظمـة «هنـاك حاجـة 
لاتخاذ اجراء عاجل لمسـاعدة الدول 
النامية على مواجهة الركود العالمي، 
والـذي يدفـع أكثـر من 100 شـخص 
فـي الدقيقـة الواحـدة إلى مسـتنقع 

الفقر المدقع، ويجعل حكومات الدول 
النامية تكافح لدفع تكاليف العيادات 

الصحية والمدارس.
فـرض  أن  المنظمـة  وذكـرت 
ضريبـة عالمية مقدارهـا نصف بالمئة 
والأسـهم  العملـة  معامـلات  علـى 
والتحويـلات الماليـة المصرفية يمكن 
دولار  مليـار   60 مـن  أكثـر  يـدر  أن 
سـنوياً، لاسـتخدامها فـي مسـاعدة 
البلـدان الفقيـرة علـى التكيـف مـع 
التغيـر المناخي والحد مـن انبعاثات 
تمويـل  أن  إلـى  مشـيرة  الكربـون، 
الـدول الفقيـرة يشـكل حاليـاً حجر 
عثـرة فـي المفاوضات خـلال مرحلة 
العد العكسـي لقمة كوبنهاغن الشهر 

المقبل.
ماليـة  وزراء  أوكسـفام  ودعـت 
دول مجموعة العشـرين إلى توسيع 
المـلاذات  علـى  المفروضـة  القيـود 
الضريبيـة لضمـان حصـول الـدول 

الفقيرة والثرية على حد سـواء على 
المنافع، مشيرة إلى أن الدول الفقيرة 
تخسـر 160 مليـار دولار علـى الأقل 
مـن عوائـد الضرائـب بسـبب هـذه 

الملاذات.
وقال ماكس لوسون كبير مستشار 
السياسـة فـي منظمة أوكسـفام «إن 
فرض ضريبة صغيرة على ما يعادل 
5 دولارات عن كل 10 آلاف دولار يتم 
تداولها يعنـي للمصرفيين الحصول 
علـى مكافآت أصغـر لكنه سـيحدث 
تغييراً هائلاً بالنسبة لفقراء العالم، 
والذي يُجبر أكثر من 100 شخص في 
انحاء متفرقة منـه على العيش على 
أقـل مـن 1.25 دولار في يـوم نتيجة 

أزمة لم يتسببوا بها».
واضـاف لوسـون «إن الناس في 
نيروبي ولوساكا يجب أن لا يُجبروا 
علـى تحمـل تكاليـف الأخطـاء التي 

ارتُكبت في نيويورك ولندن».

■ واشــنطن ـ د ب أ: وافــق النــواب الأمريكيــون يوم 
الخميــس علــى تشــريع يمــدد فتــرة اســتحقاق إعانات 
البطالة والائتمانات الضريبية لمشتري المنازل، في مسعى 

للحفاظ على التعافي الاقتصادي الأمريكي. 
ووافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع 
القانون بعد يوم من تمريره في مجلس الشيوخ، في مظهر 
نــادر للاتفاق بين الحزبين الديمقراطــي والجمهوري في 

واشنطن. 
ومن المقرر إحالة المشــروع إلى الرئيس الأمريكي باراك 

أوباما للتوقيع عليه. 
وتهدف هــذه الإجراءات إلى الحفــاظ على الزخم، في 
الوقت الذي تتعافى فيه الولايات المتحدة من أســوأ ركود 

شهدته خلال سبعة عقود. 
ويسمح التشــريع الجديد للعاطلين، الذين تنتهي فترة 

استحقاقهم لإعانات البطالة بحلول نهاية العام الجاري، 
بالمطالبة بإعانات البطالة لمدة 14 أسبوعا إضافية فوق ما 
منحتهم الولايات بالفعل والتمديدات الاتحادية السابقة، 
غيــر أن العاطلين في الولايات التي تشــهد معدلات بطالة 
مرتفعــة خاصة يمكنهم تلقــي الإعانات لمدة 20 أســبوعا 

إضافية. 
كمــا يمكن لمشــتري المنــازل لأول مــرة الاســتمرار في 
المطالبــة بائتمان ضريبي قيمته ثمانيــة آلاف دولار حتى 
30 نيسان /إبريل المقبل، بدلا 30 من تشرين ثان /نوفمبر 

وهو الموعد المحدد لانتهاء هذا الاجراء. 
كما يتســنى لأول مرة لملاك المنازل الحاليين طلب 6500 

دولار في حال شرائهم مقر إقامة جديد. 
ويتضمن التشــريع الجديــد أيضا ائتمانــات ضريبية 

للشركات الأمريكية. 

اوكسفام الخيرية تطالب مجموعة العشرين بفرض
ضريبة مصرفية لحماية الملايين من الفقر والتغير المناخي

أمريكا تمدد فترة استحقاق إعانات البطالة 
والائتمانات الضريبية لمشتري المنازل
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■ القاهرة - ا ف ب: تستضيف مصر يومي الاحد 
والاثنـين المنتدى الرابع للتعـاون الصيني الافريقي 
الـذي سـيدفع فـي اتجـاه قيـام علاقـات اقتصادية 
مزدهرة بين الطرفين، وسـط اجواء متضاربة ما بين 
الامـال بتحقيق تطـور اقتصادي متبـادل والمخاوف 

من قيام «استعمار جديد على الطريقة الصينية».
ويتوجـه رئيـس الـوزراء الصيني ويـن جياباو 
الاحـد برفقـة الرئيـس المصري حسـني مبـارك الى 
منتجـع شـرم الشـيخ علـى البحـر الاحمـر لاطلاق 
الصينـي  التعـاون  لمنتـدى  الـوزاري  «المؤتمـر 

الافريقي».
وسيشارك عدد من كبار القادة ووزراء الخارجية 
والاقتصاد من خمسين بلدا في هذا اللقاء الذي يعقد 
كل ثـلاث سـنوات وقد جـرى عـام 2000 و2006 في 

بكين وعام 2003 في اديس ابابا.
السياسـية  الطموحـات  المؤتمـر  ويعكـس 

والتطلعـات الاقتصاديـة للقوة الناشـئة الاولى في 
العالـم وقـد اعلنـت بكـين ان منتدى شـرم الشـيخ 
سـيضع خارطـة طريق لتعزيـز هذا التعـاون خلال 

الفترة الممتدة بين 2010 و2012.
وضاعفـت الصين اسـتثماراتها فـي جميع انحاء 
افريقيـا مـن السـودان الى انغـولا، ومـن غينيا الى 
المـواد  الـى  الهائلـة  الجزائـر، مدفوعـة بحاجاتهـا 
الاولية من اجل ضمان نموها والى أسواق لتصريف 

بضائعها.
المباشـرة فـي  وحققـت الاسـتثمارات الصينيـة 
هذه القارة بحسـب الاحصاءات الرسـمية الصينية 
قفزة مـن 491 مليون دولار عـام 2003 الى 7.8 مليار 
دولار في نهاية 2008، ما فرض بكين كشـريك هام في 

منافسة مع الغربيين.
كذلـك تضاعفـت المبـادلات التجارية بـين الصين 
وافريقيـا منـذ مطلـع العقد لتصـل الـى 106.8 مليار 

دولار عـام 2008، مسـجلة ارتفاعـا بنسـبة ٪45.1 
في سنة.

الـواردات  مـن  الاكبـر  القسـم  النفـط  ويشـكل 
الصينيـة مـن افريقيـا (39 مليـار دولار مـن اصـل 
56 مليـار عـام 2008) الى جانـب المـواد الاولية. اما 
صـادرات الصين الـى افريقيـا (50.8 مليـار دولار)، 
فتتألف بنسـبة 51٪ من آلات وتجهيزات كهربائية 

وسيارات ودراجات نارية.
غير ان الاعلان عن مشروع ضخم لاستثمار سبعة 
مليـارات دولار في قطاع المناجم فـي غينيا بعد ايام 
قليلـة على مجزرة ذهـب ضحيتهـا 150 معارضا في 
هذا البلد، سلط الضوء مجددا على قلة اكتراث بكين 
للحقوق الاساسية. كذلك تتعرض الصين لانتقادات 
منظمـات الدفاع عن حقوق الانسـان لدعمها النظام 
في السـودان حيث تتهم بالتغاضي عن التجاوزات 

والجرائم المرتكبة في دارفور (غرب).

غيـر ان دولا افريقيـة كثيرة تقدر للصـين تكتمها 
علـى صعيـد الحقـوق والديموقراطيـة، فيمـا تتهم 

الغربيين بالتبشير بالاخلاق.
وفـي المقابـل، لا تـزال بعـض البلـدان الافريقية 
تقاوم «الاغواء الصيني» ومنها نيجيريا التي تبدي 
حتـى الان تحفظـات شـديدة حيـال مشـاريع بكـين 

لشراء سدس احتياطها النفطي المثبت.
الاتحـاد  فـي  الاقتصاديـة  الدائـرة  مديـر  وقـال 
الافريقـي رينيـه نغيتا كواسـي في ايلول/سـبتمبر 
ان «علـى افريقيـا ان تحـذر الخروج من الاسـتعمار 

للوقوع في استعمار جديد صيني».
ورد وزيـر الخارجيـة الصينـي يانغ جيشـي ان 
«الصـين هي اكبـر دولة نامية في حـين تضم افريقيا 
اكبر عدد من الدول النامية» واضاف متحدثا لوكالة 
الصين الجديدة ان الطرفين لديهما «تجارب تاريخية 

متشابهة ومهام مماثلة ومصالح مشتركة».

مصر تستضيف المنتدى الرابع للتعاون الاقتصادي بين الصين وافريقيا
■ واشـنطن ـ رويترز: أظهرت بيانات 
الشـركات  أن  الجمعـة  يـوم  حكوميـة 
الأمريكية خفضت عددا من الوظائف أكبر 
مـن المتوقع في تشـرين الاول/اكتوبر بلغ 
190 ألـف وظيفـة فيما دفع معـدل البطالة 
إلى أعلى مستوى في 26 عاما ونصف إلى 

10.2 في المئة.
وقالـت وزارة العمـل إن معدل البطالة 
 .1983 نيسـان/ابريل  منـذ  الأعلـى  هـو 
وعدلـت عـدد الوظائف المفقـودة في آب/
اغسـطس وايلول/سـبتمبر إلـى أقـل مما 

أعلنته في السابق بواقع 91 ألف وظيفة.
أجرتـه  مسـح  فـي  محللـون  وتوقـع 
رويتـرز انخفاضا بواقـع 175 ألف وظيفة 
وارتفـاع معـدل البطالة قليلا إلـى 9.9 في 
المئـة من 9.8 فـي المئة في ايلول. واسـتمر 

فقـد الوظائف للشـهر الثاني والعشـرين 
علـى التوالـي وتسـبب فـي خسـارة 7.3 
مليون وظيفة منذ كانون الأول/ديسـمبر 

2007 عند بدء الركود.
غير أن وتيرة تسـريح العمال تباطأت 
بشكل حاد منذ مطلع العام عندما فقد نحو 
ثلاثة أربـاع مليون شـخص وظائفهم في 
كانون الثاني/يناير. وامتد فقد الوظائف 
لجميع القطاعـات تقريبا في حين خالفات 
الصحيـة  والخدمـات  التعليـم  قطاعـات 

والخدمات المهنية والتجارية التوجه.
وتراجعت العمالة في قطاع الصناعات 
التحويليـة 61 ألف وظيفة الشـهر الماضي 
في حين تخلى قطاع الصناعات الإنشائية 
عـن 62 ألفـا. مـن جهـة ثانيـة قـال البيت 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  إن  الأبيـض 

أوبامـا يراجع خيارات دعم الاقتصاد لكن 
الأولويـة الأولـى هـي اسـتكمال الإنفـاق 
الحكومـي الطـارئ الـذي جـرى بالفعـل 
الاتفاق عليه. وقال روبرت جيبز المتحدث 
الصحافي باسم البيت الأبيض في إيجاز 
يومـي «مـن الواضـح أن تركيزنـا لايزال 
منصبا علـى ضمان إنفاق المال بأسـرع ما 

يمكن في الأوجه المخصصة له.» 
وفريقـه  الرئيـس  «يقـوم  واضـاف 
كان  أخـرى.  أفـكار  بتقييـم  فتـرة  منـذ 
المستشـارون هنـا فـي وقـت سـابق هـذا 
الأسـبوع لعـرض بعـض أفكارهـم التـي 
ويقـررون  وفريقـه  الرئيـس  سـيبحثها 
مـا إذا كانـت الأكثـر منطقية» مشـيرا إلى 
اجتماع اسـتضافه أوباما مع لجنة خبراء 

من قطاع الأعمال والمتخصصين. 

زيادة حدة تراجع الوظائف الأمريكية 
ونمو معدل البطالة إلى 10.2 بالمئة 

■ واشـنطن - د ب ا: أعلنـت مؤسسـة فاني مـاي الأمريكية 
العملاقة للتمويل العقاري مسـاء يوم الخميـس اعتزامها طلب 
دعم مالي جديد من الحكومة الاتحادية الأمريكية بقيمة 15 مليار 

دولار بعد أن واصلت خسائرها للربع التاسع على التوالي. 
وذكرت فاني ماي أن خسـائرها خلال الربع الثالث من العام 
الحالي بلغت 18.9 مليار دولار مقابل خسـائر قدرها 14.6 مليار 

دولار خلال الربع الثاني من العام. 
وأرجعت المؤسسة التي شـارفت على الإفلاس العام الماضي 
قبـل أن تضـخ إليهـا الحكومة الأمريكية عشـرات المليـارات من 
الدولارات الخسائر إلى وصول تكاليف الاقتراض إلى 22 مليار 
دولار وتشـمل الأوراق المالية التي اضطرت الشركة إلى شرائها 
مع تعديـل هيكل قروضها وفقـا لخطـة إدارة الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما لمنع إفلاسها. 

ونقلـت وكالـة بلومبرغ للأنبـاء الاقتصادية عـن بيان فاني 
مـاي موجه إلى هيئة سـوق المـال الأمريكية القـول «إننا نعتمد 

على الدعم المستمر من وزارة الخزانة لكي نواصل عملنا». 
وذكرت الشـركة أنها باعـت إعفاءات ضريبية غير مسـتغلة 

بقيمة 6ر2 مليار دولار. 
يذكر أن فاني ماي ومنافستها فريدي ماك تمتلكان أو تضمنان 
نحو نصف قروض التمويل العقاري في السوق الأمريكية. وقد 
تعرضتا لخسائر باهظة على خلفية الأزمة العقارية والمالية في 

الولايات المتحدة. 
وتم وضـع كل مـن فانـي مـاي وفريـدي مـاك تحـت الرقابة 
الحكومـة في أيلول/سـبتمبر من العـام الحالي وشـكلتا محور 
خطـة الرئيـس بـاراك أوباما لإنقـاذ قطـاع التمويـل العقاري. 
واسـتحوذت الحكومة على 79.9٪ من أسـهم الشركتين مقابل 

امريكا: 19 مليار دولار خسائر مؤسسة فاني ماي 
للتمويل العقاري واتجاه لطلب المزيد من المساعدات

جنيف  من جوناثان لين:

قالــت منظمــة التجــارة العالميــة يوم 
الجمعــة إن الــدول الناميــة أطلقت نحو 
نصف النزاعات التي نظرتها المنظمة منذ 

نشأتها قبل 15 عاما.
تســوية  نظــام  أن  الأرقــام  وتظهــر 
الصغيــرة  للــدول  مفتــوح  المنازعــات 
والفقيــرة دون تفرقة بينهــا وبين القوى 
التجاريــة الغنيــة وإن كانــت الولايــات 
المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي أكثــر من 

يستخدمه.
وقــال باســكال لامــي المديــر العــام 
للمنظمــة إنها ليســت مفاجــأة أن تهيمن 
الأوروبي  والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات 
على نظام حل النزاعات نظرا لأنهما أكبر 
قوتين تجاريتين في العالم. وأضاف في 
بيان «لكن الأرقام تظهــر أيضا أن الدول 
المطيــع  الخــادم  دور  تــؤدي  لا  الناميــة 

لشركائها التجاريين الأكثر ثراء».

ويراجع أعضاء المنظمة البالغ عددهم 
153 بلــدا آلية فض النزاعــات التي يقول 
بعضهم إنهــا بطيئة. لكن لامي اســتبعد 
ادخــال أي تعديــلات جوهرية على «درة 
تــاج» المنظمة والتي تعد حجر الأســاس 

لنظام التجارة متعدد الأطراف.
الولايــات  كانــت   1995 عــام  ومنــذ 
المتحــدة هــي الطــرف الشــاكي فــي 93 
نزاعا والاتحاد الأوروبــي في 81 نزاعا. 
كمــا اســتهدف كل منهمــا بأكبــر عــدد 
مــن الشــكاوى وبواقــع 107 و66 علــى 

الترتيب.
ومــن كبــار المســتخدمين أيضــا كندا 
التي كانت الطرف المشتكي في 33 نزاعا 
والبرازيل في 24 نزاعا والمكسيك في 21 

نزاعا.
مــن ناحية أخرى كانــت الصين هدفا 
لعــدد 17 نزاعــا بينمــا لــم تطلق ســوى 
ســت شــكاو. وكانت الدول النامية هي 
الطرف المدعــي في أكثر مــن 45 في المئة 

مــن القضايا. ونظــرت المنظمــة في 400 
نزاع جرت تسوية أكثر من نصفها بدون 
إقامة دعوى رســمية أمام لجنة للمنظمة 
بــل من خلال مشــاورات بــين الأطراف. 
وأحيل 186 نزاعا إلى التحكيم وهناك 12 

نزاعا تجري مشاورات بشأنها.
ومنــذ مطلع العــام رفــع 12 نزاعا إلى 
المنظمة انخفاضا من 19 في 2008 بأكمله 
ومقارنة مع 13 فــي 2007 مما ينبيء بأن 
الأزمــة المالية لــم تجعل الــدول تكثر من 

اللجوء إلى التقاضي.
وكان عدد النزاعات أكبر في السنوات 
الأولــى للمنظمة فبلغ 50 فــي 1997 و41 

في 1998.
وأطلقــت كنــدا النــزاع رقــم 400 في 
الثاني من تشــرين الثاني/نوفمبر وهي 
قضيــة تتحدى حظــرا يفرضــه الاتحاد 
الأوروبــي علــى واردات منتجــات عجل 
إلــى هــذه  البحــر. وانضمــت النرويــج 

الدعوى يوم الخميس.

الدول النامية مسؤولة 
عن نحو نصف نزاعات منظمة التجارة 

■ زريخ ـ ا ف ب: تستعد الطائرة التي 
تعمل علــى الطاقة الشمســية «ســولار 
امبالس» للقيام باولى جولاتها الارضية 
على مدرج دوبندورف العسكري بالقرب 
مــن زوريــخ (شــمال) الجمعــة ضمــن 
سلســلة من الاختبــارات، قبــل الجولة 
حــول العالم التي عينت فــي العام 2012 

بحسب وكالة فرانس برس.
والطائرة التي يساوي حجمها حجم 
ايرباص.أ340 (63.4 متر طولا) لا يتعدى 

وزنها وزن سيارة (1600 كلغ).
وينبغــي ان تتــم الجولــة التجريبيــة 
في ظــروف مناخيــة ملائمة لا تســجل 
فيها اي متساقطات ووسط رؤية جيدة 
حتى مسافة 5000 متر اما سرعة الرياح 
فينبغــي الا تتجاوز ثــلاث عقد (5.6 كلم 

في الساعة).
واثنــاء الجولــة التجريبيــة لطائــرة 
«سولار امبالس» سيتم اختبار المحركات 
الكهربائية الاربعة للطائرة وكذلك حقل 

تشابك الموجات الكهرومغناطيسية.
واعلن الناطق باســم فريق «ســولار 
امبالس» ان اول ارتفاع عن سطح الارض 
ستقوم به الطائرة سيكون في 20 كانون 

الاول/ديسمبر.
وقــال احــد المشــاركين فــي صناعة 

طائرة سولار امبالس الشمسية تقوم بجولتها الاولى 

■ سـان فرانسيسكو/لوس أنجليس 
ـ رويتـرز: أصبـح علـي حريـري (وهـو 
عربي الاصل) المسؤول بشركة أثيروس 
كوميونيكيشـنز أحدث مسؤول تنفيذي 
يوجه إليـه الاتهام في أكبر قضية تداول 
بناء على معلومات غير متاحة للجمهور 
مرتبطـة بصناديـق تحـوط فـي تاريـخ 

الولايات المتحدة.
ووجـه الاتهـام إلـى حريـري - وهو 
نائب الرئيس في وحدة أعمال الشبكات 
الخميـس  يـوم   - لأثيـروس  التابعـة 
لتسـريبه معلومـات سـرية إلـى مديـر 
صنـدوق تحـوط فـي فضيحـة صندوق 

مجموعة غاليون الآخذة في الاتساع.
وأضيـف حريري فضلا عـن 12 متهما 
آخريـن إلـى قضيتـين اتحاديتـين رفعتا 
فـي 16 تشـرين الاول/اكتوبـر ضـد راج 
راجاراتنـام مؤسـس غاليون وخمسـة 

أشخاص آخرين.
وقالـت أثيروس في بيـان إنها فتحت 
تحقيقـا فـي مزاعـم التـداول بنـاء على 
معلومات غير متاحة للجمهور واعتبرت 
حريـري غائبـا بإجازة انتظـارا لنتيجة 

التحقيقات.
كان مكتب التحقيقات الاتحادي ألقى 
القبـض على حريـري يـوم الخميس ثم 
أفـرج عنـه بكفالة 500 ألـف دولار بعدما 
سـلم جـوازات سـفره بمـا فيهـا جـواز 
إيرانـي انتهـت مدتـه حسـبما قـال أحد 

ممثلي الادعاء في الجلسة.
وأبلغ حريري (38 عامـا) المحكمة أنه 
لـم يـوكل محاميا ومـن المنتظـر أن يمثل 
أمـام المحكمـة يـوم الاثنين مع مستشـار 
قانونـي لمناقشـة نقـل الاجـراءات الـى 

نيويورك حيث رفعت القضيتان.
بالتآمـر  اتهامـات  يواجـه  وهـو 

والتلاعـب فـي أوراق مالية فـي القضية 
الجنائية كما اتهمته لجنة الاوراق المالية 
والبورصـات الامريكية بنقـل معلومات 
إلـى علي فار وهو مديـر صندوق تحوط 
فـي كاليفورنيـا بشـأن بيانـات أربـاح 

أثيروس.
وقالت اللجنة في شـكواها إن فار قام 
بنـاء على ذلك بشـراء أسـهم في شـركة 
الشـبكات اللاسـلكية عـام 2008 ومطلع 
المقابـل  فـي  قـام  أنـه  وأضافـت   .2009
بتقديم النصح لحريري بشـأن شـراء أو 
بيع أسـهم في شـركات أخـرى بناء على 
معلومـات غير متاحة للجمهـور كان فار 

مطلعا عليها.
صنـدوق  مؤسـس  وهـو  فـار  وأقـر 
التحـوط سـفيريكس بالذنـب فـي تهـم 
الاحتيـال والتآمر ووافق علـى التعاون 

مع الحكومة حسبما قال الادعاء. 

اتهام مصرفي من اصل عربي بقضية 
احتيال بصندوق التحوط الامريكي غاليون 

كليف (ألمانيا)   من فلوريان لوتيكه: 

مـن ينظـر للبقـرة الألمانيـة «البـا» وهـي تجتـر 
طعامهـا بهـدوء لا يتصور أنهـا يمكن أن تتهـم بأنها 
تضـر المنـاخ.  ولكن مـن المنتظـر أن تخضـع البقرة 
الحلابة»البا»وبقيـة الأبقار فـي مدينة كليف بولاية 
شمال الراين فيستفاليا شمال غرب ألمانيا لـ»فحص 
علمي لإفرازاتها» لأنهـا تخرج غاز الميثان في الهواء 

بشكل مستمر. 
مـن المقرر أن يخضع الباحثون هـذه الأبقار لأول 
مـرة في ألمانيا للرقابة في حظيرة ستنشـأ خصيصا 
لهذا الغـرض لحصر الغـازات الضـارة بالمناخ التي 

تفرزها هذه الأبقار. 
وسـيقوم الباحثـون علـى مـدى ثـلاث سـنوات 
بدراسـة تأثيـر الأنـواع المختلفـة من الأعـلاف على 
عملية الهضم لدى الأبقار حيث وضع حجر الأساس 
لهذه الحظيـرة الخاصة يوم الخميس . وتقدر تكلفة 

الإنشـاء بـ 2.9 مليون يـورو تتحملها غرفة الزراعة 
بولاية شمال الراين فيسـتفاليا.  من المقرر أن تنتقل 
البقـرة البا مسـتقبلا لتتناول طعامهـا تحت مراقبة 
الباحثـين مـع 143 مـن مثيلاتهافـي هـذه الحظيـرة 
الحديثـة عقـب الانتهـاء من بنائهـا منتصـف العام 
المقبـل. وتخضع الأبقـار حاليا للمراقبـة العلمية في 

مركز «هاوس ريسفيك» بمدينة كليف. 
الغرفـة  رئيـس  فريتسـن  يوهانيـس  وأوضـح 
الزراعيـة بالولايـة الهـدف مـن وراء هذا المشـروع 
البحثي قائلا: «آمل أن نسـتطيع لأول مرة من خلال 
الظروف الطبيعية التي سـتعيش فيها الأبقار تقييم 

مدى الأضرار التي تلحقها الأبقار بالمناخ». 
تبـدو الحظيرة من الخـارج طبيعيـة ولكن هناك 
العديد مـن التفاصيل التقنية تميزها من الداخل عن 
غيرها مـن الحظائر. فهناك على سـبيل المثال ميزان 
دقيـق للأبقـار لمعرفـة حجم مـا أكلته بدقـة. وهناك 
اجهزة حساسـة ترصـد بدقة كل ما تخرجـه الأبقار 

سواء كان ذلك غازات وعلى رأسها غاز الميثان وغاز 
الضحك وغاز الأمونيا أم فضلات طعام. 

ويمكن فهم البقرة علـى أنها محطة صغيرة للغاز 
البيولوجـي حيـث تقـوم البكتريـا بتحليـل الجدار 
الخلـوي النباتي أثناء تناولها غذاءها وهي العملية 
التـي ينتج عنهـا غاز الميثان وغيره مـن الغازات في 

معدتها الأولى. 
وأوضح البروفيسور فولفغانغ بوشر من جامعة 
بون التي تشرف على مشروع كليف البحثي للأبقار 
أن هذا الغاز له صلة أكبر بالمناخ عن غاز ثاني أكسيد 
الكربون وقال إن الابقار الحلابة في ألمانيا التي يزيد 
عددهـا علي أربعة ملايـين بقرة أخـرج أكثر من 450 

ألف طن من غاز الميثان العام الماضي. 
وأشـار البروفيسـور إلـى أن الأبقـار والعجـول 
البقري في ألمانيا تسـاهم بنحـو 2.1٪ من الغازات 

الاحتباسية في ألمانيا أغلبها بسبب غاز الميثان. 
وكانت معظم هذه الدراسات والتحليلات العلمية 

تتم حتى الآن في ظروف مخبرية. 
البروفيسـور  قـال  الجديـدة  الحظيـرة  وعـن 
بشـكل  التفاصيـل  بعـض  ظهـرت  «ربمـا  فريتسـن 
مختلـف خـلال الظـروف الطبيعيـة فـي الحظيرة» 
حيـث تبين خلال التجارب الميدانية السـابقة وجود 
العديـد من المواد الفعالـة المختلفة في علف الحيوان 
التي تعمل كمرشح للغازات الاحتباسية مما يخفض 
كميات هذه الغازات بنسـبة 30 إلى 40٪ وتوقع أن 

تنخفض هذه النسبة للنصف بعد التجارب. 
مركـز  مـن  فيرهولسـدونك  كلاوديـا  وشـددت 
«هاوس ريسـفيك» على أنـه ليس هناك ما تخشـاه 
البقرة البا ومثيلاتهـا جراء جميع التجارب العلمية 
المتعلقة بصلـة الأبقار بظاهـرة الاحتباس الحراري 
والتـي تنتظرهـا فـي مدينـة كليـف مضيفا:»يفكـر 
الأيرلنديون في تزويد الأبقار بوسـائل لمنع تسـرب 
غـازات الأبقار إلـي الهواء ولن يحدث هـذا بالتأكيد 

في ألمانيا». 

غازات الأبقار الضارة بالمناخ تثير اهتمام الباحثين الألمان 

رويتـرز:   - افريقيـة  عواصـم   ■
يخشـى كثيـرون من الافارقـة ان يؤدي 
التدفق الهائل للسـلع الصينية والتجار 
الصينيـين الـى الانصـراف عـن المتاجر 
والسـلع المحليـة الاغلـى ثمنـا. وتعمـل 
الصـين جاهـدة على محو تلـك الصورة 
بعـد ان اصبحـت علاقاتهـا مـع افريقيا 
مهمـة على نحـو متزايد وتلفـت انتباها 
متزايدا من كل من الغرب ومن المواطنين 

الافارقة.
ونادرا ما يمر شهر بدون ابرام اتفاق 
جديد في الطاقـة او التعدين بين الصين 

واحدى الدول الافريقية.
وفـي دول مثل زامبيا فان الاسـتثمار 
الصيني الذي نظر اليه بعين الريبة قبل 
عدة سـنوات اصبح يجد الان اسـتقبالا 

اكثر حرارة.
وقال سـاكن من لوسـاكا يدعى ميكو 
موانـدو «الجميع يقومـون بالتجارة مع 

الصين ونحن نعيش في عالم اكثر عولمة 
ولهذا فلمـا لا (تفعل) زامبيـا ذلك ولم لا 
(تفعـل) افريقيـا. نحن عائلـة ونحتاج 

الى التجارة».
ولاقى الاسـتثمار المسـتمر للصين في 
افريقيـا رغـم بواعث قلق بشـأن الازمة 
الماليـة اسـتقبالا طيبـا فـي القـارة مـن 
افارقة مثل سـائق سـيارة اجـرة يدعى 
ديفيـد جيـري رغـم انـه عبـر ايضا عن 

بعض المخاوف.
وقال «الاسـتثمار الصيني في زامبيا 
وصـل فـي وقـت مناسـب نحتـاج فيـه 
الى مسـتثمرين ولكن ليـس كلهم ولكن 
بعضهم انه مثل اسـلوبهم في الاستثمار 
الحصـول  ولمجـرد  الربـح  لمجـرد  وهـو 

عليه».
وقـال جريفازيو تيمبـو وهو صاحب 
لا  الصينيـين  الاعمـال  اربـاب  ان  عمـل 
«الاسـتثمار  عاليـة.  اجـورا  يدفعـون 

الصيني فـي زامبيا ليس سـيئا بالفعل. 
هـي  لديهـم  التـي  الوحيـدة  المشـكلة 
(القليـل)  يدفعـون  انهـم  المدفوعـات 
للعمـال ونظـام الدفـع ليس جيـدا على 

الاطلاق».
وتقـدم افريقيا للصين شـيئين مهمين 
همـا الفرصـة لكسـب الاحتـرام العالمي 
تقديـرا  تسـتحقه  انهـا  تعتقـد  الـذي 
لنفوذها الاقتصادي المتنامي والاصدقاء 
الذين لا ينتقدونها او الذين ليس لديهم 
علـى الاقل ما يدعوهم للخوف مباشـرة 

من التقدم الصيني.
وتعـود علاقات الصداقـة بين الصين 
الشـيوعية وافريقيـا الـى عقـود عندما 
حديثـا  المسـتقلة  الـدول  بكـين  ايـدت 
بالاضافـة الى حـركات التحريـر. وكان 
دعم القارة حيويـا للصين لدخول الامم 

المتحدة في عام 1971.
وقـال السـفير الصينـي لـدى كينيـا 

دينغ هونجبو «علاقة الصين مع افريقيا 
ليسـت حصرية انها شـفافة ومسـؤولة 
ومثمرة للغاية لمصلحة الجانبين. اعتقد 
او  التعـاون  النـوع مـن  ان هـذا  بقـوة 
العلاقة سيكون له مستقبل اكثر اشراقا 
في الايام القادمة وسـيعمل ايضا كقناة 
مهمة للغاية للمساهمة في تعزيز السلام 
والاسـتقرار والرخـاء ليس فـي افريقيا 

فحسب ولكن في العالم ككل».
سـاحل  عاصمـة  ابيدجـان  وفـي 
العاج تسـاهم الصين بمبالـغ كبيرة في 
مشروعات البنية التحتية وتقدم الدعم 

الطبي.
ويؤيد فني يعمل بالسـكك الحديدية 
يدعى بيير ياميان وجود تجارة صينية 
في بلاده وقـال «اعتقد انه امر جيد جدا 
ان يكـون الصينيـون هنا لانهـم يبنون 
المستشـفيات ويقدمـون الدعـم المـادي 
لساحل العاج ومنتجاتهم ارخص ثمنا. 

لا نمتلك على وجه الخصوص الوسـائل 
لشراء اشياء لا سيما الادوية. وجودهم 

شيء جيد لنا في ساحل العاج».
وقـال مواطن سـنغالي يدعـى مودو 
ديـوب يديـر تجـارة صغيـرة فـي كيب 
الصينيـة  السـلع  مبيعـات  ان  تـاون 
وقـال  مكاسـب.  تجلـب  الرخيصـة 
معظـم  حصـل  (الصينيـين)  «بسـببهم 
الاشـخاص علـى عمـل لانهـم يبيعـون 
منتجـات رخيصـة وتسـتطيع الذهـاب 
وتشـتري بمبلغ 2 راند وخمسة راند ثم 
تخرج وتبيعها بعشـرة راند و15 راندا. 
بدونهم لا يمكن ان يكون لك مكان تذهب 
اليه. كل الاشـياء التـي ابيعها مصنوعة 

في الصين كل بضاعتي من الصين».
وقـال سـاكن مـن كيـب تـاون يدعى 
يولاندا كوبمـان «افضل مكان للصينيين 
هنا فـي جنـوب افريقيـا ولهذا السـبب 

يأتون الى جنوب افريقيا».

الصين والمستثمرون الافارقة يتطلعون  لنمط جديد من العلاقة مع القارة السوداء

فنيون يجهزون طائرة «سولار امبالس» للانطلاق من مطار دوبندورف العسكري بالقرب من زوريخ 

الطائرة، اندريه بورشــبرغ، انه «بمقارنة 
حجــم الطائــرة ووزنهــا مــع الطائرات 
الاخــرى يتضــح ان هذه الطائــرة تتمتع 

باداء افضل».
والهــدف من هذا النمــوذج التجريبي 
هو اثبــات امكانية القيام برحلات جوية 

ليلية بواسطة مخزون الطاقة الشمسية. 
انهــا «مختبــر  وقــال عنهــا بورشــبرغ 

متنقل».

الطائــرة  ان  الــى  الاشــارة  وتجــدر 
ســتقوم بجولة حول العالم مقسمة على 

خمس مراحل بحلول العام 2012.

جنرال الكتريك تجري محادثات مع 
صناديق سيادية لبيع وحدة كهرباء بفرنسا

■  باريـس ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة (ليزيكو) الفرنسـية يوم الجمعة إن شـركة 
جنـرال الكتريك تجـري محادثات مع صناديق سـيادية في سـنغافورة وكوريا وقطر 
بشـأن عرضها المحتمل لشـراء (تي آند دي) وهي وحدة الكهرباء التابعة لشركة اريفا 
الفرنسـية. وأضافت الصحيفة أن الخطوة يمكن أن تقلص حصة صندوق الاسـتثمار 
الخـاص سي.في.سـي شـريك جنـرال الكتريـك فـي العـرض وتزيـد حصة الشـركة 

الأمريكية. 
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جنرال الكتريك.

وقالت الصحيفة المتخصصة بالقضايا الاقتصادية «أفادت عدة مصادر أنه بموجب 
التصـور الأولـي للكونسـورتيوم الـذي تقوده جنـرال الكتريـك كانت سي.في.سـي 
ومسـتثمرون آخرون سيحصلون على حصة أقلية كبيرة تتراوح بين 25 و30 في المئة 
وربما أكثر.لكن المحادثات تركز حاليا على خفض حصة شـركاء (جنرال الكتريك) إلى 

حوالي 10-15 في المئة».
الكتريـك محادثـات مـع صنـدوق جي.آي.سـي  وتابعـت تقـول «بـدأت جنـرال 
السنغافوري والصندوق السيادي الكوري الجنوبي كيه.آي.سي فضلا عن اتصالات 

مع جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد».
وتسعى مجموعة المفاعلات النووية الفرنسية أريفا المملوكة للدولة لبيع وحدة نقل 
وتوزيع الكهرباء وحددت توشـيبا اليابانية وكونسـورتيوم تقـوده جنرال الكتريك 

وشركتي الستوم وشنايدر الكتريك الفرنسيتين كمشترين محتملين.
ويتوقع تسليم العروض في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر على أن تصدر أريفا 
قرارهـا في 16 تشـرين الثانـي. وتبيع أريفا التـي تملك الدولة فيها 91 فـي المئة وحدة 
تـي آند دي والتـي يقدر محللون قيمتها بنحو ثلاثة إلى خمسـة مليـارات يورو ضمن 
خطة تتكلف 11 مليار يورو لتمويل توسـع يشمل زيادة رأس المال. وأبلغ عدة محللين 

رويترز بأن العروض الأولية لن تتجاوز أربعة مليارات يورو.

■ فيينا - رويترز: قال رئيس كونسـورتيوم خط الأنابيب 
نابوكـو يـوم الجمعـة إن امـدادات الغـاز مـن العراق وآسـيا 
الوسـطى سـتملأ خط الأنابيب «بشـكل مريح» مشـيرا إلى أن 
المخاوف بشـأن تدبير إمـدادات كافية للخط لا أسـاس لها من 

الصحة.
ويشـكك محللـون في الخطـة الرامية لنقل ما يصـل إلى 31 
مليـار متر مكعب من الغاز سـنويا من منطقة بحـر قزوين إلى 
مركـز لتوزيع الغاز في النمسـا عبر بلغاريـا ورومانيا وتركيا 

والمجر وذلك بسبب غياب اتفاقات إمداد يعول عليها.
لكـن راينهـارد ميتشـيك العضـو المنتـدب للمشـروع قـال 
لرويترز إنه متفائل بشـأن فرص العراق كمورد أول لنابوكو. 
واضـاف إن المسـاهمين سـيكونون مسـتعدين لمضاعفة طاقة 
الخـط البالغـة 31 مليار متر مكعـب إذا زاد الإنتـاج في منطقة 
الامداد. ومن المتوقع أن تتدفق أولى واردات الغاز - وستكون 
على الأرجح من العراق - عبـر خط الأنابيب في الربع الأخير 

من 2014.
وقال ميتشيك في مقابلة بمقر الكونسورتيوم «خط نابوكو 
وشركات الشحن في وضع مريح لأننا قادرون على ملء الخط 
بشكل مريح حتى بإمدادت تبلغ 31 مليار متر مكعب من العراق 

ومن دول آسيا الوسطى مثل أذربيجان».
واضـاف «نابوكـو أحـد منافـذ التصديـر الرئيسـية للغاز 
العراقي. امكانات الغاز هائلة. انه في مرحلة ناضجة بالمقارنة 
مـع دول أخـرى .. ليس فـي مرحلـة التنقيب الأولـى وإنما في 

مرحلة الانتاج بالفعل».
وقـال الكونسـورتيوم هـذا العام إنـه يتوقع نحـو ثمانية 
مليـارات متـر مكعب من الغاز من منطقة كردسـتان في شـمال 

العراق عام 2015 تليها ثمانية مليارات أخرى من أذربيجان.
ومـن المرجح الحصول على جزء من باقي الغاز المطلوب في 

المراحل اللاحقة من المشروع من هذين المصدرين أيضا.
وقـال ميتشـيك «يحرص العـراق على تصديـر الغاز وعلى 
التحديث. شـاهدنا دخول اكسـون موبيل فـي الآونة الأخيرة 

إلى العراق حيث بدأ السباق على النفط والغاز (هناك) .»
وقـد يتعـين علـى مسـاهمي نابوكـو - ومـن بينهـم أو.ام.
الرومانيـة  وترانسـجاز  المجريـة  وام.أو.ال  النمسـاوية  فـي 
وبلغارجاز البلغارية وبوتاش التركية وآر.دبليو.اي الألمانية 
- اتخـاذ قرار بشـأن مـا إذا كانوا سيسـعون للحصـول على 

امدادات من إيران.
وتملـك إيـران ثانـي أكبـر احتياطيات مـن الغـاز الطبيعي 
فـي العالم بعد روسـيا غيـر أن تطوير الصـادرات بطيء وهو 
مـا يرجـع جزئيـا إلـى العقوبـات التـي تعطل الحصـول على 

التقنيات اللازمة.
وقـال ميتشـيك إن نابوكـو ليـس بحاجـة للغـاز الايراني 
لكنـه قد يدرس اعتبار إيران مصدرا مسـتقبليا إذا كان النظام 
السياسـي مسـتقرا هناك لطمأنة العملاء المحتملـين. وأضاف 
«الغـاز الإيراني ليـس ضروريا بالنسـبة لنابوكـو. لكنني لن 

أستبعد أي مورد في المدى البعيد».
ويهـدف خط الأنابيب الـذي يدعمه الاتحـاد الأوروبي إلى 
الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وهو يواجه منافسة 
من مشروع ساوث ستريم المشابه الذي دشنته مجموعة الغاز 
الروسية غازبروم. وتبلغ تكلفة نابوكو 7.9 مليار يورو (11.8 

مليار دولار).
الدولار يساوي 0.6722 يورو.

خط الأنابيب نابوكو سيحصل على إمدادات غاز كافية 

أعلـن  أ:  ب  د   - برشـلونة/بون   ■
العديد من رؤساء دول العالم وحكوماته 
كوبنهاغـن  قمـة  فـي  المشـاركة  عزمهـم 

الدولية للمناخ. 
وقال إيفو دي بوير رئيس أمانة الأمم 
المتحـدة لشـئون المناخ يـوم الجمعة في 
برشـلونة إن 40 رئيـس دولـة وحكومة 
حتـى الآن أبلغـوا الأمم المتحـدة عزمهـم 
حضـور القمة مـن بينهم رئيـس الوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون والرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
كما أكد المسـئول الأممـي أن نجاح قمة 
كوبنهاغن للمناخ مرهون بشكل أساسي 
بـأن يبعـث كبار المسـئولين السياسـيين 
القمـة  الرسـائل الصحيحـة مـن خـلال 
للتوصـل  الفرصـة  إضاعـة  مـن  وحـذر 
لاتفاق خلال قمة كوبنهاجن التي يحضر 

لها المعنيون منذ عدة أشهر. 
أضـاف دي بويـر أن حمايـة المناخ لم 
تشـهد مـن قبل مثـل هـذا الاهتمـام على 
الصعيد السياسي من قبل ولم تأخذ مثل 
هـذه الأولويـة العليا علـى أجندة صناع 

القـرار السياسـي ولـم تعـط مثـل هـذه 
الأهمية في المؤتمرات الدولية من قبل. 

ويسعى منظمو القمة التي ستنعقد في 
كانون أول/ديسمبر المقبل في كوبنهاغن 
لاعتماد اتفاقية تخلف بروتوكول كيوتو 

الذي ينتهي العمل به عام 2012. 
وفي سياق متصل لم تعلن المستشارة 
الألمانيـة أنغيـلا ميـركل بعد مـا إذا كانت 
تعتزم المشاركة في مشاورات القمة أم لا. 
التـي  النـداءات  تعـدد  ضـوء  وفـي 
وجهتها مجموعات ألمانية معنية بحماية 
للمشـاركة  ميـركل  للمستشـارة  المنـاخ 
اكتفـى  الصعبـة  المفاوضـات  هـذه  فـي 
نائـب المتحدث باسـم الحكومـة الألمانية 
كريسـتوف شـتيجمانس بالقـول اليوم 
الجمعة فـي برلين»لقد أبقت المستشـارة 
بـدون  القمـة  موعـد  علـى  احتياطيـا 

ارتباطات ولكنها لم تتخذ قرارها بعد». 
السـويدية  الرئاسـة  اقترحـت  كمـا 
الحالية للاتحـاد الأوروبي زعماء الدول 
الأعضـاء بالاتحـاد مسـاندة هـذه القمة 
التي سـتبدأ في السـابع من الشهر المقبل 

وذلـك  القمـة  فـي  الحضـور  خـلال  مـن 
للمساعدة في إنجاحها رغم الصعوبات. 
ويسـعى القائمون على القمة لانتزاع 
تنـازلات واسـعة بشـأن حمايـة المنـاخ 
مـن الولايـات المتحـدة من أجـل تحريك 
الـدول النامية والصـين والهند وغيرهما 
من الـدول الصاعـدة للتوصـل لاتفاقات 
ظاهـرة  مـن  الحـد  بشـأن  جوهريـة 
الاحتبـاس الحـراري التي تتسـبب فيها 
العوادم الكربونية للمصانع والسيارات 

بشكل أساسي. 
ومن أجل تحقيق هذا الهدف فلابد من 
توصـل الدول الصناعيـة الكبرى لاتفاق 
بشـأن تقديم حوافز مالية واسعة للدول 
النامية لمسـاعدتها على اتخـاذ إجراءات 

للحد من تداعيات الاحتباس الحراري. 
المؤتمـر  يضـع  أن  المقـرر  مـن  وكان 
فـي  المتحـدة  لـلأمم  الحالـي  التمهيـدي 
مـا  علـى  الأخيـرة  اللمسـات  برشـلونة 
سيتم الاتفاق عليه خلال قمة كوبنهاغن. 
غير أن هذا المؤتمر لم يحقق على ما يبدو 

التقدم المرجو من ورائه. 

أربعون رئيس حكومة ودولة يعلنون عزمهم حضور 
قمة كوبنهاغن للمناخ رغم وجود شكوك بفرص نجاحها 
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 ـ من محمد القاعود:

فاز منتخب مصر على نظيره التنزاني بخمسـة اهداف 
مقابـل هدف في المبـاراة الودية التي اقيمـت بينهما الليلة 
اسـتعدادا للقاء الجزائر والمقرر إقامته يوم السـبت المقبل 
فـي ختام تصفيات كأس العالم. سـجل عماد متعب هدفين 
خماسـية  رؤوف  وأحمـد  بـركات  ومحمـد  زكـي  وعمـرو 
المنتخـب المصـري بواقع اربعـة اهداف في الشـوط الاول 

وهدف وحيد في الشوط الثاني.
سجل متعب هدفه الاول بعد الغياب اكثر من ستة اشهر 
عندمـا اسـتغل عرضية سـيد معـوض المتقنة فـي الدقيقة 
8 بعدهـا ضاعف عمرو زكـي النتيجة عن طريق تسـديدة 

رائعة من امام منطقة الجزاء.
وعـاود متعـب هوايتـه التهديفيـة حـين سـجل هدفـه 
الشـخصي الثاني وهـدف المنتخب الثالث بعـد تلقية كرة 
ارضيـة مـن أحمد المحمـدي  واختتم محمد بـركات رباعية 

الشوط الاول بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.
اليتيـم قبـل نهايـة  التنزانـي هدفـه  المنتخـب  سـجل 
الشـوط الاول وقبـل نهاية شـوط المباراة الثانـي بدقائق 
سـجل أحمـد رؤوف أول اهدافـه الدوليـة بتسـديدة مـن 

داخـل منطقـة الجزاء .  حضـر المباراة جمهور كبير شـجع 
المنتخـب بحـرارة تقدمهـم المهنـدس حسـن صقـر رئيس 
المجلس القومى للرياضة ومصطفى السـيد محافظ أسوان 
وقيـادات المحافظـة والكابـتن سـمير زاهر رئيـس مجلس 
ادارة اتحـاد كـرة القدم واعضـاء مجلـس ادارة الاتحاد.  
وقـدم المنتخب المصـري عرضا قويا خصوصا في الشـوط 
الاول وظهرت مهارات لاعبيه وشـكل محمد بركات واحمد 
فتحي واحمد المحمـدي في الجانب الايمـن خطورة كبيرة 

على مرمي تنزانيا.
فـي الوقت الـذي فاجأ فيه حسـن شـحاتة المدير الفني 
لمنتخب مصر الجميع بعدم اشـراك نجمـه محمد أبو تريكة 
مـن بدايـة المباراة حيث دفـع به في الشـوط الثاني. ولجأ 
شـحاتة الى المناورة في وضع التشـكيل تحسـبا للمراقبة 
الجزائريـة لـه حيـث تعمـد تغييـر مراكـز بعـض اللعبين 
وتكليـف البعض الأخـر بمهام غير مهامهم الأساسـية. من 
جانبه اشاد شوقي غريب المدرب العام لمنتخب مصر بالفوز 
الكبيـر على تنزانيـا معتبرا عـودة عماد متعـب للمنتخب 

وتسجيل عمرو زكي لهدف من أبرز فوائد المباراة.
وتابع «اكتسبنا على المسـتوى الفني الكثير من اللقاء، 
كتجربـة بعـض تحـركات اللاعبـين، وقياس مـدى تركيز 
الفريـق في تنفيذ المطلوب منهم». وأضاف «على المسـتوى 
المعنـوي كذلك، اسـتفقدنا بعـودة متعب، واكتسـاب زكي 

للثقـة التهديفيـة، والعديد مـن النقاط الأخرى». وسـجل 
متعـب هدفين فـي تنزانيا، وصنـع آخر لمحمد بـركات، كما 
أحـرز زكي هدفا، واختتم أحمد رؤوف الخماسـية الودية. 
وكان متعـب بعيـدا عـن مباريـات مصـر لأكثر من خمسـة 
شـهور بسـبب الإصابة، كما لم يسـجل زكي خـلال مباراة 

رسمية في الآونة الأخيرة بقميص الفراعنة.
ومن المنتظر أن تشـهد المبـاراة المصيرية أمـام الجزائر 
يـوم السـبت المقـب العديـد مـن المفاجـآت فـي التشـكيل 
الأساسي الذي سيخوض به الفراعنة المباراة لا سيما وأن 
الفريق المصري مطالب بالفوز بفارق ثلاثة أهداف لضمان 

التأهل مباشرة لكأس العالم.
وفـي ذات الإطار، طالب حمادة صدقي المدرب المسـاعد 
لمنتخـب مصـر من الإعلام عـدم مقارنـة أداء الفراعنة أمام 

تنزانيا بما يمكن حدوثه في مواجهة الجزائر.
وجـاءت تصريحـات صدقـي بعدمـا لـم تشـهد مباراة 

تنزانيا ندية من الفريق الضيف لأصحاب الأرض.
وقـال صدقي «المبـاراة كان لها أهداف خاصة بالنسـبة 

للجهاز الفني، فلا تقارنوا بينها وموقعة الجزائر».
وتأتـي تصريحـات صدقي فـي الوقت الـذي انتقد فيه 
المحللـون مواجهة تنزانيـا، وتقدمهم فـاروق جعفر مدرب 
الفراعنـة السـابق والمديـر الفنـي الحالـي لفريـق طلائع 
الجيش. وعلق جعفر بالقول «كان أفضل لنا تكوين فريقين 

من قائمـة المنتخب ويتواجهـان، لم نسـتفد بأكثر من 2 أو 
3٪، فتنزانيا لم ترفع لياقتنا البدنية أو الخططية».

لكـن صدقي يرى أن الجهاز الفنـي لمنتخب مصر خاض 
المبـاراة رغبـة فـي الاطمئنـان علـى مسـتوى العديـد من 
العناصر، يتقدمهم متعب وزكي وبركات. وأضاف «بشـكل 
عـام المعسـكر فـي أسـوان جـاء ناجحا بشـكل كبيـر». و 
اكتسـح المنتخب المصري نظيره التنزانـي 1/5 في المباراة 
الوديـة التـي جـرت بينهمـا مسـاء الخميس بأسـوان في 
إطار اسـتعدادات الفراعنة للمبـاراة المرتقبة و الهامة أمام 
المنتخـب الجزائـري في الجولـة السادسـة و الأخيرة من 
التصفيـات الافريقيـة المؤهلة لكأس العالـم 2010 بجنوب 
إفريقيـا 2010 و التي سـتقام على سـتاد القاهـرة الدولي 

يوم 14 نوفمبر الجاري. 
أحرز الخماسـية المصرية عماد متعب « هدفان» وعمرو 
زكـي و محمد بـركات و أحمد رؤوف في حين سـجل هدف 

تنزانيا الوحيد ماكاسي. 
دخل المنتخب المصري مهاجما منذ أول دقيقة في المباراة 
وسـط حمـاس جماهيري مكثـف حيث كانت كفـة الخبرة 
واضحة مـن نصيب الفراعنة وتمكـن المنتخب المصري من 
تسـجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنـة عن طريق عماد 
متعـب عندمـا انطلـق سـيد معوض مـن الجبهة اليسـرى 
و مـرر عرضيـة نموذجية انقـص عليها متعب برأسـه في 

الشباك مسجلا هدف التقدم. 
وبهـذا الهدف اكتسـب متعب الثقة في نفسـه من جديد 
حيـث أنه كان غائبـا عن التهديـف لفترة زمنيـة طويلة و 
تحديدا عقب العملية الجراحية التي أجراها عقب اصابته 
بقطع في الرباط الداخلي للركبة مع اتحاد جدة السعودي 

قبل عودته للأهلي المصري مجددا. 
واصـل لاعبـو المنتخب المصري سـيطرتهم على وسـط 
الملعـب فـي محاولـة لمضاعفـة النتيجـة و توالـت الفرص 
الضائعة واحـدة تلو الأخرى حتى اسـتغل عمرو زكي في 
الدقيقـة 18 وجـود خطأ دفاعـي واضح ووضـع الكرة من 
فوق الحارس المتقدم عن مرماه و تسـكن الشـباك مسجلا 

الهدف الثاني. 
واسـتمرت هجمات الفراعنة واحدة تلـو الأخرى وفي 
الدقيقـة 33 انطلـق أحمـد المحمـدي مـن الجبهـة اليمنى و 
قدم هدية على طبق من ذهـب لزميله عماد متعب المتواجد 
داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة دون تردد في الشباك 

مسجلا الهدف الثالث. 
تفاعلـت الجماهير الأسـوانية المتواجدة فـي المدرجات 
مـع مجريـات المبـاراة وسـادت حالـة مـن التفـاؤل علـى 
الجهـاز الفنـي للمنتخـب المصـري بعـد المسـتوى المتميـز 
الذي قدمـه اللاعبون وفي الدقيقـة 42 أطلق محمد بركات 
قذيفة صاروخية سـكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس 

التنزاني محرزا الهدف الرابع. 
ومـن خطـأ واضـح لعصـام الحضـري تمكـن المنتخب 
التنزانـي من تسـجيل الهدف الأول عندما سـدد ماكاسـي 
في الدقيقة 45 كرة قوية من مسـافة بعيدة فشل الحضري 
في الامساك بها لتسكن مرماه مسجلا الهدف الأول لينتهي 

الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 1-4. 
وتغيـر الحـال كثيـرا فـي شـوط المبـاراة الثانـي عـن 
سـابقه، حيث هبـط أداء المنتخب المصري بعـد التغييرات 
المتعددة التي أجراها حسن شحاته المدير الفني للمنتخب 
المصـري بنـزول عبدالواحـد السـيد وعبدالعزيـز توفيق 
و المعتصـم سـالم ومحمـد أبوتريكة و أحمد عيـد عبدالملك 
ومحمد شـعبان وأحمـد رؤوف و شـريف عبدالفضيل في 
محاولة منه للوقوف على المسـتوى الفني والبدني لجميع 
اللاعبـين.  وانحصر اللعب في وسـط الملعب و أهدر لاعبو 
المنتخـب المصـري العديد من الفرص السـهلة أمـام المرمى 
التنزانـي متمثـلا في رأسـية خطيرة للبلـدوزر عمرو زكي 
عندمـا تلقـى عرضية انقـض عليها برأسـه إلا أن الحارس 

كان لها بالمرصاد. 
تلاهـا مباشـرة تصويبة غريبة مـن أبوتريكـة وجدت 
طريقها إلى خارج المرمى، لتأتي الدقيقة 87 وتشهد الهدف 
الخامس للمنتخب المصري عندما حصل أحمد رؤوف على 

الكرة من مدافعي تنزانيا وسدد كرة قوية في الشباك. 

ارتياح للتجربة الودية ومفاجآت في التشكيل للمباراة المصيرية 

شحاتة سعيد بخماسية مصر في شباك تنزانيا ويناور قبل مواجهة الجزائر

■ مدريد ـ د ب أ: إذا كان الأسبوع مدة 
طويلة في عالم السياسة، بحسب المقولة 
الشـهيرة لرئيـس الـوزراء البريطانـي 
السابق هارولد ويلسون، فما بال عشرة 

أعوام كاملة في كرة القدم؟ 
تلك الأعوام العشـرة تبدو كأبد الدهر 
بالنسـبة لجماهير نـادي أتلتيكو مدريد 
الأسـباني.  فمنـذ عـام 1999 لـم يتمكـن 
أتلتيكـو مـن هزيمة جاره العمـلاق ريال 

مدريد على مستوى أي بطولة. 
ولكـن الفرصـة ستسـنح مـن جديـد 
الفـوز  لتحقيـق  السـبت  أتلتيكـو  أمـام 
المنشـود عندما يحـل ريـال مدريد ضيفا 
عليه بملعب «استاديو كالديرون» ضمن 
منافسـات الأسبوع العاشـر من مسابقة 

الدوري الأسباني. 
ويمكن القول بأن الفريقين يسـتعدان 

لدربـي العاصمـة الأسـبانية بمعنويات 
جيـدة نسـبيا بعدمـا تمكنـا مـن تحقيق 
التعادل الصعب في الجولة السـابقة من 
مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 

الثلاثاء الماضي. 
واقتنص ريـال مدريد نقطة ثمينة من 
مضيفه الإيطالي آيه سي ميلان مما أبقى 
على آماله فـي بلوغ دور الــ16 للبطولة 
الأوروبيـة بينمـا تمكـن أتلتيكـو مدريد 
مـن التعـادل 2/2 في اللحظـات الأخيرة 
الانكليـزي  تشيلسـي  أمـام  لمباراتـه 
بأسـبانيا وهو التعـادل الـذي وإن كان 
ربمـا لن يفيـد أتلتيكـو كثيرا فـي دوري 
الأبطـال فإنـه على الأقل يبقـي على أمله 
فـي مواصلـة مشـواره الأوروبـي بهـذا 
الموسم حتى وإن كان في بطولة الدوري 

الأوروبي. 

ويحتل أتلتيكو المركز الثالث من القاع 
بترتيب الدوري الأسـباني لهذا الموسـم 
ممـا يجعله في أمس الحاجـة لجمع أكبر 

قدر من النقاط. 
وقال سـيماو جناح أتلتيكو الأربعاء: 
«إننـا ملتزمـون بإحـراز النقـاط (يـوم 
السـبت) لأن الفريق لا يمكنه أن يظل في 
هذا المركـز .. لقـد آن الآوان لهزيمة ريال 

مدريد أخيرا». 
لغيـاب  أسـفه  عـن  سـيماو  وأعـرب 
مواطنـه النجـم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو جنـاح ريـال مدريد عـن دربي 
مدريد السـبت للإصابة واعترف بقلقه، 
وقتهـا، حـول لحـاق رونالـدو بملحـق 
التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لبطولـة 
كأس العالـم 2010 بجنـوب أفريقيا أمام 

منتخب البوسنة والهرسك. 

وكان ريـال مدريـد قد أعلن عن سـفر 
علـى  للعـرض  هولنـدا  إلـى  رونالـدو 
دييـك  فـان  نيـك  الطبيـب  الأخصائـي 
لفحـص كاحل اللاعـب الأيمـن المصاب، 
ورغم تأكيـد الأخصائـي الهولندي على 
عدم حاجة النجم الشـهير لإجراء عملية 
جراحية جديدة فقد أوضـح ريال مدريد 
أن اللاعب سـيحتاج مع ذلك للخلود إلى 
الراحـة لمدة 15 يوما وبعدها الدخول في 
برنامـج إعـادة تأهيل يمتد إلـى 15 يوما 

آخرين. 
ويحتـل ريـال مدريـد المركـز الثانـي 
بترتيب الدوري الأسـباني حاليا بفارق 
نقطـة واحـدة خلـف المتصدر برشـلونة 
الذي يسـتضيف مايوركا، صاحب المركز 
الخامـس، فـي السـبت ضمن منافسـات 

الأسبوع العاشر. 

ولا يعانـي برشـلونة مـن أي حـالات 
إصابـة بعد تماثل دانـي ألفيش وتييري 
هنـري للشـفاء ولكنه يعاني مـن ناحية 
أخرى من قلق الخـروج المبكر من بطولة 
السـلبي  تعادلـه  بعـد  الأبطـال  دوري 
الأخير مع مضيفه الروسـي روبين كازان 

الأربعاء. 
وفي باقي مباريات الأسـبوع العاشر 
من الدوري الأسـباني يلتقي خيتافي مع 
ديبورتيفو لا كورونا وتينيريفي مع ملقة 

السبت. 
بينمـا يلتقي اشـبيلية، صاحب المركز 
الثالـث، مع فياريـال وبلنسـية، الرابع، 
مـع سرقسـطة وألميريـا مـع أوساسـونا 
وريسـينج سـانتاندر مـع أتلتيـك بلباو 
وسـبورتنج خيخون مع إسبانيول وبلد 

الوليد مع خيريز الأحد. 

■ لنـدن ـ د ب أ: يلتقـي تشليسـي مع 
مانشسـتر يونايتـد الأحـد فـي مبـاراة 
قمـة الأسـبوع 12 مـن مسـابقة الـدوري 
الإنكليزي الممتاز لهذا الموسـم وكل منهما 
يسـعى للفوز بحقوق التفاخر بذاته إلى 
جانب الانفراد بصدارة ترتيب البطولة. 

فيـه  يسـتطيع  الـذي  الوقـت  وفـي 
فـرق أخـرى مثـل آرسـنال ومانشسـتر 
سـيتي تضييـق الفجـوة التـي تفصلهما 
عـن الصـدارة عن طريـق تحقيـق الفوز 
فـي مبارياتهم غدا، سيحسـم تشيلسـي 
الأحـد  صراعهمـا  يونايتـد  ومانشسـتر 
فـي  بريـدج»  «سـتامفورد  ملعـب  علـى 
أكبر مباراة يشـهدها الموسـم الحالي من 

الدوري الانكليزي حتى الآن. 
الأحـد  لمبـاراة  تشليسـي  ويسـتعد 
وهو متصدر لترتيـب الدوري الانكليزي 

بفـارق نقطتـين عن أقـرب منافسـيه كما 
يتمتـع الفريـق اللندنـي بسـجل نتائـج 
علـى  خاضهـا  التـي  للمباريـات  مثالـي 
أرضـه برصيـد خمسـة انتصـارات فـي 
الإيطالـي  وحـاول  مباريـات.   خمـس 
كارلو أنشـيلوتي المدير الفني لتشيلسي 
التقليـل مـن أهميـة مبـاراة الأحـد ولكن 
لاعبيـه يعرفون جيدا أهميـة الفوز الذي 

قد يحققونه في مباراة كهذه. 
حجـز  بعدمـا  كالـو  سـالامون  وقـال 
تشيلسـي مكانه في دور الـ16 من بطولة 
الأسـبوع  هـذا  أوروبـا  أبطـال  دوري 
بتعادلـه مـع مضيفـه الأسـباني أتلتيكو 
مدريـد 2/2: «الآن نسـتطيع أن نفكـر في 
مباراة الأحد .. دائما ما تسعي للعب هذه 
المباريات أمام مانشسـتر يونايتد وريال 
مدريـد وكل الأندية الكبيـرة».  وأضاف: 

«لذلـك عندما تكـون لاعبا في تشيلسـي 
فإنك دائما ما تكون بحاجة لتقديم أفضل 
ما عندك لأنك ستواجه خصوما أقوياء». 
بقيـادة  يونايتـد  مانشسـتر  وكان 
أليكـس  سـير  المخضـرم  الفنـي  مديـره 
فيرجسـون قـد خسـر مباراتـه الكبيـرة 
السـابقة بالـدوري الانكليـزي صفـر/ 2 
أمام ليفربول قبل أسبوعين ولكن المدرب 
الاسـكتلندي يـرى أن فريقـه يسـتطيع 

تقديم أداء أفضل أمام تشيلسي. 
وقـال فيرجسـون: «دائمـا مـا تكـون 
ولكننـا  صعبـة  تشيلسـي  مباريـات 
سـنتعامل مـع هـذه المبـاراة أفضـل ممـا 
فعلنـا مـع مبـاراة ليفربـول وأنـا واثـق 
مـن هـذا الأمـر .. إنهـم يتشـكلون (فـي 
صورة المنافس الأبرز لعرش مانشسـتر 
يونايتد) ويبدو أنهم من سنسعى للتقدم 

عليهم هذا الموسم». 
فريـق  (تشيلسـي)  «إنـه  وأضـاف: 
يتمتع بخبرة كبيرة وقد تحسـنت درجة 
ثبـات مسـتوى أدائـه، مقارنة بالموسـم 

الماضي، تحت قيادة أنشيلوتي». 
أنشـيلوتي  أن  فيرجسـون  وأوضـح 
يطبق حاليا فـي تشيلسـي النظام الذي 
طبقه من قبل في آيه سي ميلان الإيطالي 
من حيث ارتكاز الفريق على قلب الوسط 
اختـراق  دائمـا  يصعـب  «لذلـك  وقـال: 
تشيلسـي عندمـا تصـل إلى ثلـث ملعبه 
لأنه لديه لاعبـون متمركزون في المنطقة 
الوسـطى بالملعـب».  ويرجـح اسـتمرار 
غيـاب المدافـع المخضـرم ريـو فيرديناند 
عن صفوف مانشسـتر يونايتد للإصابة 
ولكن فيرجسون أكد أن نيمانيا فيديتش 
برباتـوف  وديميتـار  جيجـز  وريـان 

بوسعهم جميعا المشاركة بالمباراة. 
مـن ناحيـة أخـرى، يأمل آرسـنال في 
للاعبيـه  العاليـة  المعنويـات  اسـتغلال 
بعـد الفـوز الكبير على ألكمـار الهولندي 
بأربعـة أهـداف ضمـن منافسـات دوري 
الأبطال هذا الأسـبوع عندمـا يحل ضيفا 

على ولفرهامبتون مساء السبت. 
وفـي باقي مباريـات الأسـبوع 12 من 
الـدوري الانكليـزي يلتقـي أسـتون فيلا 
مع بولتـون وبلاكبيرن مع بورتسـموث 
ومانشستر سـيتي مع بيرنلي وتوتنهام 

مع ساندرلاند السبت. 
بينمـا يلتقـي هـال سـيتي مع سـتوك 
سـيتي وويسـتهام مع إيفرتون وويغان 
مع فولهام الأحد على أن تختتم منافسات 
الأسبوع بلقاء ليفربول مع برمنغهام يوم 

الاثنين المقبل. 

مواجهة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنكليزي 

■ رومـا ـ د ب أ: يـرى الكثيـرون فـي إيطاليـا أن 
الموسـم الحالـي من مسـابقة الـدوري المحلـي لكرة 
القـدم قد انتهـى بالفعل رغم أن أقل من ثلث الموسـم 
هو ما مـر من عمر البطولة حتـى الآن ولكن الحال لا 
يختلف كثيرا عن المواسم السابقة حيث يبدو حامل 
اللقـب إنتـر ميـلان وكأنـه في طريقـه لإحـراز لقبه 

الخامس على التوالي. 
ويتربـع إنتر بقيـادة مدربـه البرتغالـي جوزيه 
مورينيـو على قمة ترتيب الـدوري الإيطالي برصيد 
28 نقطـة بفارق سـبع نقاط عن أقرب منافسـيه بعد 
مرور 11 جولة فقط على منافسـات هذا الموسم وهو 
ما يعد إنجازا قياسـيا جديدا على مسـتوى الدوري 
الإيطالي، كما سـجل إنتـر 28 هدفا حتى الآن بزيادة 
11 هدفـا عن رصيد الفريق نفسـه من الأهداف بمثل 

هذا الوقت من الموسم الماضي. 
وواجه إنتر بعض الصعوبات في بداية مشواره 

ببطولة دوري أبطال أوروبـا ولم يتمكن من تحقيق 
أفضـل من ثلاثة تعادلات في مبارياته الثلاث الأولى 
بالبطولة ولكنه تمكن مـن تحويل تخلفه بهدف إلى 
الفـوز 1/2 أمـام مضيفـه الأوكرانـي دينامـو كييـف 
أمـس الأول الأربعـاء ليتقدم إلى صـدارة مجموعته 
بالبطولـة قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات دور 

المجموعات. 
وقال مورينيو بعد مبـاراة الأربعاء: «كان عرضا 
رائعا مفعما بالروح والمشـاعر والعزيمة .. الآن بات 
لدينا سـت نقاط ويسـتلزم الأمر ثـلاث نقاط أخرى 

لبلوغ دور الـ16 «. 
الثـلاث  النقـاط  نحـرز  أن  «ونتوقـع  وأضـاف: 
ولكننـا  كازان  وروبـين  برشـلونة  أمـام  المطلوبـة 
سنحاول تأمينهم في ملعب كامب نو (في 24 تشرين 
الثاني/نوفمبر)، لقد ذهبنا إلى كييف ونحن الفريق 

الأخير بالمجموعة ولكننا الآن المتصدرون». 

ويرجـع الفضل في صدارة إنتـر القوية بالدوري 
الإيطالـي إلـى حـد كبيـر لعـدم اسـتقرار مسـتوى 
منافسـيه مثل يوفنتوس، الذي يحتـل المركز الثاني 
مناصفـة مع مفاجأة الموسـم سـامبدوريا وآيه سـي 
ميلان الذي يتخلف عن الصدارة بفارق تسع نقاط. 
وألقى يوفنتوس بنفسه إلى التهلكة في الأسبوع 
الماضي بعدما أضاع تقدمه بهدفين أمام ضيفه نابولي 

ليخسر 3/2 في عقر داره. 
الأداء،  مسـتوى  وليـس  الأمـور،  وتحسـنت 
بالنسـبة ليوفنتوس يوم الثلاثاء الماضي عندما فاز 
1/ صفر على مضيفـه مكابي حيفا في دوري الأبطال 
ليحتل يوفنتـوس المركز الثانـي بترتيب مجموعته 
بالبطولـة الاوروبية بفـارق أربع نقاط أمـام بايرن 

ميونيخ الألماني صاحب المركز الثالث. 
وقال جورجيـو كييلينـي مدافع الفريـق: «كانت 
خطوة صغيرة إلى الأمام» فيما أشـار لاعب الوسط 

مـاورو كامورانيزي إلـى أن «الفريق مـازال يحاول 
إيجاد نفسه». 

ويحـل يوفنتـوس فـي وقـت متأخـر مـن مسـاء 
السبت ضيفا على فريق أتالانتا بعدما يلتقي كاتانيا 
مع نابولي في مباراة أخرى، بينما تختتم منافسات 
الأسـبوع 12 مـن الـدوري الإيطالـي بلقـاء إنتر مع 
نـادي العاصمـة المتعثـر رومـا الأحـد.  وكان ميلان 
قـد تعـادل 1/1 مع ضيفـه العمـلاق ريـال مدريد في 
مباراته السـابقة بدوري الأبطال وهو حاليا يتصدر 
مجموعته الأوروبية مناصفة مع منافسه الأسباني. 
وتنتظـر ميلان رحلة إلـى العاصمة روما للحلول 

ضيفا على المتعثر لاتسيو عصر الأحد. 
وفـي باقـي مباريـات الأسـبوع 12 مـن الـدوري 
الإيطالي يلتقي بولونيا مع باليرمو وبارما مع كييفو 
وسـامبدوريا مع كالياري وفيورنتينا مع أودينيزي 

وجنوة مع سيينا وباري مع ليفورنو الأحد. 

سباق الدوري الإيطالي يقترب من نهايته المبكرة مع استمرار سيطرة إنتر ميلان

أتلتيكو يأمل في الفوز بدربي مدريد للمرة الأولى منذ عشرة أعوام 

■ هامبــورغ ـ د ب أ: ســيطرت البطاقات الحمراء 
على مجريــات بطولة الدوري الأوروبــي حيث أنهت 
العديد من الأندية مبارياتها بتســعة لاعبين بعد طرد 
اثنين من لاعبيها.  وعاشت أندية فيردر بريمن الألماني 
وشــاختار دونيتســك الأوكرانــي وجالطــه ســراي 
التركي ســعادة غامــرة بعد أن حجــزوا مقعدهم في 

دور الـ32 قبل مرحلتين على نهاية دور المجموعات. 
وســجل بريمــن هدفين فــي الدقائــق الأخيرة عن 
طريــق تيم بوروفســكي وهوجو الميــدا في المجموعة 
الـــ12 ليهــزم أوســتريا فيينــا النمســاوي 2/صفر 
ويرفــع رصيده إلى عشــر نقــاط بفارق ثــلاث نقاط 
أمام صاحــب المركز الثاني أتليتك بيلباو الأســباني 
الــذي تعــادل 1/1 مع ناســيونال ماديــرا البرتغالي 
الــذي أنهى المباراة بعشــرة لاعبــين.  وانتهت مباراتا 
المجموعــة السادســة بفوزيــن خــارج الأرض حيــث 
فــاز جالطة ســراي التركي على دينامو بوخارســت 
الرومانــي 3/صفــر ليضمن مقعــد في الــدور التالي 
فيما تأهل بوخارست بشكل عملي إلى دور الـ32 بعد 

تغلبه علي شتورم جراتز النمساوي 1/صفر. 
وحقــق شــاختار دونيتســك فــوزه الرابــع علــى 
التوالي في المجموعة العاشــرة وتغلــب على مضيفه 
تولــوز الفرنســي 2/صفر فيمــا تغلب كلــوب بروج 
البلجيكي على مضيفه بارتيزان بلجراد الصربي 2/4 
ليظل في المركز الثاني برصيد سبع نقاط، فيما أنهى 

بارتيزان المباراة بعشرة لاعبين. 
وفي المجموعة الســابعة بات ريد بول سالزبورج 
النمساوي قاب قوســين أو أدنى من التأهل إلى دور 
الـــ32 بعدمــا تغلــب على مضيفــه ليفســكي صوفيا 

البلغــاري بهــدف نظيــف محققا فــوزه الرابــع على 
التوالي وأصبح في حاجة إلى نقطة واحدة فقط لكي 

يتأهل رسميا إلى الدور التالي. 
وفي المجموعة نفســها ســحق فياريال الأسباني 
ضيفــه لاتســيو الإيطالــي 1/4.  ورفــع ســالزبورج 
رصيــده في الصدارة إلى 12 نقطة بفارق ســت نقاط 
أمام فياريال ولاتســيو بينما ظل ليفسكي بلا رصيد 

من النقاط في قاع المجموعة. 
كلــوج  نجــح  عشــرة  الحاديــة  المجموعــة  وفــي 
الروماني في تســجيل هدف التعادل 2/2 في شباك 
ضيفه سبارتا براغ التشيكي في الدقيقة الأخيرة من 
المباراة برغم أنه شــارك لبعض الوقت بتسعة لاعبين 
بعــد طرد اثنين من لاعبيه ولكن براغ اســتغل النقص 
العــددي وخطف هــدف الفــوز 2/3 فــي الوقت بدل 

الضائع ليرفع رصيده إلى سبع نقاط. 
وانتهت المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها بتعادل 
اف ســي كوبنهاغــن الدنماركــي 1/1 مــع إيندهوفن 
ليظل الفريق الهولندي فــي صدارة المجموعة برصيد 
ثماني نقاط.  وفي المجموعة الثامنة اقترب فناربخشة 
التركي من التأهل إلــى الدور التالي بعدما تغلب3 /1 
على ضيفه ستيوا بوخارست الروماني الذي تعرض 

أحد لاعبيه للطرد. 
ورفــع فناربخشــة رصيــده إلى تســع نقــاط في 
الصــدارة بفــارق نقطتــين أمــام تفينتي انشــيخيده 
الهولنــدي الــذي تغلــب علــى شــيريف تيراســبول 
المولدوفي 1/2.  وفي المجموعة التاسعة انتزع بنفيكا 
البرتغالــي فــوزا ثمينــا من ملعــب إيفرتــون بهدفين 
نظيفــين ليكرر فوزه علــى منافســه الانكليزي بعدما 

تغلب عليه في الجولة الأولى بينهما 5/صفر. 
ورفع بنفيكا رصيده إلى تســع نقاط في الصدارة 
بفــارق ثلاث نقــاط أمام إيفرتــون، وانتهــت المباراة 
الأخرى بالمجموعة نفســها بتعادل باتي بوريســوف 

البيلاروسي مع ايك اثينا اليوناني 2/2. 
وفي وقت سابق، اقترب فريقا أياكس أمستردام 
الهولنــدي وأندرلخت البلجيكي مــن العبور إلى دور 

الـ32 للبطولة بعدما حققا فوزين ثمينين. 
ففي المجموعة الأولى تغلب أياكس البطل السابق 
لــدوري أبطــال أوروبا 2/صفر علــى مضيفه دينامو 
زغرب الكرواتي الــذي تعرض اثنين من لاعبيه للطرد 
بينما فاز أندرلخت على ضيفه تيميشــوارا الروماني 

1/3 في مباراة أخرى بالمجموعة نفسها. 
ويقتســم أياكــس وأندرلخــت صــدارة المجموعة 
الأولى برصيد ثماني نقاط مــن أربع مباريات بفارق 

خمس نقاط أمام زغرب. 
وفي المجموعــة الثانية ظــل جنــوه الإيطالي على 
أهبة الاســتعداد للتأهــل إلى دور الـــ32 بعدما انتزع 
فوزا ثمينــا من ليل الفرنســي 2/3 ليرفع رصيده إلى 

ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف ليل. 
ويأتي بلنســية الأســباني في المركز الثاني أيضا 
بالمجموعــة الثانية بعدما تعادل مع مضيفه ســلافيا 
بــراغ التشــيكي 2/2 فــي المبــاراة التي شــهدت طرد 
لاعــب من كل فريق.  وتغلب هرتــا برلين على أحزانه 
في البوندســليجا وتغلــب على هيرينفــين الهولندي 
2/3 ليرفــع رصيده إلى أربع نقاط فــي المركز الثالث 

بالمجموعة الرابعة. 
وبرغم أن ســبورتينغ لشــبونة البرتغالي يتصدر 

المجموعــة بفارق كبير أمــام أقــرب ملاحقيه برصيد 
عشــر نقاط بعد تعادله مع ضيفه فنتســبيلز اللاتفي 
1/1 إلا أنــه لم يضمــن التأهل بعد.  وقــال فريدهيلم 
فونــكل مــدرب هرتا برلــين أن فريقه اســتحق الفوز 
«الفريــق كان واثقا من نفســه وحصل علــى مكافأة 
في النهاية، لــم نكافح فقط بل أيضــا صنعنا العديد 
من الفرص».  ونجح روما الإيطالي في تحويل تأخره 
بهــدف أمام ضيفه فولهام الانكليــزي إلى الفوز 1/2 
في المجموعة الخامســة ليرفع رصيده إلى سبع نقاط 

بفارق نقطتين أمام فولهام. 
ويتصدر بازل السويسري المجموعة برصيد تسع 

نقاط بعد فوزه على سيسكا صوفيا البلغاري 1/3. 
وتجمد رصيد فولهام، الذي أنهى المباراة بتســعة 
لاعبــين بعــد طرد ايريــك نيفلانــد في بداية الشــوط 
الثاني قبــل أن يحصل لاعبه بول كونشيســكي على 
بطاقة حمــراء في الوقــت بدل الضائــع، عند خمس 

نقاط بفارق أربع نقاط خلف بازل. 
وانتقــد روي هودجســون مــدرب فولهــام طــرد 
لاعبيــه «الحكم يتخــذ القرارات، وهو مــا أعتقد أنه لا 
يشكل فارق في نهاية اليوم».  وأضاف «في مباراتين 
أمــام رومــا تعرض ثلاثــة مــن لاعبينا للطــرد ولم أر 
ســببا واضحا لحالات الطــرد هــذه».  وأوضح «مع 
هذه القــرارات التحكيمية من الصعــب للغاية تحقيق 
النتائج».  وحصل هودجســون على بعض الدعم من 
لاعب روما جــون ارنس رييس «اعتقــد أن البطاقتين 
الحمراوين كانتا في غاية القســوة، البطاقة الحمراء 
تغيير نتيجة المباراة، وبرغم ذلك لعبنا بشــكل أفضل 

في الشوط الثاني». 

البطاقات الحمراء تفرض نفسها بقوة على الدوري الأوروبي 

باتريـك  رد  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
فييـرا بصـورة غيـر مباشـرة الجمعة 
علـى مدرب منتخب فرنسـا لكرة القدم 
ريمون دومينيك بعد ان اسـتبعده عن 
جمهوريـة  سـتواجه  التـي  التشـكيلة 
ايرلنـدا فـي 14 و18 تشـرين الثانـي/
نوفمبـر فـي الملحـق الاوروبـي المؤهل 
الـى نهائيات مونديال 2010 في جنوب 

افريقيا.
وقـال فييـرا «اعرف انه فـي مركزي 
لا يوجـد افضـل منـي الآن في فرنسـا، 
وقـد يكـون ذلـك ادعـاء مني فـي نظر 
البعـض، لكن انا مقتنع بـه»، علما بان 
لاسـانا ديارا (ريال مدريد الاسـباني) 

وجيريمـي تـولالان (ليون) اسـتطاعا 
فرض نفسيهما في هذا المركز.

واضـاف «لقـد حددت لنفسـي هدفا 
هو المشـاركة فـي كأس العالـم المقبلة. 
ما هو اكيد اني ساقوم باقصى جهد من 
اجـل تحقيقه. بعد ذلك، سـيكون هناك 
مدرب جديد سيحدد خياراته ويتحمل 

مسؤوليتها».
واوضـح فييـرا، لاعـب وسـط انتر 
ميـلان بطـل الـدوري الايطالـي لكـرة 
القـدم فـي المواسـم الاربعـة الاخيرة، 
«اعرف ان موقفي حسـاس لاني لسـت 
اساسـيا لا يمكـن الاسـتغناء عنـه في 
النـادي الذي العب معه. لقد اسـتعدت 

مسـتواي وهـذا امر مشـجع بالنسـبة 
الي، والان يجب ان اشارك بانتظام».

وكان دومينيـك اعتبر خـلال اعلان 
التشـكيلة «انـه ليـس من السـهل ابدا 
(اسـتبعاد فييرا). انا سعيد لانه عاود 
اللعـب مع فريقه، وقـدم اداء راقيا قبل 
ايـام. اقمـت مقارنـة بـين المهـم والاهم 
واتمنى بان يلعب بشـكل دائم ليساهم 

بخبرته في نهائيات المونديال».
و107  عامـا   33) فييـرا  ويغيـب 
التشـكيلة  عـن  دوليـة)  مباريـات 
حـين  الماضـي  حزيران/يونيـو   2 منـذ 
خسـر المنتخب الفرنسـي امـام نظيره 

النيجيري وديا صفر-1.

فييرا يرد على مدرب المنتخب: 
لا يوجد افضل مني الآن في فرنسا

■ جوهانسـبورغ ـ ا ف ب: اعتبـر مـدرب منتخـب جنـوب 
افريقيا التي تسـتضيف نهائيـات كأس العالم لكرة القدم العام 
المقبـل، البرازيلـي كارلوس البرتـو باريرا، الجمعـة ان بامكان 

منتخب الدولة المضيفة بلوغ الدور ربع النهائي.
وقـال باريرا الـذي يشـرف على المنتخـب الجنـوب افريقيا 
للمـرة الثانية، «التحدي الاكبـر امامنا هو بلوغ الـدور الثاني. 
على (منتخب) جنوب افريقيا القيام بعمل صعب وانا واثق في 

هذه الحالة من اننا سنتأهل».
واضاف باريرا (66 عاما) الذي قاد البرازيل الى احراز كأس 
العالـم عـام 1994، «آمـل بان نبلـغ ربـع النهائـي. كأس العالم 

مقبـرة، ولا يتأهل بالضرورة المنتخب الافضل الى النهائي. انها 
مختلفة تماما عن البطولات المحلية، واعتقد بانه سـيكون لدينا 

منتخب مقاتل».
وكان باريـرا اشـرف علـى منتخـب جنـوب افريقيـا لفتـرة 
قصيـرة حتى منتصف عام 2008 وعاد الى بلاده بسـبب مرض 
زوجتـه واوصى بان يكـون مواطنه جويل سـانتانا خليفة له، 
لكـن الاخير لم ينجـح في مهمته وخسـر المنتخب باشـرافه في 
8 مـن 9 مباريـات على ارضه امام اسـبانيا (مرتـان) والبرازيل 
وصربيـا، وخارجها امـام المانيـا وجمهورية ايرلنـدا والنروج 

وايسلندا، فاقيل من منصبه.

باريرا مدرب جنوب افريقيا:
 بامكان منتخبنا بلوغ ربع نهائي المونديال 

■ الجزائـر ـ د ب أ: قـرر اتحـاد كـرة 
القـدم الجزائـري منع الأنديـة «المتعثرة 
ماليـا» مـن التعاقد مـع لاعبين جـدد في 

فترة الانتقالات الشتوية. 
علـى  موقعـه  فـي  الاتحـاد  وذكـر 
الانترنت الجمعة أن لجنة فض النزاعات 
أدانـت 32 ناديا مـن أصل 36 فـي قضايا 
يعود بعضها إلى سنوات ماضية بسبب 

عدم دفع أجور ومنح مسـتحقة للاعبيها 
وهو ما يتعارض مـع حقوقهم والقوانين 

السارية. 
وأضاف أنـه بهدف تطهيـر الوضعية 
الكارثية لمديونية بعض الأندية فانه قرر 
منعهـا من التعاقد مـع لاعبين جدد خلال 
فتـرة الانتقـالات الشـتوية كمـا أبلغهـا 
باقتطـاع  الوطنيـة  للرابطـة  بالسـماح 

حصص من المبالغ الخاصة بحقوق البث 
التلفزيونـي لتسـديد الديـون المترتبـة 

عنها. 
وكشـف الاتحاد عن أنه يعتزم إنشاء 
مديريـة وطنيـة لمراقبـة التسـيير تكون 
مهمتها التصديـق على «النجاعة المالية» 
لأي ناد وهو الشـرط الأساسي للعب في 

دوري الدرجتين الأولى والثانية. 

اتحاد الكرة الجزائري يمنع الأندية 
«المتعثرة ماليا» من التعاقد مع لاعبين جدد 

■ هامبـورغ ـ د ب أ: اسـتدعى يواخيـم لـوف المديـر الفنـي 
لمنتخب ألمانيـا الأول لكرةالقدم اللاعبـين آرون هانت وتوماس 
مولـر للمـرة الأولـى الجمعـة للانضمـام إلـى معسـكر الفريـق 
اسـتعدادا لمباراتي ألمانيا الوديتين أمام شيلي وكوت ديفوار في 
وقت لاحق من هذا الشـهر.  وتألق هانـت (23 عاما) ومولر (20 
عامـا) مع فريقيهما فيردر بريمن وبايـرن ميونيخ على الترتيب 
بالـدوري الألماني هذا الموسـم وعلى المسـتوى الأوروبي خلال 
الأشـهر القليلـة الماضية ممـا أدى إلـى ضمهما لقائمـة المنتخب 

الألماني التي تضم 24 لاعبا. 
ويلعب كل من هانت ومولر في مركز لاعب الوسط المهاجم. 

وعاد شـتيفان كيسـلينج وسيردار تاسـكي إلى قائمة ألمانيا 
التـي سـيخوض بهـا لـوف مباراتـي الفريـق الوديتـين في 14 
تشـرين الثاني/نوفمبر بكولونيا أمام شيلي وفي 18 من الشهر 
نفسـه بجلسنكيرشـن أمـام كوت ديفـوار. وإن كانت مشـاركة 
تاسكي في كلتي المباراتين قد استبعدت من جديد في وقت لاحق 
عندما أعلن نادي شـتوتجارت عن إصابة اللاعب وابتعاده عن 

الملاعب لنهاية العام على الأرجح. 
وغـاب عن قائمة منتخب ألمانيا سـيمون رولفـس لاعب باير 
ليفركـوزن وكاكاو لاعب شـتوتغارت للإصابـة.  وكان لوف قد 
أفصح عن نيته باستدعاء مولر قبل عدة أسابيع مما أثار موجة 
من الغضب داخل بايرن ميونيخ بسـبب رغبـة النادي في عدم 

ضم اللاعب للمنتخب الأول في هذه السن المبكرة. 
ولكن لوف أوضح أن مولر سـينضم لمنتخب الشباب الألماني 
تحت 21 عاما خلال مباراة الفريق أمام منتخب أيرلندا الشمالية 
بالتصفيـات المؤهلـة لبطولـة الأمم الأوروبيـة للشـباب في 13 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الجاري ثم سـينضم لمعسـكر المنتخب 

الأول استعدادا لمباراة كوت ديفوار بعدها بعدة أيام. 
وقال لـوف: «سـينضم توماس إلينـا قبل المبـاراة بثلاثة أو 

أربعة أيام لكي يتعرف على أجواء المنتخب الأول». 
بينمـا علق لـوف على هانـت قائـلا: «أصبح الوقت مناسـبا 
بالنسـبة لنا لمنحه فرصته الآن، فقد ظهر آرون بمسـتوى ثابت 

تماما هذا الموسم وهو يمضي قدما بعروضه الجيدة». 
كمـا أكـد لـوف أن تيم فايسـه حـارس مرمـى فيـردر بريمن 
سـيكون الحارس الأساسـي لألمانيا أمام شـيلي بينما سـيكون 

مانويل نيوير حارس شالكه أساسيا في مباراة كوت ديفوار. 
وجـاءت قائمـة المنتخـب الألمانـي كمـا أعلنها لـوف الجمعة 
كالتالـي:  فـي حراسـة المرمـى: رينيـه أدلـر (بايـر ليفركوزن) 

ومانويل نيوير (شالكه) وتيم فايسه (فيردر بريمن). 
وفـي خـط الدفـاع: أندريـاس بيـك (هوفنهـايم) وجيـروم 
بواتينـج (هامبـورغ) وآرنه فريدريتش (هرتـا برلين) وفيليب 
لام (بايرن ميونيخ) وبير ميرتسـاكر (فيردر بريمن) ومارسيل 
شايفر (فولفسـبورغ) وسيردار تاسكي (شـتوتغارت) وهيكو 

فيسترمان (شالكه). 
وفـي خـط الوسـط: مايـكل بـالاك (تشيلسـي الإنكليـزي) 
وكريسـتيان جنتنـر (فولفسـبورغ) وتومـاس هيتزلسـبرجر 
(شـتوتجارت) وآرون هانـت (فيـردر بريمـن) وماركـو مارين 
(فيـردر بريمـن) وتومـاس مولـر (بايـرن ميونيخ) ومسـعود 
(بايـرن  شفاينشـتايجر  وباسـتيان  بريمـن)  (فيـردر  أوزيـل 

ميونيخ) وبيوتر تروتشوفسكي (هامبورغ). 
وفـي الهجـوم: ماريو جوميـز (بايـرن ميونيخ) وشـتيفان 
(بايـرن  كلـوزه  وميروسـلاف  ليفركـوزن)  (بايـر  كيسـلينج 

ميونيخ) ولوكاس بودولسكي (كولون). 

لوف يضم هانت ومولر لقائمة ألمانيا
 قبل مباراتي شيلي وكوت ديفوار 



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6353 Saturday/Sunday 7/8 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6353 السبت/الاحد 8/7 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 18/17 ذو القعدة 1430هـ

غياب الإستراتيجية العربية 
■ ان مــن أولويــات الدولة المعاصــرة هي وجود مشــروع وطني خاص بها مبنــي على رؤية 
إســتراتيجية محلية / دولية بعيدة المــدى محددة الأهداف، كون الاســتراتيجيات هي الضمانه 

الوحيدة لديمومة الدول ورفاهية الشعوب..
  كذلــك مــن صفات هذا العصر «التكتــل» حيث نرى ان دول العالم تميل الى التكتل بأشــكاله 
المختلفة، ســواء كانت تلك التكتلات اقتصادية عسكرية او سياســية بهدف خلق توازن منطقي 

يضمن الحقوق في زمن العمالقة..
 الا ان العــرب ليــس لهم إســتراتيجية نهائيا وليس لهم اي مشــروع وطني حتــى،  ذلك كون 
المشاريع المطروحة في اغلب الدول العربية ينصب في كيفية ترسيخ واطالة عمر الأنظمة العائلية 

الحاكمة وان كان بعضها يحمل صفة جمهوري ديمقراطي.
 ان التحديــات العالميــة والإقليمية للعالم العربي واضحة للعيان بشــكل لا يقبل الشــك مطلقا 
فإيران من أقصى الشرق بإستراتيجيتها الواضحة والتي تدور حول الاحتواء للعالم الإسلامي 
بشكل عام والعالم العربي المجاور بشكل خاص منطلقين مما يعرف بتصديرالثورة وعقدة حكم 

العرب للعالم الإسلامي.
  كذلك إســرائيل التــي تنخر في قلــب الوطن التهمت مقدســات العرب وأراضيهم وشــردت 
شــعبهم تريد التطبيع المبني على أســاس الإخضاع والتنكيل. في حين العالم يتناحر اقتصاديا، 
والأميبيــا التركية تزحف لاحتواء العراق الفوضوي و بلاد الشــام المتهالك والخليج الذي يقبع 

خلف سواتر المادة. 
  امــا العرب فتراهم في غيهم يعمهون لا يفقهون من المســتقبل الا حكما يبقى بين أيديهم وفي 

عوائلهم مهما كانت النتائج والمعطيات.
 ان العجــز العربــي واضح وجلي فــي خلق إســتراتيجية موحدة تهدف الــى حل المعضلات 
العربيــة الداخلية التــي تعصف في الصف العربــي والتي كان من أهم نتائجه ضياع فلســطين 

والخلل الواضح في لبنان واحتلال العراق للكويت واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة.
ان غياب المشــروع الإستراتيجي العربي الموحد ســوف يجعل العالم العربي متخلفا عن ركب 
المجتمع الدولي تحت ســندان المصالح ومطرقة المتنافســين، خصوصا وان العرب و ما يمتلكون 

من ثروات نفطية تجعلهم قبلة المتنافسين ومحور الصراع الدولي. 
سليم محسن نجم العبودة

ثقافة الجبن والخوف!
■ امــا بعد، الامور تزداد ســوءا يوما بعد يوم ولا بصيص امل في المســتقبل المنظور لانفراج 
نســبي. الكل يبدع ويبتكر اســاليب جديــدة للنفاق والتضليل والمكر، في حــين ان الامم الاخرى 
تعمــل جاهدة ليــلا ونهارا من اجــل الابداع والابتــكار في مياديــن التكنولوجيــا والاختراعات 

الطبية!
الواقع والاحصاءات يشــهدان على هذا الوضع المزري للامة، خمســمئة الف اختراع ســنويا 
في اليابان وثلاثمئة اختراع سنويا في تلك الكيانات المهترئة والمتعفنة والتي يبلغ عددها اثنتين 

وعشرين دولة!
لا وجود لجامعة عربية ذات جدوى ضمن مئتي جامعة يعترف بقيمتها العلمية عالميا!

من البديهي جدا، ان الفرد عموما لا يبدع الا في ظل مناخ من الحرية والشفافية والثقة، اما في 
ظل انظمة بوليسية، دكتاتورية، قمعية فان الفكر يتبلد ويغيب الابداع وتنعدم روح المبادرة!

الحرية والديمقراطية ليســت امتيازات تمنحها الانظمة لشــعوبها وبأســلوب قطرة قطرة، بل 
يجــب على تلك الانظمة ان تؤمــن القيم وتجعلها حتمية من اجل نهضــة الام! وان تجعل من تلك 
القيم من اوليات المواد التي يتلقاها الطفل في المدرســة وان يعيشها بمواقع في اسرته والمدرسة 
ثــم المجتمع لا مجرد شــعارات!ومن المنطقي جدا، ان يحدث العنــف والفوضى في بعض البلدان 
العربيــة عندمــا اقدمت على خطوات جزئية في مجال ترســيخ قيم الحريــة والديمقراطية تحت 
ضغط المؤسســات المالية العالمية، ذلك لان الشــعوب لم تتعود النقد الايجابي وحسن الاستماع 
للاخــر! من حــين لاخر تجرى انتخابات تشــريعية ورئاســية وتنفق ملايين الــدولارات وخلايا 

اعلامية كالنحل في بهو وزارة الداخلية، في حين الكل يعلم من سيفوز حتى ذلك المختل عقليا!
امــا عــن المعارضة، وهنــا اجزم انها تســاهم وبعمق في ترســيخ الدكتاتوريــة وخاصة انها 

تساهم في تضليل المواطن العادي الغربي!
هذا لا ينفي وجود بعض من المخلصين الوطنيين الا ان نهجهم يتطلب المزيد من الانتظار لبعض 

قرون اخرى من اجل التغيير!
هنــا، لا بد من التحري  وتحمل الاذى، فمنذ ســنتين تحرى الرهبان فــي بورما وتظاهروا في 
الشــوارع مــن اجل دفع المســتبدين للتراجع ولتخلص شــعوبها مــن الاحتــلال الداخلي المميت 

للامم!
اقولها وبكل مرارة ان رعايا تلك الكيانات لا تعدو ان تكون مجرد رعاع لا غير!

محمد فتحي السقا – تونس

فلسطين.. لماذا كل هذا الحب؟
■ للمكان هذا الســحر الخاص الذي يشــبه وقع حبات المطر على ســطح أملس بارد لامع.. لا 
نســمع خطواتها متسارعة ساقطة من أعالي السماء بوجود ضجيج المدينة وهرجها ومرجها .. 
فقط نستشعرها بغياب كل الفضاء حولها حيث تصبح القطرات مركز المكان الذي يجسد حدود 

الوجود لكوننا بما يحمله من ثقافة ومعرفة ومخزون فكري ووجداني.
ولما كانت فلســطين المكان المسلوب وجودا والموجود حضورا ـ بما يشمله الحضور من تواجد 
معنوي خاص ـ لنا نحن الجيل الثالث والرابع من المهجّرين الفلســطينيين؛ وبالتوازي مع الزخم 
الهائــل مــن المعلومات التي تســقيها لنا وســائل الإعلام ونستســقيها من الموروثات الشــعبية 
وقصص الأجداد ارتسمت لنا فلسطين مكانا موجودا في خيالنا بعيد المنال غريب الطبائع كامل 
الأوصاف؛ تفوقا على جميع البلدان ومكانا مقدســا لا ترتفع لمكانته أوطان الآخرين ـ حتى بنظر 

الآخر لوطنه -
فلســطين ســاحة الحرب.. البلاد المغتصبة؛ حيث لا مكان هناك ـ كمــا ظننا- للفرح والعرس؛ 
فقط مواكب فرح لزفاف الشــهداء.. فلسطين حيث لا مكان للخونة واللصوص..فاللصوص هم 
من سرقوا كروم عنبنا في الخليل وبيّارات برتقالنا في يافا، فلسطين حيث لا قذارة ولا سفاهة..
فهناك في القدس المسجد والكنيسة..فلسطين حيث لا مكان للجبناء فهناك جنين موطن الأبطال 
وغــزة موطن الأحــرار ؛أبناؤها حرثوا الأرض فاســتخرجوا ذهبا.. قطعوا البحــار وجابوا المدن 
وعمّروا وكابروا وتحملوا الظلم و»البهدلة» والجوع والفقر.. ورسمنا في خيالنا قصة وطن جنّة 

تعيش فيه الملائكة لتسرقه الشياطين بعد ذلك.
ثم ســقط القناع كاشــفا وجه المدينة.. وكما تســقط أوراق الشــجر في الخريف تاركة إياها 
عارية بلا شــيء يســتر ما كان لها من مجد وجمال ومكانة.. تفتحت أعيننا لنعلم أن المكان الذي 
رســم(بضم الراء) لنا كمدينة فاضلة بعيدة المنال لا نراها ســوى بعدسات المصورين وقصص 
الحصاد ومواســم عصــر الزيتون وقهر الهجرة وظلــم المخيم قد أصبح مكانا يــزوره بعضنا .. 
فيــه أعراس وفرح وزواج وطــلاق كباقي المدن العادية في الكون كله.. فيه يموت  الناس بالمرض 
والحوادث ..كبارا عجّزا وليس كل موتانا شهداء شباب خطفهم العدو من بين أحضان أمهاتهم 
وشــفاه حبيباتهــم.. فينــا خونــة خانوا كل تــراب الوطــن.. فينا اللصــوص والفجّــار والكذبة 
والمرتشــون..وزال القناع ليكشــف لنــا وطنا ـ فالوطن ليس جنة تســكنها الملائكة- وقد ســلبه 
الناس منا ـ ومن ســلبوه لم يكونوا يوما مجموعة شياطين صافية- ؛ أخذوه ثم اكتشفنا ضعف 
كمالنا ووهن براءتنا.. وقد يكون هذا أفضل ما حصل لنا؛فالإنسان لا يحارب يوما من أجل وهم 

مدينة فاضلة بل من أجل واقع وطن مسلوب وكرامة مهانة.
يقف الواحد منا الآن بعد مرور عقود على الهجرة مدهوشــا وســط طريــق بين جبلين؛ وعليه 
اختيــار أحدهما للصعود وليس كليهما فإن التقاء الجبلين يعنــي ابتلاعنا بلقائهما ؛جبل يحمل 
هذا الحلم بالمكان السحري الكامل المثالي الرائع .. البعيد المنال منطقيا بفكرته عن جميع البشر؛ 
فلم تطل يد إنســان مدينة فاضلة كهــذه من قبل، وبقيت مجرد  فكرة تطوفهــا أحلامه وأمنياته 
وأشواقه، ونرى على الجهة الأخرى جبلا تسكنه الحقيقة بوجهها الواقعي المر والحلو معا.. قد 
نكــون إن أردناهــا الآن اخترنا أن نقف في اللامكان قليلا بانتظــار حقيقة الوصول لمكان واقعي 

حقيقي وهو للفلسطيني أفضل من الوقوف بمكان بانتظار أن يصل اللامكان .
راما صافي - الأردن

للقضيــة  المســاندون  الطــلاب  أثنــاء حــرب غــزة، احتــل   ■
الفلســطينية مباني جامعاتهــم ورابطوا فيها مطالبــين بالمقاطعة 
الأكاديمية لأســاتذة ومؤسســات الكيــان الصهيونــي التعليمية 
وتخصيــص بعثات للطــلاب الفلســطينيين، الغزيــين خصوصا، 
مشــاهد  الفلســطينية  للقضيــة  تدريســية  مســاقات  واعتمــاد 
ومطالبــات قــد تعتبــر شــيئا من الخيــال العلمــي فــي جامعاتنا 
العربية، مشاهد لا نراها الا في المجالس النيابية والتشريعية حيث 
يكون ســقف التحركات في أحسن الأحوال الخروج في المسيرات 
وتوقيع العرائض قديما كان يُنظر للطلاب وفئة الشباب على انهم 
أساس نهضة الأمة وانهم من فئات المجتمع الأكثر تأثيرا بثقافتهم 
وقوتهــم ومســاحات الفراغ والابــداع المتوفرة لهــم، وبالرغم من 
أن الــدول العربيــة مــن أغنى الدول على مســتوى العالــم في فئة 
الشــباب، فالمجتمعات العربية تعرف بأنهــا مجتمعات فتية الا أن 
تأثيــر الطلاب والشــباب لا يتوافق مع نســبتهم العددية لاعتماده 
على الفردية والعشــوائية واستهدافه والتضيق عليه فبينما توفر 
الجامعــات فــي الغرب لطلابها كل وســائل التعبير عــن الرأي بل 
وتشــجع عليه بتخصيص جزء من المنهاج للنقاش والحوار حيث 
لا غلبــة للرأي بين اســتاذ وتلميذ ســوى بالدليــل والحجة، بل ان 
الــرأي المخالــف المدعــوم بالحقائق يعتبــر رؤية جديــدة وابتكاراً 
يستحق الدعم والتشجيع بينما مناهجنا قائمة على مبدأ «الاطعام 

بالملعقــة» spoon feeding  حيــث يُلقم الاســتاذ المواد للطلاب 
ليحفظوها عــن ظهر قلــب ويعيدونها له على ورقــة الامتحان ويا 

ويل من تجرأ على المخالفة.
وبينمــا نتائــج الطلاب فــي جامعات الغرب تعتمد على أســس 
منهجيــة لا تدخل فيها أهواء الاســتاذ بالقبــول أو الرفض، يكون 
التقرب من الاســتاذ وتحصيل رضاه و»مســح الجوخ» والخدمة 
فــي بلادنا هي ما قد يكفل مزيدا مــن الدرجات حتى تحول معظم 
طلابنا من طلاب للعلم الى طلاب للعلامات والدرجات، منهج يعلم 
طلابنا العبودية لنمط واحد من التفكير ومصدر واحد للمعلومات 
والعبودية للاســتاذ والعبودية للأنظمة الصارمة، عبودية لا تنتج 
علما ولا ابداعا بل مقلدين وحفاظاً وكتاب شروحات، أما العلم فلا 
يتأتــى الا بالحرية اذ قال طاغور «من علمني حررني اذ لا تتفشــى 

العبودية الا في صفوف الجهلاء».
وبينمــا العلاقة في جامعات الغرب علاقة احترام بين الاســتاذ 
والطالــب لا علاقة قوة وكســر عظــم ولا رئيس ومــرؤوس، يمكن 
للاســتاذ في بلادنا أن يضرب الطالب حتى المــوت أو يقلع عيونه 

أو يسبه بأقذع الألفاظ. 
وبينمــا مبانــي الجامعات والمــدارس في الغرب حــرم حقيقي 
بالفعــل لا بالاســم فقط يمكــن للطــلاب أن يتكلموا ويفعلــوا فيه 
ما يشــاءون حتــى احتلال مكتــب رئيــس الجامعــة للمطالبة بما 

يعتقدونه حقا، تســتباح جامعاتنا ومدارســنا من رجال الشرطة 
والمخابــرات والطالب صاحــب الرأي والقضيــة والتوجه تلاحقه 
اللعنة والتضييق الى ســابع ولد وبعد التخــرج، هذا غير عقوبات 

الفصل التعسفي والتغريم الذي قد يقضي على مستقبل الطالب.
بينمــا تحــرص الجامعات فــي الغرب علــى تنمية الشــخصية 
القياديــة والاجتماعية لطلابها وتجعل من خدمة المجتمع والتطوع 
متطلبا أساسيا لتحصيل الدرجات الأكاديمية ينشغل معظم طلاب 
الجامعات العربية بإقامة الحفلات والفنون ويعتبر الخروج خارج 

أسوار الجامعة تسيسا للطلاب واستغلالا غير قانوني لهم.
كان أمير الشــعراء أحمد شــوقي مغرقا فــي المثالية وبعيدا عن 

واقع التعليم في المجتمعات العربية عندما نصحنا قائلا:
فعلــم ما اســتطعت لعــل جيلا    ســوف يأتــي يُحــدث العجب 

العجابا
فرب صغير قوم علموه       سمى وحمى المسومة العرابا

فتعليمنا في صورته الحالية لا يفعل شــيئا ســوى اكمال حلقة 
اخرى من تعبيد الشــباب لاحادية الشــخوص والفكرة والتطبيق 
ومجــالات العمــل، ولا علاج ســوى باطــلاق الحريــات وتحديث 
الأنظمــة والسياســات التعليميــة والتطويــر والتدريب المســتمر 

للطواقم التدريسية. 
د. ديمة طارق طهبوب

احتلال الجامعات في بريطانيا ومخرجات التعليم في بلادنا

زيتون فلسطين
■ شــجرة الزيتون تلك الشــجرة المباركة التي حظي ذكرها 
في القرآن الكريم وقد ورد ذكرها فيه اربع مرات حسب المصادر 
فان اكبر معمرة من  شــجر الزيتون تقدر  بالفي عام  وتعود الى 
الحقبــة التاريخية بعد ميلاد ســيدنا عيســى عليه الســلام اما 
الشــجرة التي ســجل عمرها حوالي ثلاثمائة عام موجودة في 
سورية .. ان شــجر الزيتون موجود في بلاد الشام وبالاخص 
فلسطين منذ القدم وتعتبر هذه الشــجرة معلما تاريخيا لا أحد 
يســتطيع المزاودة عليه ، فهي شاهدة على جرائم المستوطنيين 
والاحتــلال في كل حول من الزمان.. وفــي بداية الخريف يبدأ 
موسم جني ثمار الزيتون حينها تبدأ معاناة المزارع الفلسطيني 
ويحاول الاحتلال ان يقهر ارادته فان المواطن الفلسطيني الذي 
يملك بطحاء مزروعة بشــجر الزيتون يعاني الامرين في موسم 
القطف اذ فضلا عن الاعتداء الدؤوب على الشــجر والحجر لقد 

آلمني احد المشــاهد  لكهل فلســطيني كان يجتاز احدى حواجز 
الاحتلال في قريــة تابعة لمدينة نابلس وهــو محدودب الظهرأ 
يسير بمساعدة عصا اخذت من افنان الزيتون،  وقد لاحت على 
اســارير وجهه علامــات الغضب والتعب وهو يعانق الســدود 
والحواجــز.. لقد ابى هــذا المســن الا ان يلمس ثمــرات زيتونه 
بيــده ليجمعها ويســتخلص زيتها رغــم الاحتــلال واجراءاته 
التعســفية بحــق المزارعــين ان هــذا الموقــف يســجل للقاصي 
والداني اســطورة الصمود الفلســطيني وثباته على ارضه رغم 
شــظف العيش وضنكه ..ان ارض فلسطين مقدسة وموغلة في 
القدم لقد خصها الله لعباده الصالحين هي مســرى النبي عليه 
الصلاة والســلام  وهي التي حررها عمر ابن الخطاب واعادها 
بعدما  ســلبها الروم .. ان المضايقات التي يتعرض لها الشــعب 
الفلسطيني مع كل اشراقة شمس وتحرشات المستوطنين تزيد 
الفلسطيني ثباتا وعزما على زراعة ارضه والمحافظة عليها فهي 
جزء من جســده ، اما الجانب الاخر المتمثل في صمود الشعب 
الفلســطيني ايمانه المطلق بان ارض فلسطين هي ارض الرباط 
الــى يــوم الديــن كمــا ورد فــي حديث الرســول عليــه الصلاة 

والســلام يا معاذ أن الله عز وجل ســيفتح الشام من بعدي من 
العريش الى الفرات رجالهم ونســاؤهم واماؤهم مرابطون الى 
يــوم القيامة فمن اختار منكن ســاحلا من ســواحل الشــام او 
بيت المقدس فهو في جهاد الى يوم القيامة.. ان شــموخ المزارع 
الفلســطيني وصموده يزداد يوما بعــد يوم من خلال المحافظة 
على ما تبقى من ارض فلســطين التاريخيــة نراه لا يمل ولا يكل 
وهو يقارع الجدار والحفر والترع التي نصبها الاحتلال ككمائن 
للحيلولة دون وصول الناس الى ارضهم.. صحيح انها معاناة 
ومرارة الا ان المزارع لا تثنيه كل هذه الاجراءات عن بلوغ ارَضه 
فهــي ارض أبائه واجــداده منها خرج ومنها ســيعود اليها ولا 
يدوم الظلم فيها ان شــاء الله واخيرا لتبق هذه الشجرة نبراسا 
يضيء مشــعل التحرير واعادة الارض السليبة الى اصحابها ، 
فعند ذاك يفرح المشردون في بقاع الارض بالعودة الى ديارهم 
والى زيتونهم وبياراتهم ليستنشقوا رائحة الليمون والبرتقال 

والزيتون.

  فتحي احمد

■ لــم يكــن الشــعب الصومالي يتوقــع أن تكــون الأزمــة الصومالية 
مرشــحة للبقاء بعــد أن وصل الشــيخ الشــريف ـ المعتدل ـ إلى كرســي 
العرش بموجب اتفاقيــة جيبوتي مطلع عام 2009، وكان معظم الشــعب 
الصومالي الذي تعب من ويلات المعارك وقســوة الحياة يشتهي أن يجد 
متنفســاً من هذه الحروب الأهلية التى أتت الأخضــر واليابس إلا أن كل 

الآمال والتوقعات ذهبت أدراج الرياح.
كمــا أن الصوماليــين يترقبــون أن ادراة أوباما تأتي باســتيراتيجية 
جديدة تعيد الســفينة إلى شــاطئ الأمان بدلأ من ابقائهــا على الموجات 

المتلاطمة في عرض البحر.
ومــن هنــا وفــرّت ادارة أوباما بكل نفيــس ورخيص لحكومة شــيخ 
شــريف؛ حيث أرســلت إلــى الصومال 120 طناً من الأســلحة في شــهر 
نيســان (أبريل) وايــار (مايــو) مطلع هذا العــام من أجــل القضاء على 
الجماعــات المعارضة وتحديداً حركة الشــباب المجاهديــن المدرجة تحت 

قائمة النتظيمات الارهابية العالمية.
وتبــدو الحكومــة الصومالية لم تســتغل الفرصة الثمينــة التي تلوح 
أمامها للقضاء على المعارضة واكتفت باصدار تقارير تشــير أنها تخطط 
عمليــات عســكرية واســعة النطــاق تطــوق علــى مقــرات المعارضة في 

مقديشو.

ولــم تكتف الادراة الأمريكيــة بدعم الحكومــة الصومالية بل أضافت 
إلى توفير طائرات التجســس بلا طيار والتي لاتغادر سماء مقديشو ليل 
نهــار ولانعرف مهمة هذه الطائرات التي تحلق بجو منخفض في ســماء 

العاصمة.
وقد لوحظ أن ادارة اوباما انتهجت الأسلوب السابق والذي اشتهرت 
فيه ادارة بوش الصغير والتي قامت بشــن عمليات عســكرية في مناطق 

متفرقة من الصومال بدريعة وجود ارهابيين فيها.
يذكر أن سفينة بحرية قصفت منزل آدم عيرو مؤسس حركة الشباب 
المجاهديــن فــي 2008/3/31 ممــا أدى إلى مقتــل آدم عيــرو صباح ذلك 

اليوم. 
كما أن ســفينة أخرى قصفت في منتصف عــام 2008 منطقة باركالي 
الواقعة شــمال الصومال والتــي تنتمي إلى اقليم بونتلانــد الذي يتمتع 

بشبه حكم ذاتي لفترة من الزمن. 
وتذكــر لنــا هــذه الأحــداث ماصنعــت ادارة أوباما في 14 مــن ايلول 
(سبتمبر) الماضي بعدما قصفت ست طائرات مروحية على سيارت تقل 
ضباطاً من حركة الشــباب المجاهدين من بينهم صالح علي صالح نبهان 
(27عامــاً ) والــذي اشــيع أنه كان مــن المخططين لتفجيرات دار الســلام 

ونيروبي عام 1998.

وقد توعدت حركة الشــباب المجاهدين إثر استهدافها بالانتقام والثأر 
؛ حيث قامت بهجوم عســكري على معســكر حلنــى القريب من مطار أدم 
عدي الدولي بواسطة سيارتين مفخختين واللتين أسفرتا عن مقتل 22 من 
قوات حفظ الســلام الافريقية وأكثر من 10 آخرين نقل إلى مستشــفيات 
نيروبــي بعد اصابتهــم بجروح بالغــة الخطورة. وهكذا تــدور الأحداث 
الدموية في مقديشو قبل وبعد العملية العسكرية الامريكية الأخيرة على 

قرية روبو والتي تبعد عن مقديشو 250 كلم جنوباً. 
ولم تحقــق الادارة الامريكيــة والصومالية تقدماً ملحوظــاً في اعادة 
الأمن والاستقرار في ربوع الصومال والقضاء على الجماعات المعارضة 
المتشــددة وبدلاً من كل ذلك توافدت الجماعات الاســلامية من كل مكان 
وأصبحــت المنقطــة تســتقطب الاســلاميين في شــتى أنحــاء العالم من 

باكستان والسودان واليمن. 
كما أن المعارضة تبســط ســيطرتها على معظم الأراضي الجنوبية من 
الصومال وخاصــة حركة الشــباب المجاهدين التي تســيطر على مدينة 
كســمايو التجاريــة ثاني أكبر المدن فــي الصومال ، وتتمتــع هذه المدينة 
كميناء اقليمي ومطار دولي وتحصل الحركة على الميناء مبالغ باهظة من 

السفن التجارية والطائرات التي تستخدم مطار كسمايو الجنوبي. 
وتبدو ادارة أوباما هي ا المغذي الاكبرلصراع السائد في منطقة القرن 
الافريقي ـ الصومال ـ كما أنها تشــعل فتيل الأزمة من وقت لآخر وتصب 

الزيت على النار بنظر بعض المحللين السياسيين الصوماليين.

شافعي محمد ـ مقديشو. 
Shaaficiuk@hotmail.com

خارطة الشرق الأوسط الجديدة

ماذا قدم اوباما للصومال؟

■ جــاء قــرار تصويــت مجلس حقــوق الإنســان منصفا للشــعوب 
المتطلعة إلــى إبراز الحقيقة، في الوقت ذاته شــكل دفعة قوية من طموح 
وأحلام ومطالب الشــعب الفلســطيني، كما إن الاعتراضات والأصوات 
من بعض القيادات الفلســطينية الوطنية بل والإعلام شــكل ورقة ضغط 
علــى محمود عباس، وهــذا في حد ذاته أعاد للشــعوب المطالبة بالحرية 

والعدالة بعض من الحصول على الحق والعدل.
كما إن المثلث القديم السعودي المصري السوري الذي شكل العار على 
الأمة العربية وانحدارها ، فقد اســتبدل بالمثلث الإيراني التركي السوري 
لتتغير خارطة الشرق الأوسط وبدأ العد التنازلي لثالوث لم يقد م ويحرز 
أي بطولات، بينما يبدأ العد التصاعدي لإيران وتركيا التي برزت الأخيرة 
من خــلال اردوغان ببصماته التي بدأ بها مــن جرائم حرب غزة وانتهى 
بها من قرار غولدستون.  و ظهور ايران بضغط سلاحها النووي وضغط 
عربي مذهبي من خلال الحملات التي تشــوه قوة ونفوذ إيران من خلال 
المد الصفــوي لكن إيران بقوتها ودعمها لحماس ولحزب الله تظهر مدى 
إيمانها بالعدالة الإنسانية وتشكل نقطة الخطورة على إسرائيل، كما إن 
إيــران حينما نوقش ملفها النووي وســلط عليه الضوء لم يســعها الا ان 
تفتح ملف إســرائيل النــووي وهي بهذا تقاضي المجتمع الدولي بشــأن 
إهمال وتناســي والتغاضي عن ملف إســرائيل في الوقــت الذي تجابه 

إيران بل وتهدد بشن حرب عليها إذا لم تتخل عن ملفها النووي.
 تركيــا من خلال ادوار اردوغــان تعيد مجدها العثمانــي على المنطقة 
العربيــة وتعيــد للعروبة وللإســلام هيبته في الوقت الــذي ينعم العرب 
بالســبات العميق ويســتمروا بتغذية ثقافة الكراهية لإيــران، ويبلغ بهم 

الحال إن يشنوا الحملات الدنيئة على إيران.
الوضع العربي المزري للحكومات الحالية شــكل صحوة للشعوب من 
خــلال البطولات التركيــة والإيرانية لكن الإعلام المشــوه لإيران ولحزب 
الله ظل يعمــل في اتجاه معاكس. نأمل إن تصحو الشــعوب وان تتولى 
هي خارطتهــا المســتقبلية دون الرجوع إلى حكامها المشــغولين بترتيب 
البيت العائلي والتوريث  كأوراق تســتخدم بيد أمريكا وإســرائيل، وألا 
تجعل العدو الحقيقي لها إيران ومن ثم تركيا،  مع إن العدو الحقيقي كما 

هو معروف إسرائيل ومن لف لفها.
علــى العموم الــدور التركي هو من ينوط بمهمــة الأب الروحي للعرب 

التــي لم تعــي إلى ألان دورها الحقيقــي في عملية التغييــر، وعندما يبرز 
الــدور الايجابي لمجلــس حقوق الإنســان ويبدو عباس فــي هيئة الطفل 
الذي عوقب من والديه، فهذا يبرز مدى هشاشة أنظمتنا العربية وولائها 
المطلق لإسرائيل ولأمريكا وان بدت أكثر تحفظا أمام الشعوب من ولائها 
لإســرائيل..وتظهر الصين وروســيا وتركيا وإيران وليبيا ومصر عكس 
ما اضمر فــي ضمـــير عباس، وعكس قناعات فرنســا وبريطانيا ودول 

الغرب.
مــا يحدث من تطورات مفاجأة عززت قناعتــي وإيماني بإيران كدولة 
قويــة وداعمة لكــن هذه القناعــة التي إنا علــى يقين مطلــق بها تجد من 

الآخرين هجوما شرسا عليّ حتى اتهمت حينها بأنني صفوية رغم إنني 
ســنية لكنني انظر مــن مقاييس العقل والسياســة، وانظــر إلى الجانب 
الديني للأمور..مع إن الدور الإســلامي ظهر بقوة وشــجاعة وبسالة من 
خلال حــزب الله وإيران وحمــاس، ولا يبقى عنــدي أي تحفظات خلال 
البطولات الإســلامية التي تعزز قناعاتي اليوم بعــد الآخر رغم ما ألاقيه 
بســبب حســن نصر الله وإيــران وحماس مــن هجوم شــرس يجعلني 

أتقوقع داخل قناعاتي ولا ابرح زواياها .
ولا يســتطيع احد إن يفرض علي قناعاته بشأن البطولة الطويلة الأمد 
الفاشلة التي اتبعتها الســعودية ومصر، لكن الجانب المصري يبقى فيه 

شيء من الروح والوطنية لم يمسخه ماضي السادات أو تبعية حسني.
برغــم الســيناريوهات التي حبكت لأجــل انتصار إســرائيل وهزيمة 
شهداء غزة، يثأر الشهداء غفلة دون سابق إنذار لتنتصر ارداتهم وإرادة 

الشعب الفلسطيني الحر.
آسيا ناصر
assianasser7@hotmail.com
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وجب الانخراط في ردع الانحطاط
بدل الاختلاف حول الاختلاط

هل ما يزال اليمن دولة؟   

اختلاف الليل والنهار ينسي

هل الاردن بحاجة الى المحطات النووية ؟ 

طالبان وهجومها السياسي المنتظر لتعزيز انتصارها العسكري!

■ تتسـارع وتيـرة أحـداث العالـم وتتركنـا خلـف 
غبارها وقوة الشـد والجذب باديـة علينا حول مواضيع 
من صميم تراثنـا وديننا ولكن دون أن نجد لها حلا نقفز 
عليها لنمـر إلى مواضيع أكثر كثافـة وصلابة ومناعة. لا 
يجـب أن نسـتهين بمواضيع الأخـلاق التي هـي ما يبدو 
الحجرة القويمة التي نتكـئ عليها عند مجابهتنا للآخر. 
فـي نفـس الوقت أظننا قـد اسـتغرقنا الكثيـر الكثير من 
الـكلام في مناح حلالها بين وحرامها بين والمشـي بينهما 
بين كذلك. قوضنا أفكارا كثيرة لو مشينا على دربها لكني 
فـي غير ما نحـن فيه، وما نـزال على نفس الحـال، ننقد 
ونحلل ونحـرم وكأن العالم لا يتحـرك إلا بعد أن ننتهي 
مـن سـجالاتنا. بالأمـس القريـب قرأنا عـن الحجاب في 
أوروبا ومنعه، وبعده النقاب، والآن نتحدث عن النقاب 
فـي الأزهر الشـريف ومنعه في الأقسـام غيـر المختلطة، 
وكيـف هاجـت الدنيـا لان السـيد طنطـاوي تدخـل فـي 
حريـة الأفراد، وكأنـه منع الحجاب أصلا، بـل كل ما منع 
هو النقـاب ضمانا للأمن العام. رغم ما يمكن أن يقال عن 
هـذا القـرار الا انه مهما يكـن فانه لا يمس روح الإسـلام 
ولا يقدح فيه –حسـب رأينا- مـا دام أنه لم يمس لباس 
الحجاب العادي بسـوء.  قبل البارحة عنـد تكريم المفكر 
الراحـل عبـد الوهاب المسـيري والذي حضرتـه زوجته 
لتتحدث عن عالم ولج الأدب و الفكر والسياسـة وساهم 
بموساعاته وكتبه ومقالاته إلى ما قبيل رحيله بساعات: 
فقبل سـاعات من رحيله أرسـل آخر مقالاتـه «الجزيرة» 
بقطـر، وفي مقـالات أخـرى يعترف بمجهـودات زوجته 
التـي رافقته في مسـيرته العلمية والتي أسسـت مِؤخرا 
رفقـة ابنها الدكتور ياسـر المسـيري مِؤسسـة المسـيري 
الثقافية التي تسـعى من ورائها إلى الدفـع بعجلة العلم 
إلـى الأمام. في مقابل ذلك قـرأت تعليقا على حدث تكريم 
«الجزيـرة» للمفكـر الراحل المسـيري والذي جـاء كعدم 
رضـا من قبـل المعلق عن نعـت الراحل بالمفكر الإسـلامي 
لان زوجتـه الدكتـورة هـدى حجازي – حسـب صاحب 
التعليـق دائمـا – لا ترتدي الحجاب. عجبـا! عجبا للذي 
لا يـرى إلا الحجـاب الغائب ولا يرى المرأة التي سـاندت 
عالما في مسـيرة تحسـب بالعقود، ومنافعها للإنسـانية 
تفـوق تلـك العقود وتزيـد. ألا يرى دعاة عـدم الاختلاط 
في الجامعات سـوى ما يعكس نظرة تنفي النصف الأخر 
في المجتمـع! تقودنا هـذه الملاحظات إلى مـا راج مؤخرا 
حـول تدشـين جامعـة الملك عبـد اللـه المختلطـة للعلوم 
والتكنولوجيـا -KAUST- يوم 23 ايلول (سـبتمبر) 
2009 بجدة. إن الجغرافيا لا تفسـد إلا بفسـاد الإنسـان، 
والإنسـان لا يفسـد إلا إذا ماتـت فيـه تلـك المضغـة التي 
إن صلحت «صلح الجسـد كله وان فسـدت فسـد الجسد 
كله» وصدق قول رسـول كريم. إن حصـر العلم وتبادله 

على جنس واحد مـن أفراد المجتمع وتقييد الطرف الأخر 
مـن الخوض فيـه بدعوى الاختـلاط ومفاسـده تكريس 
لضعـف الاندمـاج داخل المجتمـع الواحـد ودليل ضعف 
كيـان الفرد في رد المفسـدة عن نفسـه ومجتمعه ودينه. 
إن الباحـث عـن المفسـدة يجدهـا حتـى فـي السـجون، 
أمـا أن نسـد الطريـق أمـام بـاب للعلـم فتـح أمامنـا فما 
هـو إلا اسـتخفاف بعقـول الآخريـن ونزاهـة الباحثـين 
والباحثـات المخلصـين. مـن ايـن تخرجـت تلـك الكاتبة 
وتلك المفكرة والطبيبة والمدرسـة والمحامية والفيزيائية 
فـي هذه الدولة العربية الإسـلامية أو تلـك؟ أليس غالبا 
مـن الجامعات المختلطة! ما قولنا عـن الطلبة والطالبات 
المسـلمين الذين يلجون الجامعات الأوروبية والأمريكية 
المختلطـة حتى فـي أحيائها الجامعية وليـس فقط داخل 
الأقسام! ألا يحصل هؤلاء الطلبة في هذه الجامعات على 
أحسـن النتائج رغم كل سـبل الاختلاط السهلة المتاحة؟ 
إن العيـب ليـس في الاختـلاط، وإنمـا العيب فـي الفرد 
ذاته، وان للمفسـدة طرقا واقل الطرق نجاحا هي طريق 
الجامعة رغم ما نسـمع من نقائص وتحرشات كثيرة هنا 
وهناك. فالمناعة ليست في سد الباب ولكن في فتحه أمام 

الجميع والأقوى للأصلح والأجدر. 
يكفينـا مـا علينـا. يكفينا أن الإسـلام يواجـه كل يوم 
وحين بسـهام بـذات الموضوع: المـرأة. كيـف نقنع الآخر 
بأن الإسـلام دين مساواة إذا كنا لا نسمح للمرأة بقيادة 
السـيارة ودخـول البرلمـان، ومناقشـة الرجل فـي الفكر 
والسياسـة؟ من سـيمثل تلك المرأة الريفية الفقيرة التي 
لا تفقـه من أمور الدنيا إلا التحجـب في البيت دون تعلم 

وفهم للعلم و للدين والدين ذاته يدعو لتعليمها 
إنها نظرة تفكيرنا هـي التي يجب أن تتغير. لم نر في 
الاختـلاط إلا جانبا من أثـاره وكأن تفكيرنا غير متوجه 
لشـيء آخـر غيـر ذلـك الأثـر. إن العربـة ذات العجلتين 
لا تمشـي إذا بطلـت واحدة منهـن، فكذلـك المجتمع الذي 
يمشـي على أسـاس تعلـم الفرديـن، بـدون تعلمهما معا 
يكون التعلـم والتعليم ناقصا. ذلك رهاننا وذلك سـبيل 
رد الرشـد إلينـا. رهاننـا في كـف الحجاب عـن الجامعة 
والبحـث العلمي، أما كف الحجاب عـن المرأة أو تحجيب 
عين الرجل فتلكم أسئلة أجوبتها بينة في القرآن والسنة 
وللفـرد المسـؤولية في ذلـك. روح الإسـلام أكبـر من أن 
توجز في عبارة أو في لباس من نوع ما. (لا حاجة للقول 
مجددا بأننا مع روح الإسـلام في بـاب الحجاب، حتى لا 
يفهـم مقالنا عكس ذلك). نفهم روح الإسـلام عندما نرمم 
تراثنـا بالعلـم، وعندما نعمل سـوية من داخـل الجامعة 
وخارجهـا مع المـرأة كعضو فاعـل في المجتمـع لتغيير ما 
نمطنـا ـ بضـم النون- عليه من تحجـر وتخوف. إذا كنا 
فعـلا نهز راية الأخـلاق فالأخلاق دائمـا أولا، قبل العلم، 
والعلـم بدون أخلاق لا يسـتقيم  «نعيـب زماننا والعيب 

فينا وما لزماننا عيب سوانا». صدق ابن خلدون.

٭ كاتب مغربي مقيم في روما

■ شـغلت أوضاع اليمن منذ اندلاع الحرب بين الدولة والمتمردين الحوثيين 
العالـم العربي ، الـذي كان يتابع سلسـلة الأحداث المتعلقة بالحراك السـلمي 
الجنوبي منذ عام 2004، ويسـتغرب بشدّة، كيف لا يجد النظام اليمني حلاً لها 
، ولمـاذا، يُدفع الجنوبيين دفعاً-عبر عدم إنصافهم والإقرار بحقوقهم- لإعلان 
الانفصال، الذي أعلنه بوضوحٍ كامل مؤخراً علي سالم البيض من الخارج، بعد 
أن هزمه نظام اليمن الشمالي عام 1994. الحرب السادسة في صعدة تشير إلى  
معطيات جديدة سـواء تعلق الأمر بحجم القوات المستخدمة أو الزمن الطويل 
لاستمراريتها أو تصاعد الأزمة السياسية في اليمن بين كلٍ من الرئيس وحزب 
المؤتمـر من جهة واللقاء المشـترك المعارض والحـراك الجنوبي والحوثيين من 
جهـة أخرى؛ فضمـن هذه المعطيـات، علينا فهـم أزمة اليمن الجديـدة. الحرب 
فـي صعـدة، وفق بعض القـراءات هي محاولـة من الرئيس لضـرب المعارضة 
والحـراك الجنوبي وتتفيه أطروحاتهما، باعتبـار البلد يتعرض لخطر إيراني 
ماثـل في تمرد الحوثيـين وأنّ الأخيريـن أصبحوا يهددون الدولـة بالانفصال 
وتأسـيس دولة شـيعية، وبالتالي من غير الوطنية بمـكان التصعيد بالمطالب 
السياسـية في الوقت الذي يتعرض فيه اليمن للانشطار، ولكن المعارضة، كما 
الحـراك الجنوبـي يحدّدون بدقة أنّ أزمة اليمن هي أزمة السـلطة السياسـية، 
ومحاولة الرئيس تمرير التوريث لابنه..! ما لم يفهمه الرئيس اليمني أنّ اليمن 
محكوم سياسـياً وفق نظام القبيلة، وأن الأسـرة ومهما علا شأنها في الجيش 
وحزب المؤتمر وفي الأمن وغير ذلك، لن تستطيع تأمين انتقال للسلطة من الأب 
إلى الابن، خاصة وأنّ علي محسـن الأحمر، الأخ غير الشـقيق للرئيس اليمني 
طامـع في السـلطة، ويعتبر نفسـه الأحق بها بعد الرئيـس الحالي. وهناك من 
يقول إن كل الحرب المتجدّدة في صعدة هي من أجل تراجع الأحمر عن السلطة 
والسماح بمرور التوريث، وبالطبع هذا الرأي يشكل أحد أسباب النزاع ولكنه 

لا يفسر مشكلات اليمن والنزاع الأخير فيه. 
فـي حيثيـات الأزمة لا بد من البدء بلحظة التأسـيس، فاليمن ولا سـيما مع 
علـي عبد اللـه صالح ومنـذ عـام 1978 ، أصبح يـدار وفق نظام قبلي أسـري، 
فقبيلـة حاشـد التي ينتمي إلـى إحدى فروعهـا الرئيس تعتبر نفسـها محدثة 
ثـورة 1962 وداعمة لحكـم علي عبد الله صالح، وقد وقفت مع الأخير في حرب 

1994 ضـد اليمـن الجنوبي وليس ضد الحزب الاشـتراكي فقـط، حيث تحالف 
حـزب الإصلاح مـع الجيش مع قبيلة حاشـد، وتمت اسـتباحة كليـة – غزو- 
للجنوب بمؤسسـاته وأراضيه وبقايا جيشه وعاثوا تخريباً بكل ما أتفق على 
استمراريته وفق اتفاقيات الوحدة عام 1990. وبالتالي تعدّ قبيلة حاشد - ولا 
سـيما زعمائها- أن السـلطة باليمن لهـا. ولكن وبدءاً من عـام 1997 ومحاولة 
الرئيس التوريث بدأ الخلاف واسـتبعد حسين الأحمر من أمانة حزب المؤتمر، 
وحـاول اسـتبدال حاشـد بقبائـل أخـرى كبيرة»كقبيلـة بكيل»، والاسـتفراد 
بالسـلطة، الأمر الذي دفع حاشـد مع أحزاب المعارضة وبشكل رئيسي الحزب 
الاشـتراكي مـع أحزاب ناصريـة وحزب الحـق وغيرها، لتشـكيل تحالف ضد 
حزب المؤتمر والرئيس اليمني، ومحاولة تحميله المسـؤولية عن كل ما يحدث 
فـي اليمن جنوبـاً وفي صعـدة، وهو مـا أظهر الرئيـس اليمني بحالـة ارتباك 

ظاهرة في مؤتمراته الصحافية..!
فـي موضـوع صعدة، فـإنّ الحوثيين هـم محورها الرئيسـي، حيـث، وهنا 
المفارقة، فقد دعم الرئيس اليمني نفسه حركة «الشباب المؤمن»عام 1997 التي 
كان يقودها حسـن الحوثي -وقد قتل لاحقاً- لشـق حزب الدعوة «الشيعي» 
ومواجهة جماعات دينية متشددة أقرب إلى حزب الإصلاح، ولكن ومع تصاعد 
التعليـم الديني المتشـدد والمخالف لقوانين التعليم العـام، وعدم تنمية منطقة 
صعـدة والمناطق المجـاورة لها، فإن التعليـم الديني ذاته انقلـب ضد الرئيس 
فتحوّل الحوثيون إلى حالة سياسـية وبدأت بالتمرد على الدولة ومؤسساتها 
فـي صعدة والمناطـق المجاورة لها، وسـاعد هـذا الرئيس للاسـتفادة من هذه 
الحالـة الحوثيـة لاصطـــفاف قبـــيلة حاشـد واليمنيين خلفـه، وهذا ما كان 
سـبب الحروب السـتة التي إندلعت في اليمن. شـعور الحوثيين بالظلم ومنذ 
الثـورة اليمنيـة، دفعهـم للاقتراب مـن إيـران، التي أيضـاً وعلى ما يبـدو لها 
مصالـح في اليمـن، وبالتالـي أصبح لـدى الحوثيين دعـم مالي وربمـا ديني، 
رغـم أن الحوثيـين لم يصبحوا شـيعة ولـم يأخـذوا بالمذهب الإثنى عشـرية. 
هنـا لا يمكـن تجاهل أنّ ذلك الدعم لم يكن بعيداً عن أعين السـلطة، بل ربما هي 
من سـمحت به وبنقل السـلاح إلى الحوثيين، من أجل حسـم المعارك الأسـرية 
والقبلية على السـلطة، والاستفادة من موارد تجارة السلاح التي كان يؤمنها 

مقربين من السلطة.
لـن نتكلـم هنا عـن الأوضـاع الاقتصاديـة المتأزمة فـي اليمن وعـن تدهور 
الخدمـات وانتشـار الفقر بكل أرجاء اليمن وعدم وجود مؤسسـات الدولة في 
كثيـر مـن الأماكن وأن تلـك الأماكـن محكومة من قبـل القبائل ولـدى الأخيرة 

سجون خاصة بها.
 أزمات اليمن المتعددة الأشـكال، تسـمح بالتشـكيك باليمـن كدولة، ولذلك 
أصبح قسـم مـن التحليلات يصنف اليمن كدولة فاشـلة ويشـبهها بالصومال 
أو أفغانسـتان، وبالتالي أصبح يقرأ مصير اليمن في الصومال، عدا عن توسّع 
تنظيم القاعدة فيه واحتمال تحوّله إلى منصة انطلاق في الخليج العربي، بعد 
تراجع مواقعه في كل من أفغانسـتان وباكستان والعراق. وهو ما يشير لعمق 
أزمة السـلطة اليمنية، مغالاتها في إنكار الأزمـات، وتحميلها إما إلى المعارضة 

أو إلى جهات خارجية إيرانية أو دولية.
السـؤال الذي لا بد منـه: هل تعي السـلطة اليمنية أنّ الأزمة لـم يعد ممكناً 
اللعـب بهـا وأن الاتفـاق الذي قد يحصـل بين الرئيـس وعلي محسـن الأحمر 
بعـدم التوريث وبحشـد الجيش خلف الرئيـس لن يحل المشـكلة؟ فاليمن في 
حالتـه الراهنـة لا يمكن أن يسـتمر موحداً ما لـم ينصف أبناء الجنـوب، بدءاً 
بالعسـكريين المتقاعديـن الذين طردوا من الجيش و إعادة ما تمت اسـتباحته 
بعد 94 ورفع كل المظالم التي لحقت بالجنوبيين بعد تشـكيل الحراك الجنوبي. 
وأيضـاً لا بـد من وضـع إسـتراتيجية تنموية تشـمل منطقة صعـدة والمناطق 
المحرومـة مـن ذلـك وتفترض حـلاً لها بدلاً مـن تدميرهـا بالسـلاح، بالإضافة 
للاعتراف ببرامج المعارضة للإصلاح ودمجها ضمن سياسات الدولة، والإقلاع 
عن الفسـاد المستشـري في أوصال الدولة، وإلا فإنّ اليمن غير السعيد، ذاهب 
بإصرار حثيث  نحو حروب أهلية لا ريب فيها، أسبابها نظام إستبدادي فاسد، 
ومشـكلات مناطقيـة ودينية وقبيلة لم تحـل في وقتها ولا فـي الزمن الضائع. 
وكلهـا أسـباب لا تنفك تطرح منذ زمن الوحدة القسـرية عـام 1994 ولا تزال لا 

تجد لها أذان مصغية لدى السلطة اليمنية.

٭ كاتب سوري

■ بـين المواطن ووطنه في اي بقعة من العالـم علاقة لا يمكن حصرها 
ضمـن ابعاد محـددة، ووشـائج فيها من التداخـل ما يجعل مـن احدهما 
يسـكن جـوف الاخر.  حلـم المواطن العربـي امكانية تحققـه قائمة ماديا 
وهـو في ذاته لا يتعدى الحلم الانسـاني في اي مكان مـن العالم، كرامة، 
حرية، عدالة، مساواة بمعاييرها الانسانية طبعا، ومع ذلك كلما اراد هذا 
المواطن ان يستيقظ ليعيشـه حقيقة لم يجد سوى الامس يعتاده ثانية، 
فلذلك ان يشـقى المواطن العربي لا يعني بالضرورة ان يعيش مدعقا في 
الفقر ولكنه قد يسـير بلا هدى ولا بصيره شـعورا منه بانه مسـتقبله قد 
سـرق منه، ثمة من يمسـك بيديه يسحبه سـحبا الى اين هو لا يدري، ان 
يشـقى المواطـن العربي يعنـي انه قد يمسـي على علم ليصبـح على علم 
اخر، شـعوره بانه صفر على الشمال هو قمة الشقاء والانهاك، ان يشقى 
المواطن يعني انه اخر من يعلم ليس بما يدور حوله ولكن حتى بمصيره 
وبمـا قد يؤول اليـه حاله، يشـقى المواطن عندما يشـعر بـان الجغرافيا 
قـد خذلته وضاقـت به وبان وطنه قد مـل منه ويريد فكاكـه يتعب كثيرا 
عندما يشـعر بان غده قد استبيح وان ظنونه قد ذهبت ادراج الريح. لقد 
اعتقـد ان زمن الشـقاء قد ولى بلا رجعـة بعد الاسـتقلال وحمل الاوائل 
عنه ذلـك العناء وتلك المشـقة ليوفروا لـه الاسـتقرار والاطمئنان، كيف 
لـه ان يتصـور غير ذلك والامم المتحـدة تقول من خـلال احصائياتها انه 
فـي مقدمـة دول العالم الاعلـى نصيبا ودخـلا  من النـاتج الاجمالي على 
المسـتوى العالمي، ايكذب واقعـه ويصدق الاحصائيـات، ثمة خلل، كيف 
يشـقى وميزانية بلدانه تظهر ارقاما تاريخية لم يسبق ان تحققت، ايهما 

يصـدق واقعة او ما يقوله المسـؤولين. البحث عن الصـدق اصبح ديدنه 
وشغله الشـاغل لكثرة ما يسع وما يشـاع عن وضعه ومستقبله، اصبح 
يشـك حتـى البيانـات الرسـمية هل حقـا وصل سـعر برميـل النفط الى 
هـذه الارقام الخياليـة لا يرى لذلك انعكاسـا على حالتـه ووضعه وبعد 
انخفاضـه عليه ان يتحمل التبعات.  كـــيف لـه ان يصـــدق ان الثروة 
تفرز فاقه وضيقا في الرزق، لم يعد يتكلم عن المسـتقبل كما كان انه الان 
يتشـبث بالحاضر كي لايذهب بمكتسـباته وبتعب السـنين، كيف ضاقت 
الارض بـه حتـى غدت موضعا، وشـح به الزمـن حتى بـد غريــــبا بين 

حواريه واهله.  
كيف امسـت تلك الاحلام خبرا وحديثا من احاديث الجوى، لقد نسـج 
ظهـور النفط حلما تنامـى وكبر في جزء من عالمنا العربي زاده اكتشـاف 
الغاز وغيره من الثروات الطبيعية والبشـرية ثقة وتاكيدا بان الحلم في 
طريقه الى التحقق لينسـجم والبيانات العالميـة والاحصائيات الدولية 
ولكـن الواقـع لايزال يحكي قصة احلام غد مسـتباح.  نـداء من القلب ان 
تعيدوا الى المواطن العربي وطنه المستباح، نداء من القلب ان لا تجعلوه 
يشقى اكثر من ذلك فقد اعيته السنون.  خسارة الوطن اكبر حيث لا وطن 

دون مواطن وان اكتست ارضه بغثاء كغثاء السيل.  
في عالمنا العربي من محيطه الى خليجه كم  من الداخلين الى المناصب 
والاخذين بنـا صيتها خرجوا منها ممتلئ الجيـوب، وقليل جدا من رجع 
بالراتـب فقـط، ان عـدم وجـود ضمـان اجتماعـي حقيقي وعدم شـعور 
بمواطنـة حقيقيـة، يجعل من الكرسـي غنيمة مـا بعدها غنيمـة وفرصة 

لاتفـوت خاصـة في غيـاب المسـاءلة وفقدان الرقيـب.  نفتقد الـى الكثير 
مـن التشـريعات الضامنة لوجود جهاز اداري مسـتقر وقـادر وفعال بل 
نفتقد اساسـا للسلطة التشـريعية المنتخبة. ثمة ترابط حقيقي بين اقرار 
الدسـتور وايجـاد السـلطة التشـريعية لم تظهر بـوادره بعـد لدينا مما 
يجعـل الامـر مفارقة.  عانت كثير مـن الدول من قضية اسـتغلال المنصب 
او الكرسي لامور لاتخدم الوطن ولا المواطن.  حتى ان مطلب كشف الذمة 
الماليـة اصبح مطلبا ملحا وضروريا لمن قد يتبوأ منصبا هاما تنفيذيا كان 

ام تشريعيا. 
ضرورة الحـد من النظرة الـى المنصب وكأنه مغنمـا وبصاحبه وكأن 
ليلـة القدر قد انشـقت وتبـدت اليه يجـب ان تتوقف انهـا قضية ايمانية 
فكريـة فـي المقـام الاول.  واقعنـا المؤسـف يدفـع  بالقيـم الـى التلاشـى 
وبالمبادىء حتى يسـاورها الشـك في ثباتها. ينادي البعض بان كرسـي 
السلطة اوالمنصب اشبه بكرسي الحلاق لكثرت مرتاديه وجالسيه ولكن 
فـي حالات كثيرة يكون الحلاق قد اختفـى او ربما اخذته غفلة من الزمن 
فنسـى مبدأ التغيير الذي تقوم عليه مهنته فيتملك الجالس على الكرسي 
شـعورا بانه قد امتلكه وبـان الدنيا لا يمكنها الاسـتمرار وهو بعيد عنه.  
الادارة العربيـة عمومـا لابد لها مـن الالتزام بمبدأ التغييـر وهو مبدأ من 
الصعب ان يستقر في الاذهان طالما اعتبر المنصب غنيمة والكرسي فرصة 

ما بعدها فر صة «ويا روح ما بعدك روح».  

٭ كاتب قطري

■ فوجئ الاردنيـون باعلان الملك عبدالله عن نية الاردن امتلاك 
الطاقـة النووية السـلمية بعد زيارة قام بها للولايـات المتحدة التي 
سـعت الـى تغييـر قوانـين امتـلاك الطاقـة النووية للاسـتفادة من 
كميات اليورانيوم الموجودة في بعض الدول عبر برنامج الشـراكة 
الدولية لدعم انتاج الطاقة النووية في الدول النامية ولكن بشـرط 
وحيـد عدم تخصيـب اليورانيوم في هذه الـدول للحيلولة دون اي 
اطماع مستقبلية باقتناء السلاح النووي، ولهدف اخر هوالحصول 
على كميات كبيرة مـن اليورانيوم التي تحتاجه في صناعة قنبلتها 

النووية هي بالذات.
المفاعـل النـووي سـيخفف العـبء عـن الموازنة وسيسـاعد في 
تحليـة المياه وتوليـد الكهرباء وايجاد بدائل طاقة للنفط وتشـغيل 
الفي مواطن في كل محطة والبدء بتصدير اليورانيوم غير المخصب 
فـي كل مفاعـل، ولكـن المهم في المسـألة كلهـا هل نحن جاهـزون لها 
والاهـم ان نعرف ما هي الكلفة التي سـتترتب على المواطن الاردني 

الان وفي المستقبل. 
المفاعـل النـووي الاردني المزمع بناؤه سـينتج 400 ميغا واط في 
الساعة من الكهرباء ليشـكل عند الانتهاء من بنائه وتشغيله٪12 
مـن حاجة الاردن بعد خمس سـنوات والمقدرة بـ3000ميغا واط في 

الساعة.
الاردن الان يحتـاج الـى 2200 ميغـا واط فـي السـاعة ولتلبيـة 
احتياجاتـه كاملة من الكهرباء عبر الطاقة النووية فهو يريد حقيقة 
10 مفاعـلات من هذا الحجم لتنتج 4800ميغا واط في السـاعة وهي 
حاجـة الاردن مـن الكهربـاء عـام 2030 وهـو العام المحـدد لامتلاك 
المفاعلات الاربع التي عند الانتهاء منها ستوفر فقط 30٪ من حاجة 
الاردن مـن الكهرباء فيمـا تتولى محطـات توليد الكهربـاء العادية 

تامين باقي الكميات. 
ان يدخـل الاردن فـي معتـرك المحطـات النوويـة فانهـا مخاطرة 

اقتصادية ومالية وبيئية وسياسية وسيادية ومائية تجعلني انظر 
للمسـألة مـن منظاريـن مختلفين : ايجابـي كان له ان يكـون لو كنا 
نمتلك الجاهزية الماليـة والتكنولوجية لذلك كما هو الحال مع ايران 
وباكسـتان او مصر، وسـلبي خوفا مـن اقحام البلـد الصغير الذي 
يعاني من مديونية عالية اصلا تقدر حسـب الارقام الرسـمية بـ 11 
مليار دولار وان كان الكثيرون ان الرقم الحقيقي اكبر من ذلك بكثير 
بديـون لا طاقـة له بهـا وخوفا على ثروتـه الطبيعيـة الوحيدة الى 
جانب الفوسفات والبوتاس من الذهاب الى دول طامعة باحتياطيه 
الكبير من اليورانيوم ذلك ان انشـاء محطة نووية واحدة مثل ذلك 
حسـب الارقام المبدئية يتكلـف 2.5 مليار دولار وهو ما يعادل نصف 

ميزانية الاردن السنوية .
الاردن الـذي يعتقد الخبراء انه يحتـوي على 2٪ من احتياطي 
العالـم سـيبدأ  الرابـع فـي  الترتيـب  العالمـي محتـلا  اليورانيـوم 
بنـاء اولـى مفاعلاتـه النوويـة في غضـون عامين ان لـم تحدث اي 
مفاجـآت ويخطط لامتلاك اربع مفاعـلات نووية بنهاية 2030 وهذه 
استراتيجية جميلة الا ان عدم امتلاك التمويل اللازم لهذه المفاعلات 
والـذي يقـدر بحوالـي 10 مليـارات دولار للمفاعـلات الاربع اي بما 
يسـاوي موازنة البلد السنوية مرتين فهل يقدر هذا البلد الفقيرعلى 

حشد التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم. 
لايجاد التمويـل هناك حلان احلاهما مر: اغـراق البلد بالديون، 
او تقـديم بعض حقـول اليورانيوم ليتم اسـتغلالها مـن قبل بعض 
الشـركات العالمية مقابـل تمويلهـا للمفاعلات، اي اننا اما سـنحمل 
الاجيـال القادمة عـبء ثقيل مـن المديونية واما اننا سـنحرمهم من 

نسبة كبيرة من الثروات الطبيعية .
ندرك ان جزءا كبيرا من التكلفة ستتم تغطيته من الدول الغربية 
كامريكا وكندا وفرنسـا والدول الاسيوية كاليابان والصين وكوريا 
وكندا كمسـاعدات مشروطة بمراقبة هذه المفاعل النووية باستمرار 

وتوقيـع تعهد اردني بعدم اسـتخدامها في المسـتقبل لغايات انتاج 
القنبلـة النووية او بيـع اليورانيوم الى اي دول مـن خارج النادي 
النـووي ولكن هـذه المسـاعدات لـن تقدم مجانـا والشـركات التي 
ستسـتثمر فـي المشـروع هـي شـركات ربحيـة وليسـت جمعيـات 
خيرية والدول التي سـتمول تنظر الى حصة من (الكعكة الصفراء) 

اليورانيوم. 
نعـي ان الارتفـاع الحـاد في أسـعار النفـط العالمية وجـه ضربة 
قاصمـة لاقتصاد الأردن الذي يسـتورد 95 ٪ من حاجته من النفط 
والغـاز الطبيعـي، بتكلفـة سـنوية تصل إلـى 3 مليـارات دولار مما 
يشكل ربع الناتج القومي ولكن دخول المعترك النووي بدون وجود 
الاساسـيات اللازمـة لـه المـال والخبـرات التكنولوجيـة والنووية 
والبيئية لا يدفعنا الى الاستبشـار خيرا بمثل هذا المشـروع ذلك انه 
ورغم ان الاسـاس في انتاج الكهرباء من الطاقة النووية هو وجود 
اليورانيـوم الا ان عمليـات تخصيـب اليورانيـوم وتصنيع الوقود 
وتحويلـه الـى كهرباء تحتـاج الـى امكانيـات ماليـة وتكنولوجية 
ضخمـة يفتقدهمـا الاردن الذي لـم يفتتـح اول اقسـامه الاكاديمية 

النووية الا العام الماضي .
الحكومـة سـتوفر في حـال تم انجـاز المفاعـلات من كلفـة انتاج 
الكهرباء بحوالي نصف التكلفة الحالية ولكن السـؤال الذي يطرح 
نفسـه هل هذا يعني تخفيض اسـعار الكهرباء علـى المواطنين ام ان 
الحكومة سـتزيد مواردها عبـر التخفيض المفترض فـي كلفة انتاج 

الكهرباء .
والـى جانـب المشــــكلة الماليـة يواجـه الاردن مثلـه مثـل اي 
دولـة منتجـة للطاقة النووية مسـألة التخلص مـن الوقود النووي 
المسـتخدم وهـي مسـألة تحتاج الـى تحديـث التشـريعات البيئية 
والوقـوف بجاهزيـة لآليات تخلص امن من المخرجـات النووية في 
بلد يعانـي اصلا من التخلص من المخلفات الاكثر بسـاطة بكثير من 

المخلفات النووية.
الاردن سـيقدم الكعكة الصفراء (اليورانيوم الخام) لدول اخرى 
لتقـوم هـي بتخصيبـه وهنـا لا نـــــدري ما هـي الضمانـات التي 
سـيحصل عليهـا الاردن الـذي لا يملـك الكفـاءات النوويـة الكافية 
لحسـاب كميـات اليورانيـوم المسـتخرج ومقابلـه مـن اليورانيوم 
المخصـب الـى جانـب انـه عليـه ان يدفـع ســـعرا عاليـا لعمليات 
التخصيـب وامـا النفايات الناتجة عـن الوقود النـووي فان الدول 
الغربيـة تشـترط اعـادة المخلفات اليهـا مجانا وهذا جميـل لو انهم 
ياخـذون كل المخلفـات ولكنهـم سـينتقون المخلفـات التـي يريدون 
ويتركـون لنـا المخلفـات التـي لا يرغبـون بهـا اي انهم سـياخذون 
المخلفـات التـي من الممكـن اعـادة تدويرهـا ويتركون لنـا المخلفات 
المسرطنة اي ان الاردن سيلتزم بالاحتفاظ بالمخلفات غير الصالحة 
ليدفنها في اراضيه فيما سـيتكفل باعادة مـا هو صالح منه للتدوير 

الى الدول المخصبة .
فـي الـدول ذات التجـارب النوويـة العريقـة المحطـات النووية 
تبنى على الانهار او البحيرات لسـببين حاجة المفاعلات الى كميات 
ضخمـة من المياه وللاسـتفادة مـن المفاعل في تحليـة المياه وجعلها 
صالحـة للشـرب المياه ولكـن الاردن يعانـي من افتقـاره للمياه كما 
ان جميـع الاماكن المحتملة لاسـتخراج اليورانيـوم بعيدة عن رئته 
البحرية الوحيد خليج العقبة باسـتثناء منطقة الحسـا والتي تبعد 
عشـرات كيلوالمترات عن العقبة هي الاخرى وهذا سيجعل عمليات 
تحليـة المياه مكلفة بسـب عمليات نقـل المياه ان اجازت الدراسـات 
الجارية حاليا صلاحية منطقة الحسا لاقامة المحطة النووية وهوما 
ليس مؤكدا بعد وفي حالة عدم صلاحية هذه المنطقة فان هذا يجعل 
الكلفـة تـزداد بسـبب البدء بدراسـات جديـدة لموقع اخر وبسـبب 

ازدياد كلفة نقل المياه ايضا. 
ان الدخول بشـراكة مـع دولة مجـاورة وهنا لا نتحـدث بالطبع 

عن الجارة (اسـرائيل) وانما عن جارتنا في الجنوب (السـعودية) 
لتقـديم التمويـل والحصـول على نسـبة مـن اليورانيـوم الذي من 
الممكـن تخصيبه وتحويلـه الى كهرباء في السـعودية وقد شـهدت 
فـي احـدى زياراتي الـى شـلالات نياغرا كيـف يتعـاون الكنديون 
والامريكيون لانتاج الكهرباء في مشـروع مشترك تعود فيه المنفعة 
علـى البلديـن او ابـرام اتفاقية مـع الجار الاخـر (العـراق) يقــوم 
بموجبها العـراق الغني نفطيا بتزويـد الاردن بالنفـــط فيما يقوم 
الاردن بتزويـد العراق باليورانيوم او الكهرباء التي يعاني العراق 
مـن عدم كفايـة المتاح منها لسـكانه لا سـيما انه لدينا فـي الاردن 6 
محطـات لتوليد الكهرباء تنتج 21 مليون كيلو واط سـنويا (الاردن 
يسـتهلك 12 مليون كيلو واط سنويا) اي حوالي ضعف حاجتنا من 
الكهربـاء وان كان كلفـة انتاج 1 كيلو واط مـن الكهرباء تصل الى 8 
دولارات يمكـن تخفيضهـا الـى النصـف اي نفس كلفـة الكيلو واط 
المنتج عبـر المحطة النووية اذا ما ابرمت اتفاقية تعاون كالتي ذكرنا 

مع السعودية اوالعراق .
مسـألة اخـرى وليسـت اخيـرة في هـذا الملــــف الشـائك وهي 
الشفافية لولا ان الملك اعلن عن خطط الاردن النووية فاننا الاردنيين 
مـا زلنا حتـى الان لا نعرف عـن هذا المشــــروع الى اليـوم ذلك ان 
رئيس هيئـة الطاقة النووية خالد طوقان لم يبــــدا بالكشـف عن 
تفاصيـل هذا المشـروع الا بعـــــد تصريح الملك بـل ان تصريحاته 
تنحـو نحو تعقيدات وارقام متنــــاقضـة احتاجت مني لان ابحث 
على مدى عـدة ايام لمقارنتها وفهمها وهي ارقـــام متناقضة سـواء 
مـن حيث تكاليف المشـروع (في احـد التصريحـات 1.5 وفي مقابلة 
اخـرى 2.5) او سـنة الانتــــهـاء مــــن انــجازه (مـرة عام 2015 
ومـرة اخرى عام 2018 ) او كمــيـات اليورانيوم الموجودة (هل هي 
80 الـف طـن ام 140 الف طن يا معالـي الوزير) او كميـات الكهرباء 
التي يمكن انتاجها وحجم نسـبتها من انتاج الاردن (هل هي ٪10 
ام 30٪) وهي امور تجعلني انظر بعين الشـك في اهداف المشـروع 

وجدواه .
 

٭ كاتب اردني مقيم في نيويورك

■ نجحـت طالبان فـي اسـتنزاف قوات حلـف الناتو الشـريكة 
الفاعلة لقـوات الغزاة الامريـكان الذين ضاقت بهم السـبل فراحوا 
يعيدون النظر بكل سياسـاتهم التي اتبعوها خلال الاعوام الثمانية 
مـن عمـر احتلالهـم للبـلاد وتشـغيل عمليـة سياسـية فيهـا اثبتت 
التجربة انها غير قادرة على حماية نفسها بنفسها، مما يعني البقاء 
الدائـم للقوات الامريكيـة بمعية الناتـو، وهنا تكمـن معاني هزيمة 
تلـك القـوات ومن خلفهـا ارادات دولهـا المتغطرسـة، لان ما تخطط 
لـه جيوش تلك الـدول هو ترك البـلاد لتقوده مفاعيل تلـك العملية 
المنسـجمة في مشيئتها مع المشائين في حلف الناتو وزعيمته امريكا 
كشـرطي ميداني ووقائـي لا يتحرك الا لخدمة قادتـه خدام مصالح 

امبراطوريات المال والاعمال في العالم!
لا جديـد فـي اسـتراتيجية اوباما ـ الجديـدة ـ  ازاء افغانسـتان 
غيـر انها تسـتعجل حزمـة متزامنة من الاجـراءات لايقـاف التقدم 
الطالباني، واسعاف التقهقر الملحوظ  لقوات الناتو، وانقاذ ما يمكن 
انقاذه من صورة الحكم الافغاني الفاسد، وفشله في ان يكون بديلا 

مقنعا عن حكم طالبان! 
1ـ تعزيـز القوات الامريكية هناك بما يضمن عدم سـقوط  اقاليم 
باكملهـا بيـد مقاتلي طالبـان، ومن اجل سـد الفراغ الذي سـتتركه 
بعض قوات دول الناتو المنسـحبة، وتأهيل وتوسيع قاعدة القوات 
الافغانيـة لتسـاهم بفعاليـة فـي صـد طالبـان، وبهـذا الاتجـاه تم 

تخصيص 7 مليارات ونصف مليار دولار! 
2 ـ اعتماد استراتيجية الدفع بطالبان نحو الحدود الباكستانية 
ومحاصرتهـا مـن طرفـي الحـدود، والتركيـز علـى القصـف الذكي 

لقواعدها الخلفية! 
3 ـ  التركيـز علـى دور فاعل للقوات الباكسـتانية والسـخاء في 
دعمها ماديا ولوجسـتيا، لاستقطاب القبائل واستمالتها في الحرب 
علـى طرفي طالبان والقاعـدة، ودعم موقف الحكومة الباكسـتانية 

في ضبط الامن في الداخل الباكستاني! 
4 ـ  فتـح الطريـق امام اي تفاهمـات ممكنة لاسـتمالة القبائل في 
الداخل الافغاني والاغداق عليها واشـراكها فـي الحكم لتكون عونا 

في الحرب ضد المتشددين من الجماعات الطالبانية! 
5 ـ العمـل علـى فك الارتباط بـين القاعدة وطالبان وبكل السـبل 
الممكنة، بما فيها التفاوض المباشـر مع طالبان، والاسـتجابة لبعض 

شروطها! 
6 ـ تركيـز العمـل المخابراتـي لتصفية زعمـاء طالبـان والقاعدة 
وعلـى جانبي الحدود لما لذلك مـن دور معنوي كبير في ارباك حركة 
مقاتلي طالبان والقاعدة، وايضا لكونه مبررا مقنعا لاي مسـاومات 

محتمة لاحقا! 

اثبتـت طالبـان انها تملـك زمـام المبـادرة علـى الارض، واثبتت 
مصداقيتها في كونها تقاتل بعقيدة واثقة تجعلها بقوة تضاهي قوة 
المقاتلـين الفيتناميين ـ جنود الجنرال جياب ـ بالنسـبة للامريكان، 
والفـرق بينهمـا لمصلحة طالبان لان ثـوار الفيتنام كانـوا مدعومين 
وقتها من قبل دولتين عظيمتين هما الاتحاد السوفييتي والصين، اما 
مقاتلـي طالبـان فليس لهم من نصير دولي علـى الاطلاق، ليس لهم 

غير قبائلهم وليس لهم مدد غير مدد القاعدة! 
نفس سـر صمود حـركات المقاومة الشـعبية المتاصلة هو سـرها 
والـذي يضاف له سـر اخـر عصي على الاسـتيعاب من لـدن القوى 
الغاشـمة الا وهوالنمط غير التقليدي للعقيدة القتالية المجربة التي 
تحارب بها فاذا كان القتال في سبيل المبادىء الاشتراكية والتضحية 
من اجلها خدمة للانسـانية والمسـتضعفين فـي الارض، فان طالبان 
وطلابهـا مؤدلجـون علـى ان قتالهـم وتضحياتهـم، تخـدم ناسـها 
فـي الارض والسـماء معـا، وثقل تاثيرها يـوازي الثقلـين، واجرها 
اجـران اجـر الدنيا والاخرة، وهنـاك عوامل مسـاعدة اخرى تصب 
في تصليد عودها وسـبكه وكأنه من معدن اخر لم تألفه الشـعوب، 
افغانستان ارض يسـهل الضياع فيها، ارض ترهق من يريد التحكم 
فيها، ارض تتوسـط  الدهاليز والمخارج والمداخل، وشـعبها ابسـط 
من البسـيط  ولانه كذلك فان خياراته بسيطة ولكنه يثق بها كثقته 
بالموت والحيـاة، فطرته لم تتلوث كثيرا بملوثـات المدنية وميزاتها 
الاسـتهلاكية التي عادة ما يكون خوف اهلها عليها عامل من عوامل 
خضوعهـم، لكـن تبقـى دوافعـه الذاتيـة للسـعي مصطدمـة دومـا 
باطمـاع الاخريـن وحروبهـم، وهو يعـرف بالغريزة معنـى الحرية 
والـذل والكرامة، هكـذا هو ومنذ ايام الاسـكندرالمقدوني، حتى ايام 
الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، والى يومنا هذا، وسيعلم 
هذا الشـعب البسيط الامريكان وقادتهم وحلفائهم ان يحسبوا الف 
حسـاب قبل ان ينزلوا بارض ليسـت لهم، ليقاتلـوا اناس اقل منهم 
عـدة ولكنهم يعرفون اسـرار المكان وليس لهم شـيئا يخافون عليه 

غير حريتهم ! 
العجـز الامريكـي اكثـر مـن واضـح وتملمـل قـوات الناتـو صار 
صارخا، وطالبان تضرب على الوتر، فهي لا تقول شيئا غير اخرجوا 
واتركوا الارض لاهلها، وقولتها تلك مقرونة بنعوش متكاثرة للجند 

الذين لا يعرفون من يقاتلون والى متى ؟
بعـد مجـيء اوباما، وشـروعه بتطبيق نهجه المعلـن في التركيز 
علـى افغانسـتان، وتخفيف التواجـد في العراق، عـزز قواته هناك 
بمـا يوحـي باندفاعة جديـدة، واعطـى توجيهاته برسـم تكتيكات 

تنقل زمام المبادرة من ايادي الشبح الطالباني لتكون بحوزة قواته 
وخاصة بعد رسـم معالم الاسـتراتيجية الجديـدة للحرب هناك من 
حيـث الاهداف والوسـائل وحجم القوات، وما يرافـق هذه العملية 
من خطوات سياسية واقتصادية، ويبدو واضحا ان الاستراتيجية 
الموعودة تعتمد سيناريو اضعاف طالبان واجبارها على التفاوض 
ودون شروط مع الحكومة المنصبة في كابل، اي انها تخلت مسبقا عن 
مبدأ تصفية واجتثاث طالبان من الحياة السياسية في افغانستان، 
وهنـا ايضـا نلحظ نوع من انـواع التراجع عن الاسـتراتيجية التي 
بموجبهـا احتلـت امريـكا افغانسـتان، اما الوسـائل فمـن الواضح 
ان اوبامـا يركـز علـى الـدور الباكسـتاني فـي محاصـرة طالبـان 
افغانسـتان وامتداتهـا الباكسـتانية او حاضنتهـا الباكسـتانية ـ 
طالبـان باكسـتان ـ ولذلـك كان السـخاء الامريكي واضحـا عندما 
اقر الكونغرس تقديم مساعدات عسـكرية ومدنية وتمويلية بحجم 
3 مليـارات دولار سـنويا، قابلة للزيادة مع كل تمعن باكسـتاني في 
تلك الحرب الشـاملة على منطقة القبائل في وزيرستان وغيرها من 
المواقع التي يتجاسـر فيها الطالبانيون افغان وباكسـتانيين وعلى 
صوبي الحـدود الى جانب اسـتمالة القبائل المتضررة من النشـاط 
الطالبانـي علـى خـط الحـدود وتشـكيل فـرق اسـناد تكـون عونا 
للجيـش فـي حربه على طالبان باكسـتان ومن يقاتـل معها، فكانت 
محاولة الايقاع بحكيم الله محسود احد ابرز قادة طالبان باكستان 
واحدة من ثمرات هذا النسـق الجديد من التزامن في الهجوم وعلى 
كل المسـارات والجبهات ، ثم اعتماد اسـلوب اقلمة المواجهات داخل 
افغانسـتان ذاتهـا من خلال تقسـيم افغانسـتان الى عشـرة اقاليم 
عسـكرية يجري عزل المضمونة او غير السـاخنة منها عن الساخنة 
والضغط الشـديد باتجـاه انسـحاب مقاتلي طالبان نحـو الحدود 
وترك الاقاليم المأهولة بالسـكان، ثم تكوين مايشـبه الكماشـة لهم، 
حيـث يتكفل الطيران الامريكي بالقصـف المكثف لقواعدهم الخلفية 
مـع تعزيز عمليـات التربص بحركة المقاتلين من خلال نشـر الجنود 
على الارض الممشـطة بطول خطوط التماس مـع الاقاليم الحدودية 
الساخنة ـ المشكلة الامريكية هنا هي عدم كفاية ما مطلوب نشره من 
جنود ـ!  لقد اطلق الامريكان تسـمية الخنجرالمعقوف على عمليتهم 
التي ابتدأت في اقليم هلمند لتمشيط الاقليم واجبار مقاتلي طالبان 
علـى التقهقـر نحو الحدود، وحينهـا اعلنت طالبـان مواجهتها لهذا 
الهجـوم الواسـع الـذي اشـترك بـه حوالـي 8 الاف مقاتـل امريكي 
وبريطانـي، بعمليـة مقابلة سـمتها بالشـبكة الحديديـة، ومن هذه 
التسـمية نعلم مدى تمرس طالبان في الميدان من جهة ومدى نجاعة 
قراءتهم لخطط العـدو وقدرتهم على امتصاص مبادراته وتحويلها 

الـى هزائم على الارض، وذلك من خـلال تصعيد المواجهات وفي آن 
واحد وعلى جميع الجبهات لتشتيت مرتكزات وقواعد خطط العدو 
وجعله يتصـرف تبعا لافعال طالبان وليـس العكس، فبين هجمات 
صاروخية وعبوات ناسفة داخل كابل نفسها، بل وداخل اغلب المدن 
القليلـة التي وجدت فيها صناديق اقتراع ـ مما جعل من الانتخابات 
مسـخرة حقيقية ـ الـى اصطياد الجنود الامريـكان بكمائن محكمة، 
الى المسـاهمة بمد طالبان باكسـتان بما يلزم لنقل الحرب الى داخل 
لاهـور واسـلام ابـاد نفسـها بـل الى داخـل مقـارات الجيـش فيها، 
الـى تهديد حركـة الطيران بمجمله مـن النيران المتعمدة، فسـقطت 
طائرتان في خضم الهجمات الامريكية المشـتدة، الى كشـف فضائح 
قوات الناتو التـي كانت تدفع فدية لطالبان مقابل عدم التعرض لها 
ـ حالة القوات الايطالية قبل انسحابها، وعندما حلت محلها القوات 
الفرنسية ولم تدفع فتعرضت لهجمات راح ضحيتها اكثر من عشرة 
جنـود فـي ظـرف يومـين ـ القتلـى الامريـكان بالعشـرات. والقادة 
العسكريون ومن خلفهم الجمهوريون يؤكدون على ضرورة ارسال 
تعزيزات كبيرة لضبط الاوضـاع، ولكن ادارة اوباما تدرك جيدا ان 
التـورط  اكثر معناه خسـائر اكثـر وبالتالي النتائـج غير مضمونة 
لناحيـة تطبيـق الاسـتراتيجية القائلـة بضـرورة التفكيـر الجدي 
بانسـحاب بعد وضـع ترتيبات مصالحة داخليـة تحفظ الوضع من 
الانهيـار، وهنـا فـان اوباما في حيـرة من امـره، او يزيدهـا اصرار 
دول الناتـو علـى التملـص مـن اسـتحقاقات تواجدهـا فـي الميدان 
نتيجـة غيـاب المبـرر المقنـع للمعارضين للمشـاركة بالحـرب هناك 
وايضا كنتيجة للازمة المالية التي تستشـعرها ميزانيات تلك الدول 

واحراجات الخسائر البشرية الافغانية ناهيك عن خسائرها هي! 
يقول احد سـفراء بريطانيا السـابقين :  حرب افغانستان عبارة 
عن اهـدار للارواح وبلا طائل!  الامين العـام لحلف الناتو يقول: ان 

مرور الوقت ليس في صالح الحلف في افغانستان! 
تقاريـر الامم المتحـدة تؤكد علـى ان مقادير انتـاج المخدارات في 
افغانسـتان تضاعفت منذ سقوط حكم طالبان وحتى الان! وتعزيزا 
لهـذه الحقيقـة تم الكشـف عـن ان احمـد كـرزاي شـقيق الرئيـس 
الافغاني هو واحد من اكبر مقاولي تجارة المخدرات في افغانستان، 

التي تعتبر المورد الاول للهيرويين في العالم وخاصة اوروبا! 
اليابان ابلغت امريكا توقفها عن تقديم اي دعم لوجسـتي بحري 

بالنسبة للوضع في افغانستان! 
استراليا ترفض ارسال المزيد من الجنود هناك! 

كندا ستسحب قواتها نهاية العام القادم! 
اصبح موضوع سـحب قـوات الـدول الاوروبية من افغانسـتان 

احـد مفـردات البرامـج الانتخابية للاحزاب المتنافسـة علـى مقاعد 
البرلمانات فيها! 

اغلـب التقارير الاممية تؤكد على غياب اي نوع من انواع التنمية 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية فـي معظم المناطـق الافغانية، 
فحـال الزراعة متـرد وكذا حال الصحـة والتعليـم والكهرباء والماء 
لصالح للشرب، وان احتلال البلاد حطم ما كان قائما من بنى تحتية 

ضعيفة اصلا! 
القادة العسـكريون الباكستانيون يتململون من الحث الامريكي 
باتجـاه توسـعت نطـاق الحـرب علـى مقاتلي طالبـان باكسـتان، 
ووضـع ثقل جيشـهم  في مناطـق حدوديـة نائية، مع ارتفـاع مريع 
لاعـداد النازحـين والمتضرريـن مـن تلك الحـرب هناك، لكـن امريكا 
تعـد بالتعويـض المناسـب عـن اي ضـرر وهـي تقـدم المسـاعدات 
العسـكرية والمدنية التي تسـاهم بخفض الاصـوات المعارضة، الى 
جانب اسـتجابتها لخفض معدلات القصف دون تنسـيق مسبق مع 
قادة الجيش الباكسـتاني لاهداف عدوة داخل باكستان، وتركيزها 
لتفـادي وقـوع المزيد مـن الضحايا الابريـاء والتي تسـاهم بزيادة 
نسـب الاستياء الشعبي مما يسـبب بالمزيد من الاحراجات المتكررة 

للجيش والحكومة! 
مـن كل الـذي تقدم نصل الـى خلاصة مفادها : ان شـباك طالبان 
الحديديـة نجحـت باسـر الخنجـر الامريكـي المعقوف وهـي قادرة 
علـى كسـره، وحتى تنجـز فعل ذلك، مطلـوب منها محاصـر الغزاة 
وصنائعهـم بمـا يهزمهـم سياسـيا ايضا، فـان اقامة اوسـع تحالف 
سياسـي وقبلي ومذهبي معزز ببرنامج سياسـي وطني شـامل وذا 
ابعـاد مدنية، لبناء دولة جديدة تنشـد السـيادة والتطور والرفاه 
لشـعبها هو ضرورة من ضـرورات المواجهة، وطرح مبـادرة لانهاء 
وتعويـض  شـروط  ودون  الاجنبيـة  القـوات  بسـحب  الاحتـلال 
افغانسـتان عن الاضـرار التي لحقت به عبر برنامج خاص تشـرف 
عليـه الامم المتحدة يسـاهم بتعجيـل فرار الدول المشـاركة بالحرب 
الدائرة، اما اذا صاغت طالبان برنامج للحكم تستفتي عليه الشعب 
الافغاني فسـيكون ذلك ضربة معلم تساهم بتفعيل مظاهر الافلاس 
والفسـاد الشـائعة في عظام حكومة حامد كرزاي وغريمه عبد الله 
عبـد اللـه، والاهـم من ذلـك مباغتـة الجميـع بالاتفاق علـى مبادرة 
متزامنـة مـع اخريلتنظيـم القاعدة تحقـن الدماء، وتلتـزم بموجبه 
القاعـدة بهدنـة طويلـة، مـا دام الامريـكان يلتزمون بعـدم ملاحقة 
عناصرها، اما عناصر القاعدة في افغانسـتان فهم ضيوف يلتزمون 

بما تلتزم به حكومة طالبان امام الامم المتحدة! 
ان هـذا الطرح النابـع من مواقع القـوة والانتصـار والذي يوفر 
مخرجا عقلانيا للاخر ويساهم بحقن الدماء هو سهم سياسي قاتل 
لكل اسـباب وتداعيات الاحتـلال الامريكي لافغانسـتان وترتيبات 

عمليته السياسية الفاشلة فيها! 

٭ كاتب عراقي

عمّار ديّوب٭

عبدالعزيز بن محمد الخاطر٭ 

محمد حصحاص٭

خالد الكساسبه٭

جمال محمد تقي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البرادعي وطموحه الرئاسي

مصر: الاسماء البديلة لمنصب الرئيس

مؤتمر النسوية العربية: بين النظرة النقدية والتشويه الاعلامي

■ أحسـنت المذيعـة الفرنسـية عندمـا 
الثلاثـاء، بمناسـبة إعـلان  سـألت يـوم 
وفـاة شـيخ الأنثروبولوجيا كلـود لفي ـ 
سـتروس قبل شـهر من إتمامـه عاما بعد 
المائـة مـن العمـر، إن كان يجـوز اعتبـار 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الـذي 
دشـن عهد ما بعـد الأعراق في السياسـة 
الأمريكية والذي ينـادي بوجوب احترام 
مختلـف الثقافـات فـي السـاحة العالمية، 
ابنا أو سـليلا فكريا لكلود لفي ـ ستروس 
الذي جعل من حفظ التنوع الثقافي أوجب 
الواجب الأخلاقي والمعرفي، والذي أصبح 
اسـمه مرادفا للذود عن جميـع الثقافات، 
خاصـة «البدائيـة» منهـا، ضد قـرون من 

التخريب والتنميط والتغريب؟ 
ولأن المفكـر روبـرت مادجـوري أدرك 
أن مأتـى هذا الوصـل الطريـف والمباغت 
بـين لفـي ـ سـتروس وأوباما هـو حرص 
الإعـلام على تقريـب المعاني مـن الأفهام، 
ولأنه لم يغفل عما في هذا التبسيط المخلّ 
مـن رشـاقة التخريـج، فإنـه أجـاب بـأن 
هنالك وجها للقول بمشـروعية التسلسل 
بـين الفكـري والسياسـي في هـذا المجال 
بالتحديـد، وأضـاف أن أوبامـا مثقف ولا 
بـد أن طروحاتـه الناضجة حول المسـألة 
العرقيـة والثقافيـة قـد تغـذت بفكـر لفي 
ـ سـتروس الـذي رسـخ حقيقة النسـبية 
الثقافية بتبيان التكافؤ بين جميع أشـكال 
الإنتـاج الرمـزي التي تعالـج بها مختلف 

الأقوام ألغاز الوجود والمعنى والمصير.
على أن هذا السؤال الطريف يستدعي 
ملاحظتـين، تتعلـق أولاهمـا بعلاقـة لفي 
ـ سـتروس بالولايـات المتحـدة. فقـد بلغ 
مـن شـهرته هنـاك أنـه حصـل لـه عندما 
كان أسـتاذا زائـرا في جامعـة بيركلي في 
السـبعينيات أن وقـف مـع زوجتـه فـي 
طابـور أمام أحـد المطاعم، لأنهمـا قصداه 
دون سـابق حجـز، ومـا أن ذكـرا للنـادل 
لقبهما العائلي حتى هتف مستفسرا: «لفي 
ـ سـتروس الكتـب أم بناطيـل الجينـز؟» 
ويعلق هذا المفكر الشـامخ، الذي أفلح في 
إشـاعة الفكـر الأنثروبولوجي بـين أبناء 
القرن العشـرين، على ذلك بالقول: «لا بد 
من تحيـة تقدير لسـعة ثقافة كرسـونات 

مطاعم ولاية كاليفورنيا»....
كما أذكر شـخصيا أني فوجئت في أول 
يوم مـن أول زيارة لي إلـى نيويورك عام 
1987 أن «نيويـورك تايمـز» كانت مزدانة 
بمقـال عن لفـي ـ سـتروس. والحقيقة أن 
الأمريكيين كانوا مـن أوائل المعجبين بهذا 
الكاتـب الفذ ذي الأسـلوب الأدبي البهيج 
الـذي ارتقـى بالإثنولوجيا مقامـا معرفيا 
رفيعا وأمدها بشـرعية فكريـة عالمية بعد 
المناهـج  لثـورة  أن تمكـن مـن تطويعهـا 
البنيويـة التـي اكتشـفها أول الأمـر فـي 
نيويـورك، حيـث أقـام فـي الأربعينيات، 
بفضـل صديقـه عالـم اللسـانيات رومان 
جاكوبسـون. لكـن هـذا الإعجـاب القديم 
سـرعان ما فتـر، حتى بلغ حـد الإعراض، 
بسـبب ارتياب الأنكلوساكسـون المعهود 
فـي النظريـات الكبـرى التـي يبـدو لهم، 
أنهـا  فيهـم،  البراغماتيـة  تأصـل  بحكـم 
أنساق ميتافيزيقية «جامعة مانعة» لكنها 
غيـر ذات موضوع. ولهـذا صح القول بأن 
لفي-سـتروس قد صار أشـهر فـي بلدان 
اللسـان الإنكليـزي مـن الأنثروبولوجيا 
ذاتهـا! أي أنـه مشـهور ليـس إلا. ذلك أنه 
من المفكرين العظام الذين توهم شـهرتهم 

بمعرفتهم، فتغني بالتالي عن قراءتهم!
أمـا الملاحظـة الثانيـة فتتصـل بعلاقة 
لفـي ـ سـتروس بالسياسـة. إذ لـم يكـن 
لـه فـي السياسـة، بـل فـي الشـأن العام 
بإطلاق، قول معلن. فقد شـهد عليه القرن 
العشـرون كله فكريا لكنه لم يشـهد عليه 
سياسـيا. ومع ذلك فإن هذا العملاق الذي 
تضافرت كل من الجيولوجيا والفرويدية 
والماركسية في نحت كيانه الفكري، والذي 
أمضى عمره في استخراج البنى العقلانية 
السـرية التي تكتنزها أسـاطير الشعوب 
والقبائـل البدائيـة طيّ غرابتهـا الخارقة 
وخلـف هذيانهـا الظاهري، قد نشـر عام 
1952 نصـا بعنوان «العرق والتاريخ» هو 
نص سياسـي بامتياز لأنه من أبدع ما هو 
مكتـوب في مناهضـة العنصرية (انطلاقا 
من السعي إلى التوفيق بين مفهوم التقدم 
وبـين النسـبية الثقافية). ولعـل من أبرز 
أمثلة الحكم السياسي الصائب لدى لفي-
ستروس أنه لم يتردد رغم أنه يهودي في 
أن يصف دولة إسـرائيل، مثلما سـبق أن 
ذكرنـا هنـا قبـل عـام بمناسـبة مئويته، 
بأنها «رأس جسر الغرب في قلب الشرق» 
وفـي اعتبارها «بمثابة الحملـة الصليبية 
التاسعة». أما إذا رمت دليلا على إحاطته 
بالجوهـري و»الضروري في السياسـة» 
(حسـب عنـوان كتـاب ابن رشـد) حكمة 
وعلمـا، فحسـبك أنه القائـل: «إن عصرنا 
بأكمله يتلخص في أننا نتجاهل الحقائق 
بزعـم الدفـاع عـن القيـم». فهـل هنالـك، 
بربّـك، قـول أمضى من هذا فـي النفاذ إلى 
صميـم التاريـخ السياسـي المعاصر؟ أفلا 
تتمثل هوية هذا العصر في تجاهل حقائق 
تراجيديـا الشـعب الفلسـطيني بذريعـة 
الدفـاع عن قيـم حماية الشـعب اليهودي 

ضد الإمكان النظري لتكرر المحرقة؟

بين لفي ـ ستروس 
وباراك أوباما رأي القدس

■ أسماء عديدة مرشـحة من قبل الرأي العام في   مصر 
الآن لشـغل منصـب الرئيـس القـادم.   أسـماء متميزة في 
وظائفها ومهنهـا الخاصة.  وأغلبها ليس لها دور سياسـي   
ولا أبلت بلاء حسنا أو غير حسن في   ميادين العمل العام،   
وهي أقرب إلى وجهاء الإداريين والمهنيين والدبلوماسـيين 
والعسـكريين .  وهذا لا يمنع أن بينهم علماء كبارا في   قامة 
أحمد زويل،   وأطباء نوابغ   في   مسـتوى مجدي   يعقوب،   
وموظفـين سـاميين بحجـم محمـد البرادعـي.  والتميـز أو 
النبـوغ هنا محسـوب في   ميزان القيمـة والوزن الوظيفي 
والمهنـي .  وليـس كافيـا وحـده  لإدارة مجتمـع بتعقيدات 
المجتمـع المصـري، ولا لحكـم بلد بحجـم مصـر.  وليس في 
هـذا تقليلا من قدر أحـد. خاصة أن الهدف مـن التناول هو 
رفـع سـقف  الحـوار المجتمعي حـول الشـخصية المطلوبة 
ومواصفاتها .  و يقتضي هذا  طرح سؤال مبدئي   عن قدرة 
الفـرد أيـا كان نبوغه ليكـون بديلا عن الحراك السياسـي 
الفاعل، والضاغط السـاعي لبلـورة مواصفات موضوعية 
وسـليمة لرئيس الدولـة القـادم، وآخر يركز علـى القدرة 
والرغبة قبل الاسـم والصفـة. وتغييب النـاس لا يمكن أن 
يكـون مقبولا بعـد عقود مـن التغييب التي طالـت أكثر من 

اللازم. 
خاصـة أن ذلـك القـادم مـن رحـم الغيـب ليـس حلقـة 
فـي   سلسـلة حكم جمهـوري متواصل. فالحلقـات تقطعت 
بخنجـر التوريث. والنظام الجمهوري   أصبح في خبر كان 
وفي عداد الموتى. وذلك القادم لن يجد نظاما أو مؤسسـات 
وآليـات تسـتجيب لـه فـور شـغله المنصـب، ولـن يكـون 
وصولـه إيذانـا بعودة تلك المؤسسـات والآليـات المحطمة 
والمدمرة إلى ما كانت عليه، ثم تحديثها والارتقاء   بأدائها. 
والمشكلة الحقيقية هي في إدارة الحكم في السنوات العشر 
الأخيـرة، علـى الأقل، بنظريـة «ابني بيسـاعدني». القادم 
الجديد سـيتحمل عبء تأسـيس نظام بديـل ، ثم تطويره 
كي يسـتجيب للطموحات العامة لشـعب   عانـى كثيرا من 
وطأة الاسـتبداد والفسـاد والتبعية والإفقار.  لا يكفي فيه 
إزاحـة عائلة مبارك مـن مواقعها السياسـية والاقتصادية 
والماليـة. إنمـا يبدأ التأسـيس بإنهاء سـيطرة رجـال المال 
والأعمـال والاحتـكارات علـى الحكـم،   واسـتعادة القرار 
الوطني المسـتقل. هذا لا يتم بالقرارات والمراسيم فحسب، 
بـل بالإجراءات والحشـد والتعبئـة في مواجهـة منظومة 
القيم الفاسـدة التي حكمت مصر لمـا يقرب من أربعة عقود.  

والقـادم من رحـم الغيـب، إذا كان وطنيا، سـيكون الأكثر 
احتياجا للدولة وعودة مؤسسـاتها وسلطاتها،   وصياغة 
علاقتهـا ووجودهـا مـع المواطـن من جديـد. ومـع كل هذه 
التعقيدات  لم نلحظ   اسـم مرشـح امتلك مشروعا أو رؤية 

تضع هذه المهمة في حسابها . 
إذن الأمـر ليـس أمـر البحث عـن مواطن صالح لشـغل 
منصـب رفيـع،   إنمـا البحـث عـن رجـال قادريـن. لديهـم 
مشروع اجتماعي   واقتصادي   وتنظيمي كفء يأتي معبرا 
عن مصالح أوسـع القطاعات، وملبيا   لاحتياجات الشعب 

بفئاته وقواه وطبقاته .  
أغلب الأسماء المطروحة مقدرة ولها مكانتها وحضورها 
الشـخصي   والإعلامـي.  يغلب عليها أنهـا على غير تماس 
مـع المواطـن.  لـم نسـمع أن أحدهـم أبـدى ملاحظـة حـين 
اسـتولت نقاباتهم ومنظماتهم ونواديهم على شاطئ النيل 
وصادراتـه وحرمـت باقـي المواطنـين مـن الاسـتمتاع به،   
ولسـنا ضد اسـتمتاع فئة أو جماعة بحياتهـا. واعتراضنا 
هو علـى احتكار قلة لمطلق المتعة، وفـرض الحرمان الكامل 
علـى المجمـوع .  لا يختلـف بعضهـم عـن رجـال الأعمـال 
الذين اسـتولوا على السـواحل والأراضـي وحولوها إلى 
منتجعات، وحرموا الفقير من مسكن بسيط يعيش فيه مع 
أسرته.  لم نعلم أن منهم من زار عشوائية من العشوائيات،   
أو اطلـع على مآسـي   سـكان المقابر،   أو التفـت إلى ظاهرة 
أطفال الشـوارع .  وباسـتثناء محمد   غنيم مؤسـس مركز 
الكلـى المتميز،   ومجدي   يعقوب الذي   يؤسـس لمركز قلب 

في   أسوان . 
 لا نجـد صاحب باع فـي   العمل الاجتماعـي   أو الأهلي،   
أو من يسـعى للتخفيف مـن معاناة المحتاجـين والمعدمين .  
بعيدا عن لغة الإكراميات أو  « البقشيش ». وعلى المستوى 
النظـري   فـإن الوحيد - على حد علمي -   الذي   أعد خطة 
لتغيير وجه مصر. هو شـيخ الجيولوجيين رشـدي   سعيد 
في   مشـروعه  «مصر المسـتقبل » من أجل خروج المصريين 
إلـى الصحراء بعيدا عن الوادي. مادة هذا التغيير: الرمال 
والغـاز والمـاء .  لـم   يلفت نظـر أي منهم عـدد ضحايا ذلك 
النعـش الطائـر المسـمى ميكروبـاص،   أو تلـك المصيبـة 

الجديـدة المعروفـة بالتك تـك. أصبح المواطـن تحت رحمة 
أصحـاب وسـائقي   هـذه الكائنـات الحديديـة المتوحشـة 
والمنفلتـة . وما بقي   مـن مواصلات عامة فهي الأقذر والأقل 
أمانـا فـي   العالـم،   ومن   يرغب في  التأكد عليه  اسـتخدم 
محطات وقطارات السكك الحديدية في أي مكان من البلاد، 

ومترو الأنفاق في  القاهرة الكبرى .
و  مـن بين الأسـماء المتداولة يأتي عمرو موسـى. تجده 
مختلفا .  له وجهان متعاكسان، كل منهما في مواجهة الآخر. 
الوجـه الأول  برتوكولـي إعلامـي تغطي فيه قـوة الضوء 
على مسـاحات العتمـة،   والآخر خاص مغلـق.  قضت  فيه 
العتمـة على منافذ الضوء تقريبـا .  وفي   محاولة للتقريب 
أشـير إلى أن المخضرمين من المثقفين العرب اطلعوا على أو 
سـمعوا عـن كتاب المفكـر السـعودي   عبد اللـه القصيمي،   
رحمه الله .  وكان بعنوان  « العرب ظاهرة صوتية ».  رأى 
فيـه الكاتـب الراحل أن العـرب اكتفوا بالكلام عـن الفعل .  

ولم   يكن   يقصد المواطنين العرب بالمعنى العام. 
كان مقصده نخبهم ومسؤوليهم وأصحاب القرار  منهم.  
هـم   في نظره غير أكفاء ومعوقـون، عقليا وذهنيا .  لكنهم 
يمـلأون الصـورة ويحتلـون   صـدارة المشـهد السياسـي 
والثقافـي، ويمتلكـون ناصيـة الحكـم والقـرار، ونتج عن 
ذلـك الوضـع  إهمـال النابهـين والمبدعـين وذوي   الكفاءة 
الإداريـة والمهنية والعلمية والثقافيـة .  كانت تلك حيثيات 
حكمـه على الأمـة العربيـة بأنها ظاهـرة صوتية،   تسـمع 
لهـا صوتا ولا ترى فيها فعلا .  ويجسـد عمرو موسـى هذه 
الظاهـرة تجسـيدا كامـلا، واختزلها في   شـخصه اختزالا   
غير مسبوق  .  وتسـتمد هذه الظاهرة الصوتية قيمتها من 
مجال حركتها في   نظام عربي رسـمي. أبكم وأصم وأعمى،   
فالناطق وسـط البكم سـلطان،   ومن   يسـمع وسط الصم 
فلتـة،   ومـن   يـرى مـن بـين العميـان أعجوبة .  وشـعبية 
موسـى مصدرها لسانه وحضوره وليس موقفه والتزامه،   

وهـذا أهلـه ليكون ناطقا بلسـان نظـام عربـي   تم إلحاقه 
بالمشروع الصهيو غربي . 

المسـاحة لا تكفي لرصد كل أبعاد الظاهـرة .  لذا نعرض   
للقطات سـريعة عنها.   فعمرو موسـى منـذ أن كان مندوبا 
لمصـر في   الأمم المتحدة سـاهم مسـاهمة فعالة فـي  تأهيل 
الدبلوماسـية المصريـة لتكـون أكثـر قربـا وهـي تتعامـل 
مـع الدوائـر الصهيونيـة،   واسـتكمل هـذه المهمـة بعدمـا 
تقلـد منصـب وزارة الخارجيـة . في عصـره حوصر الخط 
الوطنـي،   وخضـع العمل الدبلوماسـي لمـا   يعرف بالخط 
  . والمطبعـين  للتطبيـع  الـوزارة  أبـواب  ففتحـت  المهنـي.  
واسـتمر على نفس الخطـى حين ترك الـوزارة إلى منصب 
الأمـين العام لجامعة الدول العربية. دفع بالنظام الرسـمي   
العربـي   ليكـون أكثر التصاقـا بالدولـة الصهيونية وأكثر 
فعاليـة في تعريـب التطبيع.  وإذا ألقينـا موضوع التطبيع 
جانيـا، برصد أحوال السياسـة العربية فـي   أعقاب   غزو 
العـراق . يسـجل علـى عمرو موسـى أنـه أول مـن اعترف 
بالاحتـلال، حين اعتمـد مندوب   مجلس الحكـم، المعين من 

قبل قيادة الغزو، ممثلا للعراق في   مجلس الجامعة . 
وإذا مـا انتقلنـا إلـى محرقة   غـزة نهاية العـام الماضي   
وبدايـة العـام الحالي.  نـاور عمرو موسـى وداور ليحول 
دون   اكتمـال نصـاب مؤتمـر القمـة الطـارئ فـي   الدوحة 
ليجنب معسـكر الاعتدال، ومعه واشنطن ولندن وباريس 
وبرلين وروما وتل أبيب،  يجنب كل هؤلاء الحرج،  وانعقد 
المؤتمـر بمن حضـر،   ومن   يومها اتسـع الخرق علـى الر  ا 
تـق، وهو مسـتمر في   الاتسـاع  حتى هذه اللحظـة .  ومن 
توابـع محرقـة غـزة ذلـك المشـهد الـذي نقلتـه فضائيـات 
العالم عن تقاعس عمرو موسـى عن اللحاق برجب الطيب 
أردوغـان بمجـرد أن أومأ إليه بـان كي   مـون الأمين العام 
للأمم المتحدة. اسـتمر جالسـا ولم   يخرج كما كان متوقعا 
احتجاجـا علـى إسـاءات بيريـز، بذرائـع واهية.  ولسـنا 
وحدنـا مـن   يرى في   عمرو موسـى هذا الوجـه الآخر. فها 
هـو كاتـب كبيـر مثـل فهمـي   هويـدي   يرى نفس الشـيء 
تقريبـا، في تعليـق له على تصريحات موسـى فـي   أهرام  
12/ 8/ 2009 ،   عن القضية الفلسطينية. تصريحات موسى 

التـي أغاظـت هويـدي  تتلخـص   بأنه لم   يشـر بكلمة إلى 
الانسحاب من الأراضي   العربية المحتلة،   ولا إلى الحصار 
الـذي   تفرضه الدولة الصهيونية على   غزة .  وجعل وقف 
الاسـتيطان الموضـوع الأساسـي وليـس إنهـاء الاحتلال،   
ورأى   أن موسى تنازل بذلك عن فكرة تفكيك المستوطنات،   
مـع وجود قرار محكمـة العدل الدولية ونصـوص القانون 
الدولـي   التي   تنص على بطلان إجراءات تغيير الأوضاع 
الجغرافيـة للأراضـي   المحتلـة .  بجانب صمته عن شـرط 
الوفـاء بالالتزامـات التـي   نصـت عليـه مبـادرة بيـروت 
العربيـة،   وهـي   الانسـحاب الكامل مـن الأراضي   المحتلة 
عـام   67  ومـن الجـولان والأراضـي   اللبنانيـة . و يقـول 
ان موسـى حـين أراد أن   يبـدو حازمـا   قـال: إن العرب لن   
يقدموا شـيئا دون الوقف الكامل للاستيطان،   في   تراجع 
واضـح عـن شـرط الانسـحاب الكامل الـذي   نصـت عليه 
المبـادرة ،  ويصـف   كلامه عن الالتزامـات المتقابلة كطريق 
لإحلال السـلام بأنه   يقترب من موقف الدولة الصهيونية، 
الذي   يدعي   أنها لن تعطي   إلا بقدر ما تأخذ. المنطق الذي   
يسـاوي   بين الجانـي   والمجني   عليـه،   والقاتل والقتيل، 
علـى حـد قـول هويـدي. . ومطالبتـه الدولـة الصهيونية 
إعـلان موقـف مـن الدولـة الفلسـطينية خلا  من الإشـارة 
إلـى حقـوق وحـدود تلك الدولـة، التـي   تريدها تـل أبيب 
منزوعة السـلاح ومشـلولة الحركة، وضمن حدود مؤقتة،  
وضـنّ   على فلسـطين بذكر كلمـة القدس  ( حتى الشـرقية 
منهـا )  كعاصمـة للدولة،   واكتفـى بالحديث عن الاعتراف 
بالعاصمـة  «المسـتقبلية »  فـي   تجهيـل   غير مبـرر،   يمثل 
تراجعا جديدا عن الموقف العربي   المتعارف عليه .  وانتهى 
غيظ هويدي، معتبرا أن موسـى قدم اسـتقالته مما أسماه 
« المكانـة التـي   حفرهـا   في   ضمير الأمـة  ،   وآثر أن   يعبر 
عـن وهن حكوماتها،   متشـبثا بموقفه فـي   واجهة النظام 

العربي   المتهالك» . 
موسـى ترك بصمات سـيئة على القضية الفلسـطينية، 
وعلى الموقف من احتلال العراق، وغطى على التواطؤ ضد 
غزة. لم يترك تلك البصمات على تلك القضايا فحسـب إنما 
تـرك بصمات أخـرى لها نفـس التأثير السـلبي على العمل 
العربي المشـترك في خارج الوطن العربـي. وهذا موضوع 

نتناوله الاسبوع القادم إن شاء الله.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ لا يـزال بامـكان الاعـلام مفاجأتنـا بتقـديم تقرير مشـوه الى حد 
يشـككنا بمجمل مايقدم اعلاميا. ظننا، أننا بسـبب الكتابات المستمرة، 
وبالامثلة قـد بتنا محصنين ضد اسـتخدامه كأداة فجة للتضليل،  غير 
ان انتقائية بعض اجهزة الاعلام وامكانيات تعتيمها فضلا عن مساحة 
تأثيرها التي قلما تتاح لمنظمة او جهة اخرى، لا تزال تصيبنا بالدهشـة 
والغضب.  وانا لا اتحدث هنا عن حدث سياسـي اسـتراتيجي تسـاهم 
الادارة الامريكيـة واجهزتها الاعلامية، مثلا، في تغليفه لكي يقدم الينا 

بالشكل الذي ترتئيه مناسبا لمصالحها.
 لا أتحدث في الموضوعات التي باتت من دروس الاعلام الكلاسيكية 
فـي التضليل، وأبرزها، في السـنوات الاخيرة، اتهـام العراق بامتلاك 

اسلحة الدمار الشامل وشن «الحرب على الارهاب».
 لا أتحدث عـن دفع الجيـش الامريكي اجورا، بالقطعـة، لصحافيين 
ينشـرون مقالاتـه اطـراء لـ»منجزاتـه» باسـمائهم. بـل اتحـدث عـن 
التغطيـة الصحافيـة لمؤتمـر حضرتـه شـخصيا، كان واحـدا مـن عدة 
عقـدت في اليوم ذاته في بيروت، الحافلـة باللقاءات الفكرية والادبية 
وحلقات البحوث والدراسات الأكاديمية، وكيفية تحويله، اعلاميا، من 
مؤتمر بحثي وفكري نقدي الى مسرح للمهاترات حول نقطة واحدة او 

نقطتين معينتين.
وقـد قـرأت وشـاهدت التغطيـة الصحافيـة للمؤتمـر، بعـد ايام من 
انعقاده، من قبل مراسلة قناة السي ان ان الامريكية (اقدمها هنا كمثال 
لتغطيـات أخـرى)، جعلتني، وانـا العاملة فـي مجال الاعـلام العربي 
والغربي منذ 25 عاما، ابدأ بالشـك فيما اذا كنت قد حضرت ذات المؤتمر 
أو ان من غطت المؤتمر، اعلاميا، كانت تتحدث عن المؤتمر ذاته. ثم ومع 
انتشار تأثير التغطية «المثيرة» بدأت اتساءل عما اذا كان المؤتمر الذي 
حضرته قد عقد اساسـا بحضور ذات الباحثات والاكاديميات اللواتي 

تم الحديث عنهن!
 المؤتمـر المعنـي هو «مؤتمر النسـوية العربيـة: نظرة نقديـة» الذي 
عقـد في بيروت (4 – 7 تشـرين الاول/ اكتوبر) وتم فيـه تقديم ما يزيد 
على الخمسـين ورقة والبحـث الاكاديمي من قبـل اكاديميات وباحثات 
وناشـطات فـي المجـال النسـوي مـن العديـد مـن الجامعـات العربية 
والغربيـة. وقـد تم تقسـيم محـاور المؤتمر الـى: الاتجاهـات الجديدة 

للفكر النسـوي العربي، الدراسـات النسـوية 
والتحولات الاجتماعية، النسـوية والاسـلام، 
الحـرب  والعلمانيـة،  والاسـلام  النسـوية 
بالاضافـة  العربيـة،  والنسـوية  والاحتـلال 

الـى ثـلاث طـاولات مسـتديرة لمناقشـة النسـوية والفنـون، العولمـة 
والكولونيالية النسـوية، والنسـوية في العالم. وجاء اختيار المحاور 
بناء على استشارة اللجنة التحضيرية للمؤتمر المكونة من جين سعيد 
المقدسـي ورفيـف صيـداوي ونهى بيومـي (وهن عضوات مؤسسـات 
فـي تجمـع الباحثـات اللبنانيـات) للمسـاهمات قبـل انعقـاد المؤتمر. 
وقـد عالجـت المسـاهمات، ضمـن المحـاور المحـددة، باللغتـين العربية 
والانكليزيـة مع توفر الترجمة الفورية، موضوعات غنية جمعت ما بين 
اتجاهات الدراسات الفكرية المتعددة والدراسات الميدانية، ولعل القاء 
نظـرة سـريعة على بعـض عناويـن الاوراق والبحوث سـيوفر فرصة 
الاطلاع على الجو الايجابي العام الذي صاحب المؤتمر في ايامه وجعل 
الحاضريـن من الطلاب والاكاديميين والمتابعين يـزدادون عددا يوميا، 
وليـس كما تعودنـا، في مؤتمرات اخرى، يتناقصـون تدريجيا الى حد 
الغياب بعد الجلسـة الافتتاحية. وهذه نقطة مهمة تسـجل كأنجاز هام 
للباحثات المنظمات اللواتي قدمن هن أيضا اوراقا بحثية بالاضافة الى 

جهد التنظيم المرهق لمؤتمر دولي. 
مـن بـين الاوراق التي قدمـت: نشـأة النسـوية العربية:الامكانيات 
والتحديـات (الامارات) حدود الفكر النسـوي العربـي واطره القيمية 
(قطر) هل هناك نسوية سعودية (السعودية)، سؤال الحرية والمنظور 
النسـوي للاعمال الابداعية العربية ( السـعودية) المرأة الكويتية بين 
الحريـة واللامبالاة (الكويـت)، اتجاهات وتيارات في الفكر النسـوي 
الاسلامي (مصر)، وجوه المنهج النسـوي التجديدي للتفسير القرآني 
بنت الشـاطىء وآمنـة ودود (تجمع الباحثـات اللبنانيات)، الحركات 
النسـائية الفلسـطينية بين العلمانية والاسـلاموية (جامعة بير زيت) 
تطور دور النسويات الاسـتعماريات تحت الاحتلال (العراق)، نظرية 

مـا بعـد الحداثـة والنسـاء المسـلمات (جامعـة 
نيويـورك). هذا غيض من فيض من الدراسـات 
التي، ان كان هناك مأخذ على المؤتمر، فلكثرتها. 
وجـاء تقـديم الاوراق المتعددة على حسـاب 
النقـاش الـذي كان يجـب ان يأخـذ حيـزا أكبـر، وان رأى عـدد مـن 
المشـاركات فـي المؤتمر ان وجـود هذا العـدد الكبير من المشـاركات هو 
فـي حد ذاته، فرصـة نادرة للقاء وتبادل الآراء علـى هامش المؤتمر مع 

ترتيب التواصل المستقبلي.
فمـا الصـورة التي رسـمها الأعـلام عـن المؤتمـر؟ اذا ما نظرنـا الى 
تغطية اوكتافيا نصار، المحررة الاقدم لشـؤون الشـرق الاوسـط، عبر 
المقابلـة التـي اجريـت معهـا على قنـاة السـي أن أن، لوجدنـا بانها لم 
تكتـف باعطاء الرأي المشـوه، بل وقدمت معلومـات خاطئة، ايضا، في 
صـورة اضفت عليها «الاثـارة» و»النـدرة» المرتبطة، دومـا، بالتقارير 
التي تغطي نشاطات المرأة العربية والاسلامية، مما يجعلنا نستحضر 
أغلفـة الكتـب المنتقـاة مـن قبـل الـدول الغربيـة للمؤلفـات العربيات 
ومعظمها يظهر المرأة المنقبة بعينين واسـعتين ساحرتين، للجمع ما بين 
رمزية العبودية للتسـلط الديني والذكوري والاثارة الجنسية المخفية 
الـى حد دفع الناظـر الى تمزيق الحجـاب. وهو منظور لـم يرحم حتى 
اغلفة كتب نوال السـعداوي التي اعيدت طباعتهـا، أخيرا، من قبل دار 

نشر زد الاكاديمية، في لندن. 
اسـتهلت مقدمـة برنامج السـي ان ان الحديث بالقـول « أقيم أخيرا 
مؤتمر للنسـوية العربية. نعم النسـوية العربية. فكـروا جيدا، توقفوا 
العربيـة»، فـكان تكرارهـا،  النسـوية  لبضـع ثـوان وفكـروا... نعـم 
الاستغرابي المتعجب لمجرد وجود مفردتين في اللغة تعنيان «النسوية 
العربية» دافعا لاوكتافيا نصار ان تبدأ شـوط السـباق اللاهث للتأكيد 
هـي الاخرى بانها مسـألة مهمة حقـا ان تكون هناك «نسـوية عربية». 
واسـتهلت السـباق بخطا فاضح اذ قالت بان المؤتمر نظمته «المجموعة 
النسـوية» بينمـا، فـي الحقيقـة، ان المؤتمـر قـد تم تنظيمـه مـن قبـل 

«الباحثات اللبنانيات» ثم حثت المشـاهدين على زيارة موقع المجموعة 
النسـوية وكيف انهـا التقت بـ»نجمة» المؤتمر التـي وضحت لها الفرق 
بين الحركة النسـائية والنسوية. ويتماشـى وصف «النجمة» بطبيعة 

الحال مع الصورة المفترضة. 
ثـم انتقلت اوكتافيا الى اختزال المؤتمـر بكافة محاوره التي عالجت 
المنظور النسـوي تجاه كل شـيء تقريبا مـن التعليـم واولويات المرأة 
والهويـة والوطنيـة الـى الديـن واللغة والاحتـلال وحـركات التحرر 
الوطنـي والنيوكولونياليـة، اختزلته بانتقائية لامثيـل لها بالقول ان 
«كل ما تريده المرأة في السعودية هو ان تقود السيارة»، و«لمن لايعرف 
من المشـاهدين اقول بـان تعدد الزوجات منتشـر ومقبول في الشـرق 
الاوسـط»، وان «النسـاء لايفهمن قيمة ان يكن مسـتقلات او ان يفهمن 
معنى الاختيـار»، وكأن الحاضرات في المؤتمر مـن الحيوانات النادرة 
الفريـدة من نوعها ولسـن نتاج مجتمعهـن بكل تناقضاتـه وتحدياته 
وتطـوره، واختتمـت حديثهـا بالقـول بان «مـن يتحدثن عـن الحركة 
النسـوية في هذا المجتمع التقليدي يتعرضـن للخطر ويجب التصفيق 
لهـن». لقـد انتقلت اوكتافيا نصـار في البرنامج من التغطية السـريعة 
المضللة للمؤتمر الى تقديم الصورة النمطية المقبولة في الاعلام الغربي 
عن المرأة العربية مع اعطاء المشـاهد الاحسـاس بان بامكانه ان يلعب 
دورا في مساعدة هذه النسوة عن طريق «تشجيع نضالهن والتصفيق 
لهـن»، متعاميـة عن حقائـق كثيـرة أوضحتهـا الورقات الجـادة التي 
عمـق  علـى  والدالـة  والناشـطات  والباحثـات  الاكاديميـات  قدمتهـا 
ديناميكية الحركة النسـوية التي نشـأت، كما جاء في احدى الورقات، 
في بداية القرن الماضي وان المرأة، غالبا ما سـاهمت جنبا الى جنب مع 
الرجل، في مرحلتي التحرر الوطني والبناء التنموي فيما مرحلة مابعد 
الكولونياليـة، وكيف ان وضع المـرأة، اقتصاديا وسياسـيا وقانونيا، 
يختلف من بلد الى آخر، وانها لاتزال، على الرغم من الضربات الكبيرة 
التي تعرضت لها البلدان العربية من احتلال وانظمة قمعية مستخذية 
للنيوكولونيالية، تناضل، على مسـتويات عـدة وضمن حركة التطور 

العضوي للمجتمع ككل. 

٭ كاتبة من العراق

■ لا يواجــه انصــار توريــث الحكم مــن الآبــاء الى الأبنــاء اي 
مشكلة حقيقية، باستثناء بعض المقالات المعارضة في الصحف او 
المشــاركات في برامج المحطات الفضائية النقاشــية، بينما المشكلة 
تبدو اكثر تعقيداً في الجهة الاخرى وتنحصر في انعدام البدائل او 

تضاؤل فرص نجاحها في حال ايجادها.
المســألة نسبية دون ادنى شــك، والتعميم غير وارد، لان ظروف 
التوريث وملابساته تختلف بين دولة واخرى، فبينما تسير بشكل 
يســير في دول مثــل اليمن وليبيــا على غرار ما حدث في ســورية، 
فــان الوضــع يبدو متعثــراً، ولــو من الناحيــة الشــكلية، في مصر 
بســبب الهامش الديمقراطي المحدود اولاً، ووجود نخبة سياســية 
نشــطة لها جذور مازالت قوية نتيجة التجربة المصرية ذات الطابع 

اليساري او القومي او الاثنين معاً.
معارضــو التوريــث في مصر يتوحــدون في جبهــة واحدة ضد 
هذه الســابقة المراد لها ان تتجذر فــي مصر من قبل الحزب الحاكم 
وانصــاره، ولكنهم يختلفــون على البدائــل وطبيعتها، فالاســماء 
المطروحــة فــي بورصة التــداول مــا زالت موضــع اخــذ ورد، بين 

متحمس ومتردد.
نقول هذا الكلام بمناســبة اعلان الدكتــور محمد البرادعي المدير 
العــام للهيئــة الدوليــة للطاقــة الذرية عــن عــدم معارضته خوض 
انتخابات الرئاســة المقبلة في مصر اذا توفر شرط نزاهتها مسبقاً، 

ووجود ضمانات بعدم حدوث اي عمليات تزوير فيها.
شــرط الدكتــور البرادعــي يبــدو تعجيزيــاً، لان مســألة تزوير 
الانتخابــات في العالــم الثالث، وفي مصر علــى وجه الخصوص، 
باتــت واحدة من الســنن المتبعة، حتــى ان الســلطات الحاكمة في 
مصر باتت ترسل خبراء في التزوير الى زميلاتها، التي هي بحاجة 

اليهم، اي خبراء التزوير، في بعض الدول العربية والافريقية.
فالتزويــر لم يعد مقتصــراً على تزويــر نتائــج الانتخابات مثل 

اصــدار بطاقات انتخابية للاموات، او اقدام البعض على التصويت 
اكثر من مرة، او تغيير الحدود الجغرافية للدوائر الانتخابية بطريقة 
تحتم فوز مرشحين معينين او اللجوء الى اعمال البلطجة المعروفة، 
بل امتدت الى اســتبدال صناديق اقتــراع باخرى في وضح النهار، 
ووضع قيود دستورية تغلق الابواب امام اي مرشح كفؤ قادر على 

منافسة ولي العهد المهيأ لهذه المهمة.
لا شــك ان الدكتــور البرادعي يملك خبــرة علميــة وادارية عالية 
تؤهلــه لخوض تجربة الانتخابات الرئاســية كمرشــح جدي، وهو 
اكثــر جدارة بالمنصــب في حال فوزه به من الســيد جمــال مبارك، 
لمــا يحظى به من احترام في اوســاط الشــعب المصري، كشــخص 
جــاء من الطبقة الوســطى، ووصل الــى مواقعه الدوليــة بالكفاءة 
والمثابرة، ولكن مصر ليســت سويسرا او السويد تختار رئيسها او 

قادتها وفق هذه المعايير.
الخلافات التي شــاهدناها في اليومين الماضيين داخل اوســاط 
جبهة معارضة التوريث، وما تمخضت عنه من انسحابات وتلاسن 
بين رموزهــا المعروفة، تعكس مــأزق النخبة السياســية في مصر، 
وعجزهــا عن ادارة معركة معارضة التوريــث بكفاءة وقدرة والحد 

الادنى من الادارة الجيدة.
انصــار التوريــث وادواتهــم الاعلاميــة والسياســية الجبــارة 
سيســتغلون هذه الانقسامات بشكل بشــع لتعزيز وجهة نظرهم، 
وزيادة حظوظ مرشــحهم، والتقليل من صوابية منهج الآخرين ان 

لم يكن نسفه من اساسه.
يظل هــذا الحراك المصري تجاه مســألة التوريــث حراكا صحيا 
يمكــن ان تســتفيد من نتائجه شــعوب اخــرى، فاذا فشــلت عملية 
التوريــث في مصر فهذا قــد يعرقل مثيلاتها فــي دول اخرى، واذا 
نجحت فان تلك الشعوب ونخبها يمكن ان تتعلم من دروس الفشل 

من حيث تجنب الاخطاء مبكرا.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• اختــارت الجمعــــيــة العمـــوميــة للاتحـــــاد الدولــي لكمــــــــال 
الاجســام خــلال اجتماعهــا الاول الاماراتي أسـامة احمد الشـعفار 
رئيسا للاتحاد على هامش بطولة العالم لكمال الاجسام التى انطلقت 

فى دبى . 

• اختارت مجلة « فورتش» الرئيس التنفيذي لشركة « أبل» الأمريكية 
العملاقة لصناعة الكمبيوتر أفضل رئيس تنفيذي خلال عقد من الزمن 
وقالت إن نجاحات جوبز في إعادة تنظيم أربع صناعات - الكمبيوتر 

والموسيقى و الأفلام والهواتف المحمولة هو أمر غير مسبوق . 

• صالون الخريف بالعاصمة الفرنســية باريس اختار مصر كضيف 
شرف للسنة الثانية على التوالي ضمن دورته الجديدة التي تعقد يوم 

16 من الشهرالجاري إلى جانب إسبانيا وكرواتيا. 
اعلن ذلك الفنان التشــكيلي المصري عبدالرازق عكاشة عضو مجلس 

ادارة الصالون. 
وأضــاف أن الصالــون يكــرم هذا العــام فنانين وأدبــاء مصريين هم 
عمـر النجـدي وصبري منصور وحسـن عبدالفتـاح وعلي حبيش 
ورضا عبدالرحمن والناقد عز الدين نجيب والفنانات شـيماء رضا 

وإيناس الهندي وشاليمار شربتلي وأمل نصر. 

• أعلنت قطر عن رغبتها في استضافة عرس نهائيات مونديال 2022 
على الرغم من عدم تأهلها لهذه البطولة من قبل. 

ويبدي ولي العهد الشــيخ تميم بن حمد بن خليفـة آل ثاني اهتماما 
خاصا بملف الترشح ويشرف بنفسه على المشاريع الرياضية الكبيرة 

في بلاده. 

• انتهت رســمياً المشــاكل القضائية بين النجــم الهوليودي مورغان 
فريمـان مع ديماريـس ميير التي رفعت دعوى ضــده في العام 2008 
على خلفية حادث سير مروّع في ميسيسيبي حيث توصل إلى تسوية 

معها. 

• المرشــحة الســابقة لمنصب نائــب الرئيس الأمريكي سـارة بايلين 
تنطلق في جولة للترويج لمذكراتها وقد اختارت المدن الأميركية المؤيدة 

لها متفادية بعض المدن الأخرى مثل نيويورك وسان فرانسيسكو. 

• يخــوض جيسـي جيمس زوج النجمــة الأميركية سـاندرا بولوك 

معركــة قانونيــة أملاً بالفــوز بالوصايــة الكاملة على ابنتــه من زواج 
سابق بممثلة الأفلام الإباحية السابقة جانين لينديمولدر.

ووجه الزوجان رسالة إلى المحكمة يؤكدان فيها ان لينديمولدر ليست 
مؤهلة أبداً لتربية ابنتها «ساني» البالغة من العمر 5 سنوات.

• النجــم الهوليودي بروس ويليـس أكد انه لا يؤيــد أبداً الخضوع 
لجراحــات تجميليــة، موضحاً انــه لا يوافق على إجــراء تغيير في ما 

منحنا إياه الله.
ومعروف ان زوجته السابقة النجمة الأميركية ديمي مور هي من أبرز 

مؤيدي جراحات التجميل وخضعت للعديد منها. 

• رئيس الوزراء الصيني وين جياباو غادر بكين الجمعة متوجها الى 
مصر حيث سيشــارك في منتدى التعاون الصيني الافريقي وبرفقته 

وزير الخارجية يانغ جيشي ووزير التجارة شين ديمينغ

• المغنيــة الأمريكية ماريـا كاري قالت إن زيجتها الســابقة من رجل 
الاعمال ورئيس شــركة ســوني تومـي موتولا كانت أشــبه بالسجن 

وذلك خلال مقابلة تليفزيونية مع المذيع الشهير لاري كينج. 

• المغني كايتانو فيلوسـو الذي يعد احــد الفنانين البرازيليين الاكثر 
شــعبية، قال في مقابلة صحفية ان الرئيس لويس ايناسـيو لولا دا 

سيلفا امي وفظ وسوقي.
وانــه ســيصوت لوزيـــــرة البيئة الســابقة مارينـا سـيلفا اذا اكدت 
ترشــحها للانتخابات الرئاســية في 2010 لانها «ذكية وليســت امية 

مثل لولا».

جائزتا  تامر وسامر
عزت القمحاوي 

في مؤتمر القصة الذي انفــض الأربعاء الماضي بالقاهرة، 
كمــا فــي كل المؤتمــرات، قيــل كلام كثيــر، هذا مؤكــد. أيام 
المؤتمــرات ولياليهــا لابد أن تملأ بأســوأ ما يحــدث لأي فن: 

الحديث عنه.
لكــن ثمة ظواهر واكبــت هذا الاحتفال بفــن القصة، الذي 
بــدا ـ مع القصيــدة ـ مغبوناً فــي الســنوات الماضية لصالح 
الروايــة، ربما لأن هذا زمنها حقاً، أو لأن القصة دخلت طريقاً 
مســدوداً، أو لأن القصة برهافتها ليســت مؤهلة للعيش في 
أزمــان الصخب، أو لأي ســبب كان. وكلها أســباب لن يزيل 
أثرها مؤتمر، لكن المختارات التي صاحبت انعقاده تعد حدثاً 
احتفائيــاً بذاتهــا، قدمت مختلــف أجيال الكتابــة من أزمنة 
الريادة إلى اليوم، وأعادت التذكير بكتاب بدأوا متميزين ثم 
انصرفوا تماماً عن الكتابة بفعل متاعب الحياة، غالباً، والتي 

ترشح كل مصري لأن يكون ضحية لا كاتباً.
وإلــى جانب هذه الوثيقــة الأدبية التي صــدرت في ثلاثة 
مجلدات، كانت الرســالة الأبرز التــي قدمها المؤتمر، هي فوز 
كاتبين ســوريين بجائزتــين، الأولى جائزة يوســف إدريس 
التي حصل عليها الشــاب سامر الشــمالي في بداية المؤتمر، 
وجائــزة المؤتمر التــي حصل عليها الشــيخ زكريــا تامر في 

الختام.
٭ ٭ ٭

من قبل المؤتمر بمــدة طويلة، كان معروفــاً أن المزاج يتجه 
بالجائزة إلــى زكريا تامر، وهذه العلنيــة المفرطة هي إحدى 
المســاخر التــي تميــز جوائزنــا العربيــة عــن مثيلاتهــا في 
الثقافات الأخرى، لكنها إذ وقعت في هذا العيب تفادت عيب 

الحصص الجغرافية. 
الجميــع كان يــدرك أن الفائز هــو زكريا تامــر، لكن إعلان 
اســم الفائز بجائزة يوســف إدريس في بداية المؤتمر، جعل 
البعض يســتبعد ذهاب الجائزتين إلى ســورية، جـــرياً على 
العادة الســائدة في الجوائــز العربـــــية والتي تســاهم في 
إفقادها الهيبة؛ فالجائزة، لكي تكون جائزة، يجب أن توازن 
بين هــذا البلد وذاك، وهي نظــــرة سياســية تنــــفي الصفة 
الفرديــة عــن الإبداع، وتجعل مــن الجوائز نوعــاً من جامعة 
عربيــة تبحث عــن توافق آمن ومريــح، يراعي النرجســيات 

الوطنية.
وهذا الوضع جعل الجوائز متوقعة، تفتقر، ليس فقط إلى 
العدالة، وإنما إلى القليل من التشويق الذي يصنعه الفضول؛ 
فهذه الجائزة ســيأخذها فــلان الجزائري لأنهــا ذهبت إلى 
مصــري في العــام الســابق، أو ســتذهب إلــى العراقي لأن 
المغــرب العربي تم تمثيله فــي جائزة تصدرهــا الدولة ذاتها 

وأعلنت منذ أيام. 
أي أن الثقافة صارت ظلاً للسياســة، بــدلاً من أن تقودها 
وتقــدم نموذجاً لمعنــى الوحــدة الثقافية العربيــة، وتحترم 
طبيعة الإبداع، حيث يمثل النص نفســه ولا شــيء آخر. لكن 
هذا يتطلب شجاعة يجب أن يتحلى بها المانحون والمحكمون، 
بحيث يمكن منح الجوائز كلها لمبدعين من بلد واحد إن كانوا 
هم الأجدر. وبعيداً عن هذه البادرة الحسنة التي قدمها مؤتمر 
القاهــرة بمنحــه الجائزتين لكاتبــين ســوريين، لا يعني فوز 
زكريا تامر أنــه كان الخيار الوحيد أمــام اللجنة، لكن حصر 
الجائــزة في دور الريــادة أخرج الكثيرين مــن كتاب القصة 
المجيدين في المشــرق والمغرب من السياق. وعند الحديث عن 
ريادة كتاب على قيد الحيــاة؛ فهو واحد من عدد محدود من 

الرواد على قيد الحياة حتى الآن.
٭ ٭ ٭

ريــادة يحيــى حقــي ويوســف إدريس هــي الأكثــر أثراً، 
والأخيــر لم تــزل قصصــه راهنة وأكثــر حياة مــن قصص 
زكريا تامر، الذي توقفت تجربته عند شــكل واسلوب وعالم 
محددين، وهذا لا يقلــل من ريادته؛ لأن تأثير الريادة لا يمكن 
حســابه بدقة علمية، ولا يمكن تتبع أثر كاتب فيمن أتى بعده 
من الكتاب بطريقة آلية، ولا يمكن حســاب ذلك الأثر بالحكم 
على النص طبقاً لحساسية هذه الأيام، أو بكونه فاعلاً اليوم 
أو لا؛ فحسب الرائد أن يفجر الروح في جيل يسلم إلى جيل، 
وبالتالــي يمكن أن  تختفي طريقة الكاتــب دون أن يكون من 

حقنا إنكار أثره.
 وللأســباب ذاتها التي تدفعنا لتبجيــل عطاء زكريا تامر، 
نتذكر يوســف الشــاروني الــذي راكم الكثير مــن القصص 
المهمة قبل أن يسافر للعمل في سلطنة عمان وينقطع سنوات 
طويلة. وهناك بالتأكيد محمد حافظ رجب وقد تردد اســمه 
منافساً لزكريا. ولكن يبدو أن صاحب صيحة «نحن جيل بلا 
أساتذة» قد شرب من الكأس ذاته، فلم يجد تلاميذينصفونه، 
ليس في تحكيم الجائزة فقط، بل إنه يبدو منســياً في ثقافة 

ضعيفة الذاكرة.
 الكاتــب الســكندري جاء إلــى القاهرة أوائل الســتينيات 
ليدهشــها بقصص تتشابه في كثير من قسماتها مع قصص 
زكريــا تامر، فيها الفنتازيا والعنف والوحشــة  أيضاً، ولكن 
الرجــل القادم من أجواء بســيطة وعنيفة (حيــث كان يعمل 
بائعــاً متجولاً) وجــد العنف في الحياة الثقافية أقســى مما 
عايــن بــين أطفال الشــوارع؛ فعاد إلــى مدينتــه يعيش عزلة 

غريبة!
وكان مــن الممكــــــن أن يشــكل فــــــوز حافــظ رجـــــب 
واســتدعاؤه من عالم النســيان دهشــة أكبر من فــوز زكريا 
تامر، لكــن فرصة تقديــره تبقى قائمــةً. ويبقــى  أن الدرس 
الجديد في جائزة زكريا كان الخروج على تفاهة المحاصصة 

السياسية.

البدانة وراء مئة إلف إصابة سرطان بأمريكا 
■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهر تحليـل أعده المعهد الأميركي لأبحاث 
السـرطان ان زيادة نسبة الدهون في الجسـم تتسبب سنوياً بحوالي 

100.500 حالة سرطان في أمريكا.
وتبين في التحليل، الذي اسـتند إلى بيانات حديثة حول السرطان 
وإلـى تقريـر أطلقتـه هـذه السـنة مجموعـة مـن الخبـراء، ان نصـف 
الأمريكيـين فقط يعـون ان زيـادة كمية الدهـون في الجسـم تعرضهم 

بشـكل أكبـر لخطـر الإصابـة بالسـرطان، الـذي يعتبـر مصـدر القلق 
الصحي الأول في الولايات المتحدة.

وقالـت مديرة معهـد «التواصل حول شـؤون التغذيـة» أليس بندر 
خلال مؤتمر صحافي في واشـنطن «نظراً لحقيقة ان الكمية المفرطة من 
الدهون في الجسم تتسبب بأكثر من 100 ألف حالة سرطان سنوياً في 
أمريكا، وهي حالات يمكن تفاديها بالتخلص من البدانة، لا تزال نسـبة 

الوعي الشعبي بالرابط الموجود منخفضة جداً».
وأضافت «هذه رسالة لا بد أن تلقى آذاناً صاغية».

وتبـين ان مـن بين أنواع السـرطان المرتبطة بارتفاع نسـبة الدهون 
في الجسـم هي سـرطان الثدي (33 ألف حالة سـنوياً) وسرطان عنق 
الرحـم (20700 حالة) والكلى (13900 حالة) والقولون (13200 حالة) 
والبنكريـاس (11900 حالـة) والحلـق (5800 حالـة) والمـرارة (2000 

حالة).
يشـار إلى ان هـذا التحليل يأتي على خلفيـة تقدير إضافة الأمراض 
المرتبطة بالبدانة حوالي 147 مليار دولار على فاتورة الرعاية الصحية 
الوطنيـة. ويذكـر ان ثلث الراشـدين الأمريكيين بدنـاء أو عندهم وزن 

إضافي يزيد عن 14 كيلوغراماً.
وتزيد البدانة من مخاطر الإصابة بالسكري والقلب وغيرها.

الحصان 
اقرب الى الانسان 

ان  اتضـح  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الخريطـة الوراثية (الجينيـة) للحصان 
تشـبه الى حد مفاجئ الخريطة الوراثية 
للانسان بعد ان تمكن فريق خبراء دولي 
من تفكيك رموزها كلها في دراسة نشرت 

في مجلة «ساينس» العلمية الامريكية.
الخريطـة  ان  الـى  العلمـاء  واشـار 
الخريطـة  تشـبه  للحصـان  الوراثيـة 
الجينيـة لدى عـدد من الثدييـات الا انها 

اقرب من الكلب والفأرة الى الانسان.
فـي الواقـع فانـه مـن بـين 32 صبغية 
(كرومـوزوم) لـدى الحصان، تشـبه 17 
منهـا صبغيـات الانسـان كمـا ان ٪90 
مـن الامـراض الوراثية التي يصـاب بها 
تحمـل وجـه شـبه مـع الامـراض التـي 
كرتسـن  واوضحـت  الانسـان.  تصيـب 
الدراسـة  علـى  المشـرفة  ليندبلاد-تـو، 
ومديـرة قسـم علـوم الاحيـاء للفقريات 
في معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيا 
فـي جامعة هارفرد، انـه «بفضل التعرف 
الـى الجينـات المسـؤولة عـن الامـراض 
سـيصبح فهم هـذه الاخيرة اسـهل لدى 
الانسـان والحصـان فـي آن». امـا حجم 
 7.2 فهـو  للحصـان  الوراثيـة  الخريطـة 
مليار جزئية تؤلـف الحمض النووي اي 
تـكاد تسـاوي حجـم الخريطـة الجينية 
للكلـب لكنهـا اصغر حجما مـن الخريطة 

الجينية للانسان (9.2 مليار جزئية).
واوضـح الباحثـون ان عـدد جينـات 
تتحكـم  الفـا  بعشـرين  يقـدر  الحصـان 
بانتـاج البروتينـات، وان 17 الفـا منهـم 
والفـأرة  الانسـان  لجينـات  مشـابهة 
والكلـب في آن. كمـا ان بعـض الجينات 

الاخرى تطابق ايضا جينات الانسان.

هتلر.. مدرب كرة قدم!
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: أحـدث مسـح 
إحصائي بريطاني جديد صدمة بنتائجه 
التي أظهرت ان واحداً من أصل 20 تلميذا 
بريطانيا يظـن ان الزعيم النازي أدولف 
هتلر كان مدرب كـرة قدم ألمانيا.  وذكرت 
صحيفة «صـن» البريطانيـة ان الصدمة 
لم تتوقف عند جهـل الأولاد البريطانيين 
بهتلـر، وإنمـا لاعتقـاد واحـد مـن أصـل 
20 أيضـاً بـأن «الهولوكوسـت» (المحرقة 
اليهودية) كانت احتفالاً بختام كل سنة.

وتبـين ان ولداً من أصـل 6 يظنون ان 
«أوشـفيتز»  النـازي  الاعتقـال  معسـكر 
كان منتزهـاً ترفيهياً وواحـدا من بين 12 
يعتقـدون ان معركـة «بليتز» التي قصف 
خلالهـا النازيون بريطانيـا كانت عملية 
تطهير أوروبية جرت بعد الحرب العالمية 
الثانية.  يشـار إلى ان هـذه النتائج أتت 
بعـد مسـح أجرتـه جمعيـة «إيرسـكين» 
الخيريـة المتخصصة بشـؤون المحاربين 
القدامى وسـئل خلاله ألف ولـد تتراوح 
أعمارهـم بـين 9 و11 سـنة عـن الحربين 

العالميتين الأولى والثانية.

قاد سيارته 40 عاما 
دون رخصة 

■ باريس ـ د ب أ: قاد مواطن فرنسي 
رخصـة  دون  عامـا   40 طيلـة  سـيارته 
قيـادة مما جعل السـلطات توقـع عقوبة 
مغلظـة عليـه.  وقضـت محكمة فرنسـية 
بتوقيع عقوبة السجن لمدة 12 شهرا على 
الرجل(64عاما).  وذكرت تقارير إخبارية 
أن سر هذه العقوبة المغلظة يرجع إلى أن 
هذا الرجل سـبق وأدين أكثـر من 20 مرة 

بتهمة القيادة دون رخصة. 
ولم يشـفع للرجل محـاولات محاميه 
في إقناع القاضي بتخفيف العقوبة حيث 
قـال المحامـي إن موكلـه يتمتـع بقـدرات 
جيـدة فـي القيادة كما أنه لـم يتورط في 

حادث واحد طوال تلك الفترة. 

الجنين يتنصت بالرحم 
 على محادثات ذويه 

■ لنـدن ـ يـو بي أي: يلتقـط الأطفال 
الرضـع لهجـات أمهاتهم وهـم لا يزالون 
في الرحـم، ويسـتخدمون لهجة محددة 

حين يبكون.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة الجمعـة أن دراسـة حديثـة 
أظهرت أن بكاء الأطفال يختلف باختلاف 
الأجنـة  أن  يعنـي  مـا  ذويهـم،  لهجـات 
يتنصتـون على محادثـات ذويهم فيما لا 
يزالون فـي رحم الأم، ويلتقطون اللهجة 
التي يسـتخدمونها. وقد درست الطبيبة 
كاثلين ويرميكي من جامعة «وورزبورغ» 
في ألمانيـا أنماط بكاء الأطفـال في الايام 

الخمسة الأولى من ولادتهم.
ويتميـز بـكاء الأطفـال بالارتفـاع ثـم 
الإنخفـاض، ولكـن مـع مـرور الأسـابيع 
تصبـح صرختهـم منمقة أكثـر، وتختلف 
سـجل  وقـد  وطولهـا.  نغماتهـا  درجـة 
العلمـاء رقميـاً بـكاء 30 طفـلاً فرنسـياً 
ألمانيـاً، واسـتخدموا برامـج  و30 طفـلاً 

الكترونية لتحليل النتيجة. 
وبـدأ الخـط البياني لصـراخ الأطفال 
الفرنسـيين منخفضـاً ثم ارتفعـت درجة 
نغمتـه، أمـا بـكاء الأطفـال الألمـان فبـدأ 
نغمتـه.  درجـة  انخفضـت  ثـم  مرتفعـاً 
وذكرت ويرميكي التي نشـرت دراسـتها 
في مجلة «كورنت بيولوجي» البريطانية 
أن أنمـاط بـكاء الأطفـال يعكـس لهجـة 
فالفرنسـيون  والالمـان،  الفرنسـيين 
ملاحظـة  ويمكـن  التنغيـم  يحترمـون 
ارتفـاع في درجة النغمـة لديهم، أما هذه 

النغمة فتنخفض عند الألمان. 
وافـادت أن الأطفـال يسـتمعون إلـى 
الثلاثـة  الأشـهر  فـي  أمهاتهـم  صـوت 
وينقلـون  الحمـل  فتـرة  مـن  الأخيـرة 
نمـط كلامهن حـين يبكون، كمـا لفتت أن 
اختـلاف لهجة بـكاء الأطفـال لا ينحصر 
باختـلاف البلـدان، بـل قـد يختلـف من 

منطقة إلى أخرى داخل بلد واحد.

بيونسي الفائزة الأكبر بجوائز «أم تي في» 

اححووواااللل االللننناااسس

■ برلـين، ألمانيـا ـ يـو بـي أي: حصـدت النجمـة الأمريكيـة 
بيونسـي العدد الأكبر من الجوائز في حفل توزيع جوائز «أم تي 
في» الموسيقية في أوروبا الذي أقيم مساء الخميس في العاصمة 

الألمانية برلين.
وقد حصدت بيونسـي جوائز أفضل مغنية، وأفضل أغنية عن 

اغنيتها «هالو»، وأفضل فيديو كليب عن أغنية «سينغل لايديز». 
ووجهت بيونسـي شـكراً خاصـاً لزوجهـا نجم موسـيقى الراب 
الأمريكي جاي زي أثناء تسـلمها جائزتهـا لأنه «وضع خاتماً في 

اصبعها» وتزوجها السنة الماضية.
كما أدت أغنية «سويت دريمز» في الحفل.

سرقة عشرة ملايين يورو
 من شاحنة مصفحة 

■ ليون (فرنسـا) ـ ا ف ب: سـرقت شـاحنة مصفحـة تحوي حوالى 
عشـرة ملايين يورو خلال سـاعات في ليون مع سـائقها فـي واحدة من 

اكبر عمليات السطو على اموال خلال نقلها في السنوات الاخيرة.
واكد جويل شـابي مسـؤول النقابة «سـي اف دي تـي» لنقل الاموال 
لوكالة فرانس برس «يتحدثون عن اكثر من عشـرة ملايين يورو لكنني 

لا استطيع ان اكون دقيقا اذ ان الارقام تراوحت بين 11 و13 مليونا».
وقال مصدر قضائي ان حوالى عشرة ملايين يورو كانت في الشاحنة. 
والشاحنة التي تملكها المجموعة السويدية لنقل الاموال لوميس وكانت 
تحـوي مبلغـا من مصرف فرنسـا (بنـك دو فرانس) فقـدت بعدما خرج 
اثنان مـن مرافقيها لجمع اموال في الدائرة السـابعة فـي باريس وتركا 
زميلهمـا بمفرده فيها. وقد عثر على الشـاحنة خالية وبدون سـائق بعد 
سـاعات قرب فينيسـيو في الضاحية الشـرقية لليون، حسـبما اوضح 
مسؤول في الشرطة القضائية كلود كاتو. واطلقت الشرطة عملية بحث 

عن السائق.

150 ألف دولار تعويضاً لامرأة 
على استخدام حفاضات في العمل

■ بلايمـوث ميتنـغ ـ يو بـي أي: حصلت امـرأة في ولاية بنسـلفانيا 
الأميركيـة على 150 ألف دولار تعويضاً لها علـى ما عانته بعدما أجبرت 

على استعمال حفاضات في مركز عملها نظراً لنقص عدد الحمامات.
وأفادت صحيفة «فيلادلفيا دايلي نيوز» الأمريكية ان لجنة المسـاواة 
فـي العمل رفعـت دعوى تمييـز ضد شـركة «دانيلا كونستراكشـن» في 
مدينـة بلايمـوث ميتنـغ، تؤكد فيهـا ان ليزا دروسـدوفزكي (37 سـنة) 
أجبـرت على اسـتعمال حفاضات مخصصة للبالغـين عندما كانت تعمل 

لديها في العام 2005 لأن المسؤولين فيها رفضوا تأمين حمامات متنقلة. 
وقالت دروسـدوفزكي ان حمامها الخاص تعطل وكانت تضطر لقطع 
مسـافة طويلة تسـتغرق دقائـق عديدة بسـيارتها للوصـول إلى أقرب 
حمام، وغالباً ما كانت تبول وتلطخ ثيابها. وأضافت ان الشركة أوقفتها 

عن العمل بعد تذمرها من تعطل الحمام.
وتوصل الطرفان إلى اتفاق الآن، وقبلت الشركة منح دروسدوفزكي 
150 ألف دولار فيما تقاسـمت 4 نسـاء أخريات رفعن دعـوى أيضاً مبلغ 

50 ألف دولار.

اسم.. للبيع 
■ نيويـورك ـ يو بي أي: ابتكر شـاب أميركي عاطل عـن العمل فكرة 
مميـزة لجني المال إذ عرض اسـمه للبيـع في مزاد علني علـى موقع «إي 

باي» الإلكتروني، متعهداً باعتماد اي اسم يرغب به الفائز.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية ان هذه الفكرة خطرت على بال 
كالفـن غوز (19 سـنة) بعدما فشـل في العثور على وظيفـة رغم أنه قدم 
عشـرات الطلبات إلى مختلف الشـركات التي تعاني جراء الأزمة المالية 
العالميـة، فمـا كان منـه إلاّ أن عـرض بيع الشـيء الوحيد الـذي ما يزال 
يملكه وهو اسـمه. وشـرح غوز كيف خطرت له هذه الفكـرة فقال «كنت 
أتجول ذات يوم، فقابلت امرأة تدعى مرسيدس، وعندها خطرت الفكرة 
مباشـرة في رأسـي، فقلت لنفسي إن كانت شركة مرسـيدس للسيارات 
تحظى بفرصة وجود أشـخاص يحملون اسـمها دون مقابل، فإن شركة 
مثل سلسلة المطاعم الشهيرة ماكدونالد قد تدفع لي مقابل تحويل اسمي 

إلى رونالد ماكدونالد مثلاً على سبيل الدعاية».
وأضـاف غـوز «أعتقـد ان ما يحصـل معي دليـل على ما قـد يفكر فيه 

البعض أملاً في الحصول على وظيفة أو جني مبلغ من المال».
وأشارت «سي إن إن» إلى ان غوز لم يظهر الكثير من الاهتمام بالاسم 
الذي سـيطلب منه الشـاري الذي يقدم أعلى سـعر حمله، وقال سـاخراً 
«قد يختارون لي اسـماً طريفاً مثل دارث فايدر»، وهو شـخصية خيالية 
مـن فيلم «حرب النجوم». وأوضحت ان الحـد الأدنى لبدء المزايدة على 

الاسم الجديد هو خمسة آلاف دولار.

عناكب رومنسية 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: تفـوز ذكـور العناكـب المائيـة الوديعة بقلوب 
اناثها حيث كشـف باحثون امريكيون ان انثى هذه الحشـرة الرشـيقة 
ذات السـيقان الطويلة التي تركض بخفة فوق سـطح مياه تميل للذكور 

الهادئة جنسيا وتفضلها على الذكور المبادرة.
ويقول المشرف على الدراسة من جامعة اريزونا (جنوب غرب) عالم 
الحشـرات عمر تونسـي الدكر ان هذه الدراسـة تنقض ما جاء قبلها من 
نظريـات تفيد بانه كلما كان ذكر العنكبوت عدائيا جنسـيا كلما ازدادت 

قدرته الانجابية.
واضاف العالم في الدراسـة التي نشرتها مجلة «ساينس» الامريكية 
في عدد السـادس من تشرين الثاني/نوفمبر انه تبين «ان فرص الذكور 

الوديعة في اغواء الاناث اعلى» من فرص الذكور الاخرى.
وجمع الفريق عددا من الحشرات في موسم التزاوج وحدد كل حشرة 

بلون مختلف.
ثم صنف الباحثون الذكور بحسب درجة عدائيتها الجنسية وشكلوا 

ستة ازواج وضعوها في ست غرف منفصلة.
راقب العلماء الغرف مدة سـاعة على الاقـل، وحيث تواجدت الذكور 
العدائيـة سـيطرت على الاناث. ولكـن حين فتح الباحثـون الغرف على 
بعضهـا للسـماح للعناكـب بالتجـول بحريـة غـادرت الانـاث الذكـور 

العدائية للتقرب من الذكور الهادئة.


